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220 ايمول 
بقلم الزعم المتقاعد ود بيجت سنان 

فى شهر آب سنة ؛ و١‏ . اعلنت الامبراطورية العثمانمة التعبئة العامة فى 
جميسع ارجاء امبراطوريتها تمهيدأ لخوض غبار الحرب الءالمية الاولل فى جاب 
الالمان عملابا حكام معاهدة التحالف المعةودة بينهها ٠‏ مما جعل رجال العرب 
«طيلون البحث والتفكير فى الخطة التى يسيرون عايها خلال المرحلة الجديدة . 
غرأوا بعد انعام النظر والاحاطة بالموقف العام . ان يؤيدوا الدولة فى نضالها 
ويشدوا ازرها فى كفاحها ٠‏ متعافلين عنك ل اعتبار حزى و نزعة قوميةجاعلين 
مسلحة رط يرق 2 مسلية ‏ ولعت الدامة الس لل اراي 
دون حادث يذ كن . وقداقترح زعماء الاتحاديين وفى مقدمتهم جال باشا نفسه 
على ارسال وفود من رجالات العرب الى البلاد العر بية يضمنوا للحكومة ولاء 
العرب واقبال شا نهم على التجنيد » وقد قسعت الامبراطورية العنهانية الىوسست 
قمادات بالنسبة الى مناطق تحشدها: . فكان الجيش الراببع مقره فى دمشق 
وكانتدائرة نفوذهالعسكربة والادارية تشمل البلادالمتحدة من جنو وطوروس . 
حتى العن 0 رك رن ليان 
والقدس و الحجاز اى ( مقاطعة كيللكيه وسورية ولينان وفلسطين والحجاز) 
راك ا الخلى وهو عرف قيادة هذا اليش فى ابتداء الموب 
فتمت التعيئة فى عهده ووضعت اخلط السسكرية تحت اششرافه.عل انهممالبثوا 
أن ابدلوه باحد جمال باشا وزير البحرية بومئذ واحد اقطاب الاتحاديين . 
قخادر الاسئاته وم وم /اتشر ين الثاى سسئة ١14‏ 1 دمشق © فيلغها وم 
ه / كانون الاول ودخلها باحتفال رسي . واما زكى باشا فعين مرافقاً 
اص كرود اليم ا 

ات 
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61 وك 


كان احد جمال عضواً يارزاً من اعضاء ( نركية الفتاة ) الذين عثلون 
دس الاتحاد والترق وكان بطل معر وفاً من انطال الدعرة الاسلاضة - فكان 
مخالف الداعين الى الوحدة الطورانمة . وجاهر عن اخلاص باعانه عزايا 
القومية العا نبة المبنمه عل التضامن الاسلاى و عستقيلها ٠‏ وكان عيل اللفر نسة 
امس بريه لبان : : 
ركان لوصول جمال باشا الى دمشق وقع حسن ف النفوس فقد جاءعاقداً 
العزم على كسب ااسكان العرب لموالاة تركية ومؤازرتها وعلى استالة المسلبين الى 
المشاركة الفعالة فى الجهاد . وكان .ريد ان يستخر ج من الدعوة الى الجماداقص 
ما يستطيسع منفوائد . ولذلك كان منالطبيعي ان بولي وجبه شطر مكة إطلب 
التأبيد . وقد ارسل هو وانور باشا رسائل الى شريف مكة بهذا الصدد . 
وتقرب جمال باشا من الاصلاحيين وسعى لاستّالتهم في اول عبده . 
فاتصل رجاهم وزعمائهم وقر بهم اليه وادناهم منه ٠‏ فاخ ذالدكتور عيدالرحن 
شهيندر طبباً خاصاً لديا فتتح ابوابه فى وجه عبدالكريم الخليل . ونفح مد 
كرد على ميلا كبيرأ من المال باسم جريدة ( المقتتبس ) وجاد مثل ذلك على 
عبد الغنى العريس . صاحب جريدة ( المفيد ) وكلتا الجر يدتينمن اعظم كون 
الاخلاصمين دومئذ فانظما الى الحكومة عملا بالخطة المرسومة . 
واخذجمال يعمل جاهداآ فى توطيد التضامنالترك العرى يجمييع الوسائل 
الممكنة لجا ببة الارب . وقد جاء فى احدى خطية « نورد بعض متطفاتهبا» 
1 ان البر نايج الذي عقد حزبنا عز ته على تنفيده لاصلاح حالة العرب لاوسع 
كثيراً ما طن يالكء ثم قال : واليوم ارانى قادراً على ان اكد لك ان 
الامانى التركية والاماق العربمة لاتتعارضان . فالترك والعرب ليننوا سوى 


د # ل 


اخوان فى غايتهم الوطنية ر ما ا'كل بعضهم جهود بعض ( ١‏ ) و بيها كانت. 
الاجراك مسي كل هلدا المبوال يكن لدوم زرف عل يلزه امرض التشاون 
لام ب لكر رالا ار الال لال اشر قر ران ضرفا 
بنبأ اعتقال البعض من زعماء العرب المقر بين الى جمال ثم احالتهم الى «ديوان 
الحرب العرق » وف صباح نوم١‏ آب ١١6‏ شاهدت بيروت الرعيل الاول 
من زعماء العرب وعلقوا على اعواد المشائق ؛ وعللت بءض المصادر اقدام 
جمال على ركوب هذا المركب باعتيارات سلبية وا جابية نلخصها عا بل : 

دسل تاس لا نان لمشي ب ا الا 
دان ال رمد ا رت م ع لني ساد بين للد” 

١ (‏ )هااثبتته الوثائق السرية التى نششرها اليلاشفة سئة ١1/,‏ من جل 
وذارة الخارجية الروسية عن وجود صلة بين جممال باشا والارمن فى تلك 
الايام وتوسيطه اياه مل الحلفاء على الاعتراف به سلطاناً على تركيا مقابل 
قضاته على الدولة . ّ ١‏ 

واما الاسياب الامجابية ففى 'مقد متها الخايرات السسربة الجارية بين حق 
العظم وود المحمصانى بعداعلان الحرب العالمية الا ولى والتوصادرتها المرااقية 
وسلتها الى قائد الجيش ٠‏ 

وجملة القول1ننا منالذين يعتقدون بان جمال لم يعمل ماعمله الا ليتخلص 
من العنصر العربى الماور . فلنترك القول الى جمال السفاح فى مذكراته ابرح 
فيها الحوادث تبريراً لساسته فى حق الابرياء من العرب . 


١)‏ ١)القيت‏ الخطبه فى النادى الشرق إعناسية تكرم الشييخ عيك الع 
ادش ذا اوائل تاتون الثاق مهن الثورة العر ببة الكبرى . 
ا ٍ 





مقلمةه أ معرب 
الدات لجرا 
0 
وبه نستمين وصلى الله على سيانا مد واله وصحيه أجمين 
وبعد فهذه مذكرات المر حوم أحمد جمال باشما التي كشفت الستار عر 
ألاعيب السياسة الآأودو بية ى ركنا قيل الحرب وخلالها . 
وسيلاحظ التقارىء ان صاحب المذكرات لم يكن هه الآول عند وضعها 
١‏ الدفاع عن نفسه أو نق ما عزي الية من التهم بل 5 ى الوقائع التأرخية واهى. 
فاذا وجد بع ينها مايثم مئه رائدة الدفاع فلس ذلك الا من قييل رد 
ؤةطل: لذ كان اللو لف 1 م بشع رضن للدفاع عن 'نقسة فليس نا 5 0 نفر ي ,) 
للدفاع عنهة 2 بيذ ان هذا 0 من أبداء 1 يعدن لنا من الملاحظات 5 


(الثورةالعربية) 2 
8 سنو لمة 0 7 

كيرا ما عزا الناش الى حال باشا (عمال ‏ الخطرسة ' والعتف والمتدل 
والتعذيب وعدم الميالاة وغين ذلك حتى 0 لعضهم سان 1 بالسفاح ) ول 
القارىء بعد استيعاب هذه المذكرات سبح معنا بان المؤلف تساهل ١‏ كثر 
ما كان ينبغي 0 من المواقف التي كانت تقعضني باستعال الحزم والشدة 
وانه اا 4 اه ( الو حدة الاسلامية ( ما جعله مخدع حيل 
الدساسين و يستعمل الرآقة مع من باعوا أنفسهم وضائرم العدرى حينان 20 
المسكية كانت تقضى با لتشدد خيفة الفتئة واللاخذ بالأاحوط ٠‏ 1 

خذ مثلا لذلك مسلك مع ( الحسين) وأولاده ٠‏ فبالرغم من أن القرائن 
د 0 عا 


م2 


ال ان ني سا اوم م سر افو مطسان 
لعب الذهب الانكليزي بعقول أو لئك الاشراف الذينكانوا حرباً ووبالا 
على دينهم ذانه سمح لفيصل بالعودة الى المدينة المذورة فى الوقت الذي اشتدا 
فيه تذص واليها ( بصري اس ات ل يي) حياله : .نعم أن 
المؤاف ارسل القائد ( نري 1 شا ) على أثر مغادرة ( فيصل ) له ليدير مع 
بصري باشها وسائل الدفاع عن المدينة اذا ما هاجمتها : ( جنودالشريف حسين). 
ولكن ألم يكن الأجدر به أن يعمل بهذه الكلة المأثورة ( الوقاية خير من. 
العلاج ) فيبقي ( فيصلا ) وكذا أخوه على اذا استطاع أيضا- كرهائن 
للقضاء على دسائس أبيهما ؟ ان بوقية ( الشريف حسين )الى ( أنور باشا) التي 
اشترط فيها فى مقابل وقوفه على امياد اعتراف تركيا باستقلال الحجاز من 
تبوك الى مكة والعدول عن محاكة من أظبرت الحا ؟ العسكر ية خياتتهم من 
السوريين والعرب كانت دليلا ظاهراً على| ان الرجل أصبح 'بحيث لاينبغي. 
للسياسي الحازم ا ن اليه تحال ما . 0 ان مون الايليز لشواطىء اليجاز 
وثغوره ومهاجمة العرب للطرادة الالمانية ( امدن ) وما عثر عليه ( خلوصى بك) 
اك سورية العام من الوثا ثائق الرسمية . 

ف القتصلية الفر نسية التى أذ تالكر ين من الرعباء الور بين والدرا 
كل ذلك كان فق نظرنا 0 لتنبيه ( جمال باشا ) الى الخطر المنتظر 0 
الوسائل ال+اسعة للقضاء على الثورة العربية فى مبدها . 

على ان افراط المؤلف ف الثقة ( بالثريف حسين ) وأولاده واستيعاده 
ان يقدم أو لمك الأادعياء الذين يزعمون ' نهم من سلالة الرسولءليهالصلاة 
والسلام على مناوأة دولة الخلافة وهى مشتيكة فى حرب تتيجتها المياة أو 
الموت أو ما لوا العدو عليها ويشقوا عصا الاسلام ويشطروا العالم الاسلانى. 
القن يذرى كل منهما لسفك دم الاخر واغفاله اتخاذ التدبير الكافية 

هد 3 


كبح جماحوم اذ ذا غردت بم الوعود الاجنية - تقول - ان ذلك كله لاخلي 
( الشريف حسين وأولاده ) بحال ما من المسؤواية العظمى التى سيحاسبون 
عليها غداً بين يدي الله تعالى حساباً عسيرا . ولم يكن للشريف عذر ما فما 
جناه اذ مبم| كان محضاً فى شكاواه وتبرماته فقدكان خليقاً به أن بل تركيا 
الى أن تضع الحرب أوزارها ثم يطالبها وقتئذ ما يغاء لآن يطعنها غدراً 
تلك الطعنة النجلاء التي كادت تودي بالاسلام - ولا أرنخ قيض الله تعالى 
أولئك الأبطال الأماجد ( مصطن كال باشا وجماعته ) فرأبوا الصدع الذي 
احدثته ثورة الشريرف ومزرقوا بشفار سيوفهم وأسنةرماحهم 2 معاهدةسيفر - 
العاتية وحطموا الاغلال التي أراد العدو تطويق الاسلام بها . على اننا لو 
سلما جدلا بو جافة مطاليب الشر يف اله كان عا ى مره من فساوفة 
الحم اللركي - فبل كان ” خض باله ان دولة مستّقاة ذات سيادة تسم طالب 
أحان رعاياها العاصين بلا فافئة أزامقاروضة 0 اهذا عر معترل 0 
فباهى ارلندا مثلا ‏ الى جاهدت نيما و سيعة قرون التخاض مرن.. لك 
احعيي واكادت بسن نرم إشتياك لامر ا طردية اميد ية ان سنا 
الابادة وتقوم بثورتما المشرورة فى عيد الفصح سه لو حي دول 
عطف الشعب الانجلازي عليها وعلى مطالبها الى سخط شديد اعتقادا منه ‏ ان 
مثل هذا العمل ليس الااغدراً وخيانة لا نظير لا فاطلق يد وزارة المسائر 
اسكويث لقمع تلك الثورة ,منتهى القسوة والعنف . فقامت هذه الوزارة 
عبمتها خير قيام وقيضتعل الزعباء الارالتديين أمثال السر روج كيسمنت 
وشنقتهم م بتهمة الخيا نة العظمى . كل ذلك لآنها كت ا ا سادقة 
الامبراطوزية الابجليزية - هو أول ما بحب الاهمام به بقطع النظر عنما اذا 
كان الثوار الارانديون >قين أو غير عحقينْ فى مطا لبهم . فبل لامها أحد 
عل فعلبا ؟ وهل اتهمها أحد بالقسوة والعنف ؟ وماذا عسى ان يكون مصير 


آ/ا ب - 


الامو اطورية الاتجل ب اليم لو آنه توانت اقمع تلك الثورة أو ملت 
,عطالب اراندا ؟ اما كانتعل الاقل يننظر ان تحذو حذوها سائر المستعمرات 
ع عل لك ال لطر اح لل ار سه 
لسري سن اناعم ان تلى تركيا مطالبهم بلا مناقغة ولا جدال ؟ ولماذا 
لحم ر هال ضام لاله تن من شن ين القو ان السدور رين و الدرف يل أن 
اثيتت اناكم العسكرية شيا نتهم مختذياا حذو اللترا حمال الثوار الار لنديين؟ 
وهل لو ساءت تركيا ,بمطالب الشريف أكان أمة ضمان أرس_ لاتنيج أرمينيا 
وس ورية والعراق والولايات الآاخرى نج الحجاز وتطالب هى بدورها 
الانفصال عن الامبر اطور يةالعثا نية ؟الا ان التأر يخ ماكان ليفتخى (جمال باشا) 
اله او توان فق عا 5 اوليك الأونة الذين ثبتت صلتهم الدنيئة بالعدو . 

( فالشريف حسين ) اذن كان يعلم جود العلم أن المطا لب التي طلبها من 
تركيا لمكن أي درلة ذات سيادة تابيتها الا بالطرق الدستورية وهسذه 
رةه فق رمن المراب :ا فاصراره عليا لين الا أعنانا مقصودة بل مم2 
قدمة يدل عليها اعثرافه نفسه فى جر يدة القملة فى الخطاب الذي سوال 
اا ال ا ل ا 
دس ابي 1 

ىر اتاد د إشاعه من الذرار الور ين والعررت 00 نعنا أضات 
الاسملام من المصائب والارزاء . 

ومع ذلك فبل -قق لبلاده أما نيما بعد ثورته المشؤومة ؟ 

لقد تخلص من ( النين النرك ي ) ومتع ا الاستقلالل بدد فى ثىء 

عنا كانث تلممّع به بلاده من قيل ماتساان ستفيد من تصر يبح 0 
الاخي بالاعساف باستقازل بلدد العرت اقللا ناما اد بنج بنفسه الى 
أحضان الانجاين فيستعيض عن الاستقلال بلقب الملك الاكر الحلف العرى. 


حر 


المزمع انشاؤه تحت الاشراف البريطانى ! - أفلهذا حارب تركيا وشق عصا. 
الاسلام ؟ ألا ! ليغتيط جلالته بهذه التتيجة !؟ 


(دخول ركيا الكرب) 


( مستواية اتجلئرا ) 
رالا الان ف امراك كارف الخري د الملفاء- 
قلطالما سمعنا امش ( لويد جورج ) و ( المسير اسكويت) وغيرهما من 
الساسة الا'جليز و ( المسيو بوميار ) أخيراً فى مؤمر لوذان يتددون بدخول 
تركيا الرب فى جانب المانيا ويعتّبرون اغلاقها البواغيز خيانة تستحق عليها 
الا ان د فس ا إواكلك اللا الل ترك 
الواقع ويتجاهاونه ‏ فان الاخين كن سفي] | لمر سان الاستالة سن و( 
واطلع بنفسه على ما بذلته تركيا من المساعي العديدة التقرب مرن دول 
الاتفاق الودى حتى انها ارسات المؤلف الى فر نسا بناء على دعوة منها سلها 
اليه ( المسيو' بومبار ) نفسه لادراك تلك الغاية . و لكن ماذا كانت نتيجة كل 
للد د ريه ! فبل أيدت امجلترا وفرنسا رغبة ما فى انضمام 
تركيا الببها ؟ كلا بل المى بالعكس . اذن فلا لوم على تركيا بعد رفضن 
الدو لنين السا بقتين مصادقتها فى التحا لف مع المانيا . وقد شرح المؤلف هذه 
المساعي ياسباب فى ساق مذكراته . على ان المسئولية عن ول ترحكيا الى 
جبة ة دول التحالف الثلانى ١‏ ما 7 قمع على السياسة الا#ليزية و<حدها. فقد 
كانت سياسة ( دذرائلى ) قائمة علي التقرب من تركيا 0 بصفتها درلة الخلافة 
وئاننا لآنها الدولة الوحيدة فى جنوب أوروبا الشرق التي . ممكن الاعماد 
عليبا فى الوقوف فى أوجه المطامع الروسية فى البحر الآابيض المتوسط .كرب 
القرم التي طالما من السساسة الا مجايز على ترحكيا ما لم تدخلها انجلترا حبا فى 
- 5 م 


سواد عيون الأثراك بل لتقام أظافر روسيا ومنعرا مم التطلع الى البيحر 
المرمط أ ال الم 

ا ل لبر ار ل تلك لات 
دأساً على عقب ووضع لوز 1 الأعرار. التي أعقيته سنة 0 عليها 
الاو طرد الاتراك من أورؤيا ا 

فق دن ل اك القرن الماضي تحرشت اليونان بتركيا ومع 
أن جيوش ( اده بائما ) اجتاحت تساليا ودنت مرن اثينا رأيئنا 
١‏ المسير غلادسةون ) يهف فى اس العمو : معلنا يأن ما أخذه الصليب من 
ا بعود الى الحلال حال ما ! وهذا خرجت تركيا المظفرة من: الخرب 

در المدين . 

ثم ماكادت تبزغ شمس القرن الحاضر حتى شهد نا سلسلة اعتتداءاتصروعة 
عل أملاك الامبراطورية العْانية ما ينافى العبود المقطوعة فى مو يمر براين 
بعدم مساس سلامتها . ومع ان جزيرة قبرص استوات عليها تجار ا فمقابل 
الوعد تحاية الأراضى الركة فان ايطاليا ب دون أن نحسب -ساياً لمعارضة 
انجلئرا ‏ انقضت على طرا باس بلا مسوغ و حرمت تركيا من الاتفاع بالمادة 
الوّاردة فى معاهدة لوندرا فى سئّة . 6م - التي خوها -ق المرورفالاراضى 
المصرية واستخدام الجيوش والسفن المصرية على أثر اعلان مصر حيادها بعد 
تعيين ( اللورد كتشئر ) معتمداً سياسياً فى مصر بثلاثة أيام ! قتسى بهذا 
لايطاليا ا بتلاع تلك الولاية الغربية - 

ولما أعدت حكومة الاتحاديين العدة وأبقت على الحدود البلقائية من . 
الجيوش ما يكب لصد غارات ولايات البلقان اذا حدثتها .نفسها بغزى تركيا 
فى خلال اخرب الطرا بلسية بادرت وزارة (كامل باشا ) بشريم تلك 
اموت اعتادا عل وعد من السير ر اذى رد غراى ) وأ كيدهر لكامل باشما) 


او ب 


د صدرق جار | - يإن لحار مقلاقا عل راك مر جيرا باد والكنا 
ماكادت تسح جيوشها حتى انقضت عليها الولابات الباقانية ف فأعان . 
( السير غراى ) - وكان يتوقع هو وغيره فوز العمانيين - بآأن جر يطة الباقان 
' ان تتغير . ولكن ما أسرع ما صرح بعد انتصارات البلغار ( بأن ليس من 
العدل <رمان الظافر من مار 'ظفره ( ودفع ) الم ويك جورج ) عقيرته 
قائلا ‏ 1 ان 'الرية يلبغي توسي.ع حدودها ) ريد بذلك توسييع الولاياته 
البلقانية على حساب تركيا . فلا شةعات وزارة 0 مل لك 
مديئة اورفه انهال ١‏ ا اسكويث ) فى خطاب القاه فى مديئنة ة برمتجهام 
بالطءن على تركيا وه ددها اذا هى : تآنازل للياغار .عن ادرنه 5 قررت 
الدول العظمى - بان الجلترا بس عنها مساعدتها ولا هدها بالموظفين 
الاتجلين الذين وعدتهم وا . بل انه عرض فعلا ان تقوم الدول الآودوبية 
إمظاهرة حرية ستركيا ..ولتكن خابت مسسساعيه لرفض المانيا والقسا 
وايطاليا الاشتراك فيها ١ ٠‏ 


وف كانت ركنا تصق دسا يبا م بع اليونان ف نكن الحرب البلقائة 
نامي قا ا ا امسن الساطان عنان ) و (رشادية ) اتضمن انفسها 
الغلبة على اليو نان بعد ما اد تر تهذه من السفن من ١‏ لبجلترا والولاياتالمتحدة. 
ومع انها داعت أمنها فوراً قبل ان أدترك ١‏ #اترا.فى الحرب فان هذه اتتبرت 
فرصة اعلان اهرب العالمية نوضعت يدها على البارجين المدكورتين . فكائها 
ل ا ال لاك 
تلك الفرحة و بادرت بعرض البارجتين ( جوبن ) و( برسلاو )على |الحسكومة 
التركية وهذه ابتاتهما منها لانقاذ الموقف . فبل تلوم ا >اثرا الا نفسها حيث 
أعطت الماذيا تلك الفرصة الثادرة فأصضبحت ا الأكلمة النافذة فى دوائر 
الاستانة ؛ ران فيا ذكره المزاف هنا من المداوضات التي دارت بقارن 
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البارجتين ( السلطان عمان ) و ( رشاديه ) لدليل على ان الساسة الانجليزية 
فى عبد وزارة ( المسسر اسكويت ) خليفة (غلادستون ) - ل تكن مثيرية 
روح العواطف الودية نحو تركيا . 

أما فما يتعلق بالبواغيز فلا ندري كيف يسوغ لساسة الحلفاء أن يعتيروا 
اغلاق تركيا لما مثابة نكت للعهد مع انها لم تكن مىتيطة معاهدة مع احدى 
دول الخلفاء ! ولم تغلقها الا دفاعا عن حياته! فلا بمكن اذن اتهامها بالخمانة 
ولكن الغرض مي و لصم . 

عم - ان الحلفاء عرضوا على الحسكرمة المشاية فى مقابل وقوفا على 
الحياد حماية أراضيها لمدة ثلاثين عاماً ولكن التأريخ علينا ان السياسة 
لاتعرف عبودا 3 

ولقد أخبر ذا (جمال ياشا) ‏ بأن تركيا عرضت فعلا الانضيام الى دول 
الاتفاق الودي فى متا بل بضعة شروط و لكن هذه الدول طليت المها ارجاء 
المناقشة فيها الى مابعد الحرب وعوضاً عن أن ترحب باقتراح انضهام تركيا 
الها طلين اليبا الوقوق على الحياد . 

على اننا لو افترضنا ان تركيا التزمت الحياد ووثقت هن وعود الحلفاء 
ادم اضيا عله يلاتن ناما تار بي للها فى شي المرود والين 
ما يمكن المياهاة به فاذا كان منع روسما غداة اتتصارها على المانيا من شق 
طريقها الى الاسسدّانة عاصمة تركيا انحايدة والاستيلاء علمها نبائياً تنفيذاً لوصية 
بطرس الأكير ؟ أكان من الحتمل ان قرنسا درفياه دوم ينا 
بالامن . عردان الخسام فى وجبها اليوم دفاعاً 5 بدعوى انها كانت 
حايدة وان العبود أعطيت لها يسلامة أراضيها ؟إ! كلام يحكن مشل ذلك 
تملا قط . هذا فضلا عن 'ان سياسة وزارات الأحرار با فيهابو زادة المسار 
اسكو يث كانت رى - تنفيذا لسياسة غاددستون - أن غير وسيلة لكل المشكلة 


الشرقية هى ابادة تركيا من الوجود وهو ما قام عليه الدليل فى معاهدة سيفر 
واحتلال الاستّانة واطلاق يد اليونان الى غير ذلك من الآمور التي تناقض 
هدنة مودروس مناقضة تامة . هذا عدا المعاهدات السرية المبرمة بين امجليرا 
وروسيا لقزيق تركيا وهى المعاهدات التي نشرتها حكومة البولشفيك على اثر 
سقوط القيصرية . 

فيتبين من هذا ان السياسة الاتجليزية فى عبد الاحراز هى المسؤولة عن 
تحول تركيا الى جهة الما نيا وانضمامها الى التحالف الثلاتى فى الهرب العظمى 
ويظهر ان المستر لويد جورج لم بع هذا الدرس - بدليل خطيته الاخيرة فى 
ماتقستر ب بل ظل بعناده المشهور يؤازر المونان فى مطامعها تنفيذاً لوصية 
غلادستون الى أن ظهر بطل الأناضول ونفر الاسلام الغازي مصطق كال باشا 
فى على أحلام الحالمين بانثماء دولة بيز نطيةعلى أطلال الامبراطور العم نية. 
وفضح للعالم سياسة الأحرار الا+ليز العدوانية مما جعل الشعب الامجايزي 
نفسه يضيق ذرعاً بالمستر لويد جورج . والآن وقد اختتفت وزارة هذا 
الزعيم الصليبي وانهار نفوذ الاحرار الموالين للسثر اسكويت - هل تعدود 
اتجائرا الى سياسة درزائيلي فتخطب ود تركيا ‏ ام أنها تلج فى اتباع سياسة 
العدوان العتيقة واذن لاتاوم الا نفسها ‏ اذا رأت تركيا نفسها مضطرة هن 
جديد الى الانحياز الى روسيا والمانيا ؟ لقد انذرت ولا عذر لى انذر . 

فالسياسة الاتجايزية هى وحدها المسؤولة عن خطة تركيا فى خلال الحرب 
وما إعده وقد تصبح مسدّولة عنها فى الستقيل اذا هى " تيادر بالاقلاع 36 
سياسة التحرش والعدوان . 

نعم اننا تلا حظ الان ث شيا من الكل ف ساوك فر نيا حيال ارك 
ولسلم با نباكانت تطبع منذ زمن بعيد فى | بتلاعسورية ولكن : بحب ألا عرب 
عن الال أن معظم أهتّام السياسة الفر نسية فى ال سين نا الماضية كان منصرؤآ 
الى الذرين د وان ١‏ را يما هما اللتانقامتا باكبر دور فالشرق الادق. 


ايد 


(الشكلة الارمنية) 
) مسئولية روسيا وا جلترا ) 

بقيت المشكلة الآرمنية ‏ فقصاحب الترجمة مع علله. ما ارتكيه الأرمن 
ص المذابيح ضد مواطنيه ما شهد بذاك الضياط الروس أنفسهم لا يلوم الا 
دناه الروسية و يعت ها مسئولة عر الشيحناء اللو وجودة بين الاكراد 
والاثراك.والآارمن أولئك الشعوب الذين عاثوا ثيفا وخمنة قرون ى ام 
عناء امنا عيش" . انبل يمكن بعد ذلك اتهام المؤاف ا له مسؤال عن 3 : 
الآرمن الذين نفوا من بلادمم الى العرئاق ؟ مسكين ,هذا الشعب الأرمني 
فمو يطلب المستحيل ” م تمسح بالدول الاجنيسة رأجما ا يدهن ا 
الحصول منبن على وعد صريح بالمساعدة ظو بقلب الحنى لشعبين آخرين 
عاشا :معه رونا طوالا فى صقاء وهناء . 

لد لعبت الساسة الروسية ترؤوس اكثير ين من زعباء الارمن إلى حل + 
ان.الجيش الروسي لم يكد بزحف فى خلال ارب على أرضروم حتى ذهيت 
لمساعدته الوحدات الآرمنية الفارة من الجش العماق . ومثل هذا العمل 
كان جد را بأن يثير تسخط العّما نين على الآرمن خصوصاً بعد اعمال الغرقلة 
الي قام بها مشاغيو الآرمن فى مؤخرة الجيش العثانى . وهو ماحصل بالفعل 
ادي إل سات كثير من ادهاء لقي تس 

ولكن هل استفاد الآرمن شيئاً مر ذلك الدرس القاندي ؟ كلا ! بل 
لانزالون يطالبون يما يسمونه وطناً قومياً فى داخل تركيا وهو حلم يستحيل 
تحقيقه مادام هناك تركى واحد على قبد الحناة . فالشعب الأرمنى ادع فى 
الماضى بالسياسة الروسية ويتخدع اليوم بالسياسة الاتبجايزية والنتيجةىال+الين 
وبال عليه ولس.وف يعرف ف المستّةبل القريب ارس خير وسيلة له هي ى 
مات الراك رالا كاد جر انه لفل ام 


على ان المؤلف اذا كال قد الق على السياسة الروسية المسئولية عما تزل 
بالأرمن فى خلال الخرب فانه سكت عن الدور الذي لعبته السياسة الاجايزية 
وما حاق بالأرمن فى خلال المذا ببح المعروفة التي وقعت فى عبد عيدالخيد 
سنة 80وم ١‏ وسنة وم . 

انالك افيد ا ما سكن ان ر راي نف الت راق 
مذكراته . نقد كتب فى التوم الثانى من مابو سئة وم ١‏ ص ١م١‏ مائصه 
بالحرف الواحد . 

( يوجد الآن معي ف القطار ( المسسير طومسون )'معتمد الولايات المتحدة 
فى الاستانة . فقد منى اليه صديق ( السير فورد ) سفير ا'بلترا فى تركيا 
خدثنى ( طومسون ) مليا عن ارميشيه ‏ قائلا انه أرسل الى حكومته منذ ايام 
تقريراً ضافياً عن احوالها . واكد بأن هناك مايثيت ان الآرمن دبروا القيام 
بثورة فى يوم ه ينابر سنة 0م ١‏ ولكن أسد المتامرين الآرمن أفثى الس . 
وكانت الاعلانات الخاضة للاهالى على العصيان مطبوعة كلها فى ايجلترا و ليس 
ترك ما ضلع فيها . ثم 'اخير د ساك جه اناك ارد الاين قل 
عن ثلاثة أرباع المليون فى مقا بل خمسة ملايين' مر المسلدين . أما الولاية 
الوحيدة التى للارمن فيها أغلبية فبي ولاية قبصرية أصغر الولايات جميعاً 
حيث يبلغ عددم لذ اضيا د الممسلنين . وقد كان لمم بعض التق فى 
الشكو ى من الاجحاف الذي لمق بهم من جراء استيداد ( خورشيد باشا ) 
٠‏ أحد قطاع الطرق السابقين الذي أصببح الك له آم الات إل 
اتخذتها الحسكومة ضد الثائرين فل تكن قاسية أو عنيفة بحال ما . وقد 
أ عن جميمع المعتقلين عدا مائتين وهؤلاء عله الشكريةه العثمانية لعدم 
معاقبتهم معاقبة صارمة وأبقتهم قبد الحاكة ٠‏ وكان ( طومسورت ) يوالي 
مساعيه فى هذا السبيل بالاتفاق مع ( فورد ) وقد أخبرقى بلبجة التأكيد بأن 

0ك 
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أرمينيا ليس فيا المادة الكافة لجعابا أمة بين الآمم بالرغم منرغية مسيحبيها 
فى ذلك . وان اخوانهم ف روسيا لا>جمون عن رفع راية العصيارن 
أو استطاعوا لذلك سبيلا . وان الكاثوليك الآرمن يشاركون اخوانهم ف. 
رغية الحصول على الاستقلال وان الحركة كلها مدبرة فى انجلبرا ولم تقم الا 
بالمساعدة الا جايزية . ا 

وقال فى صفحة مم بتأديخ أوكوبر سنة 6وم١‏ مائصه : - 
لاخدال ف أن الآرمن اا يعملون بأبعاز جمعية "ورية وهذه فَْ ذأيه تعمل 
يدها بارقاد رات التباء ست اروس ران الشعب عا ليا بت القبضٌ 
عل أعضص الآرمن النا بعين للجمعية وأعذيجيم 0 السجن ٠.‏ ومن جبة أخرى 
ذان اجمعية قررت قتل كل أرمى يفتى أسرارها . ويظبر ان الأرمن. 

درارن كثيرا عل مساعده امجارا ويتحدثون باحاد ذوة أرمية مستعاة 

تحت اششراف أحد أمساء الايايز وكل هذا بالطبيع ليس الا ضرباً مرء 
المستحيل غير ان اللوم واقع لا 00 رجاانا الدرن يشجعون امثال هذا 
العصيان دون أن يكو ن فى وسعهم تأبيده .... فالابطاء فى حل المشكلةالأرمنية. 
وهو ما تطالب به ايجاترا وهو الذي دقع الجنعية الى اعمال اليأس وهى ورطة 
غر دية فى قيليب استحالة التخاص منها ام اه أمين - 00 خلع عيد الميد. 
ل موتة بت 

وفى صفحة مم من المذكرات لخص ( المستر بلنت )فى يوم٠‏ ١-اكتوبر‏ 
سئة 56م ١‏ وهو عائد من الاسّائة الى الاشكتدرية المشكلة الارمنية فوايلي: 3 

أولا - ليدول الساطان دون ادراك ارمينيا استقلالها الذاق بدعوى 
تفوق الاهاللي المسيحيين فى العدد فى ولاية من الولارات شيع المسلمينالقاطنين. 
في الولايات الآرمنية على الاساءة الى الآرمن لهم على المباجرة . ) 

لدت 5 ١‏ د 








ثانيا - ( رفض مسيحيو الأآرمن بايعاز جمعية سدرية أسمبا حر بالنيليست 
الروسي دفع الضرائب فى جبة - >عصون - وهذا اعناداً على عطفانجائرا) 

ثالثاً ب ( اصدر السلطان أمى ه بقمع مقاومتهم هذه كلفه ماكلفه ) . 

دابعاً ‏ ( قع الحا العسكري التركي تلك المقاومة! منتبى الوحشية) . 

خامساً ‏ ( تدخلت فى الآ المكومة الاتجليزية برئاسة ( روزبرى) 
وبايعاز من انصارها الآحرار وطابت فى رسائل عديدة الى ( فيايب غراي) 
الاهنام بالمسألة . 

سادساً - ( رأت التيمس ) ان الفرضة سائحة لتحول الانظار عن. المسآلة 
المصرية فشبرعت :ضرب عل النغمة الأرمئية ) . 

سابعاً ‏ ( أرسلت المسكومة الاتجليزية دعوتين الحكومتين ( الفر نسية 
والروسية. للاشتزاك معبا وهذا بناء على طلب ( فيليب غراي) . 

ثامئاً - رحبت الكومتان المذكورتان بدعوة الاشتراك اعتقاداً منهما 
بان المجلترا تريد حقيقة زئة تركيا ) . 

ملحوظة - يظبر ان ( روزيرى ) برغب فعلا فى هذه التجزئة . 

تاسعاً ‏ ( سقطت وزارة ( دوزيرى ) . اما من حيث روسيا فد انتقل 
( البادون جبرس ) الى العالم الآخر وخلفه ( ليبا نوف:) ومن ثم سك 
على سياسة روسيا ) . 

انرا در الآن وقد أصببح - اللورد سا لسبري د ف ورار: الطارعة 
ذان روسيا وفرنسا ترفضان الموافقة على تقسيم تركيا أو القيام بعمل مشترك ٠‏ 
مع اتجائرا ) . 

احد عشر ‏ للكما يتنب ( سا اسبرى ) الاسئلة فى البدلمارن و,كتسب 
الوقت اد نط يه مدقا : 


ثنى عشر د أبدى السلطان شيئاً من المقاومة, بعد أن وصلته التشجيعات 





السرية من بارس و بطرسيورج و بطؤ سير المفاوضات التي كانت دائرة 
فى الاستانة ) . 

ثالك عدن ب القى ا غلددستون خطاتة الشبيرة ع أرميتسااق مدية 
( تديسثر ) وافتتحت الاكتتابات فى انجاترا . ) 

دابع م ( سالسبرى ) بارسال الاسطول الاتجايزي الى 
الدردنيل للابرام بأنه جاد فى نواياه . 

خامس عشر ‏ اعتاداً على اقراب الاسطول الايجليزي واعتقاداً بان 
( سالسبرى ) غير مازح 0 بان ا نجاترا فى استطاعتها وحدها ارغامالساطان 
على الاذعان ديرت انعية الآرمنية مظاهرة فى الاستانة بعلم - فيليب - ). 

سادس عشر - أص الساطان بتفريق المتظاهرين الأآرمن ) . 

سا بسع عشر ‏ فرقت مظاهرة الآرمن بالاستانة منتبى الوحديةوالقسوة). 

ثامن عشر ‏ ملحوظة : والذي ثبت فى نفسي ما قاله ( فيليب ) لي هو 

ا له ل كن راغياً فى التدخل فى بداية حاءت ععرن ‏ لكيه 
فعل ذلك بناء على أواص ( روزيري ) الخالصة . 

ثانياً ‏ انه مسئول عن فكرة الاشتراك مع فرذسا ودوسيا . 

نا ب بانه بعد أن زج بنفسه فى السدّاة جعلما خاصة بشخصه . 

رابعاً ‏ انه منذ الاشبى الستة الماضية على الاقل كان على مام الاتصال 
بانعية الور بية وريما كان يعمل بالاتفاق معها . 

خامساً - ان مظاهرة "٠.‏ سروتمر كانت بعله وبتشجيعه ولو انه لم يكن 
مسار عن #سايحها ٠‏ لبخي أن اسجل انه هو الذي اخر ي بان تلك 
النعية الأرمنية أسسها حرب نرت الروسي وان غرضها لم يكن الاتاد 
مع روسيا بل استقلال أرهيزيا تحت الماية الاتجليزية ) - اتتبى هذا قليل 
من كثير الكينه كاف على كل حال لاقامة البرهان على ارس مسو لية السياسة 


الانجايزية لاتقل عن مسو لبة السياسة الروسية فيا نزل بالارمن منالكوارث 
نادي 

وانا لنشارك صاحب الترجة فى التصحة التي أسداها للارمن فى آخر 
رض الافدع عن ساس السوان عر كا وطنهم القديم ومصافة 
الآئراك والاكراد والعودة الى سياسة الملايئة التي كانت ديدنهم في الماضي 
ال من الاغترار بالدسائس الآجنبية التي اما تستخدمهم لقضاء ليافات 
اا 

رفل أن تم هذه المقدمة ترجو القراء الصفح عن التحريف اللفظي فى 
اسماء بعض الأشخاص والمدن العربية أو السورية أو التركية لأننا انما نقلناها 


عن الاتجايزية : 


( علي أحد شكري ) 


ملاحظة 


خدمة التأريخ : راجين من الياحثين الكرام درس هذه القضية التارضمة التي 
تمس كيان الامة العر بية » درساً وافياً و'>ن على استعداد للنشر مايرد الينا 
من المبااحث فى حكتاب مستقل . 
- الناشر - 
دار متشورات البصري 





مقدمة اللؤلف 

يرجع أول عبد اشتغالي الشخصي بسياسة الامبراطورية العثمانية العامة 
الى الانقلاب الحكوى فى يوم 0م ينابر سئة 0518 . 

فى عضية ذلك اليوم خرجت من دار تفتيش المواصلات )١(‏ ويممت 
بوجهي شطر الباب العالي حيث تدفقت اليه اناهير فى سيل غير منقطع . 

وقد عاد وفِتئذ مود شوكت باشا ‏ الذي عين صدراً أعظم منذ بضع 
ساعات ‏ من سراى الما بين فالتق فى عند مدخل سراى الصدر الاعظم 0 

وماكاد بصره بتع علي حتى صاح بي « هلم ياجمال بك فانتنى أريد أن 
تستل فى الخال منصب حا ؟ الاستانة العسكري فلا تتوان لحظة واحدة فى اتخاذ 
سائر الوسائل التي :تظنها الازمة لحفظ النظام والثقة فى العاصة ) . 

فتقادي ذلك المنصب الرفيسع ذى السو لية العظيمة ‏ متصب حا الاستانة 
العسكري كان معناه كا قدمت - اشتراى بطريقة مباشرة فى سياسة وطني 
العزين . ولهذا أرى نفسي مضطراً الى بدء مذكراقى من تلك النقطة . 

جمال 


١ (‏ ) كنت وقتئذ مفنشاً عاماً لخطوط المواصلات فى شطالجة 
ول 5 5-6 


(الفضك الاول ( 
ا السك سكرى 1 زمام ال سئة 1و١‏ 


دم كه كل 7 شوكت راشا لقام باعياء ‏ حا الاستانة المسكري 
كانت جثة 5 ناظم باش باشا ‏ لاثزال مطرو حة فى غرفة يباور الصدر الاعظم نا 
الصدر ا اذا دكدلك شيخ الأسلام جمال ا ووزير 
الداخلية رشيد بك ووزي المالية عبدالرحمن بك قد وضعوا فى احدى حجر 
الصدارة بعيداً حر اماف مره 

قبعد تحاد ثهة قصيرة مع طاعت بك ١أذي‏ عبدت اليه وزارة الداخلية درفنا 
قررنا أن تثقل جثة ناظم وشا الى المسشقى فى جملبان دأن برعلل سر 
كامل باشما وجمالالدين أفندي الى منزله وأن انسلبق اك 
وعبدالرحن بك فى دار الها؟ العسكري عدة أيام لانقاذهما من الغضب الذي 
امتللات به صدور الثوار . 

وفى هذه اللحظة كارن الليفتنات حكواو نيل ناجي بك صبر كامل باشا 
وصديقي من أرام التليذة موجوداً بدار الصدارة . ناه بقولي : - هون 
علمك فليس ثمة مال للقاق ان حاك فى أمان و كك استصحابه الى المأذل 
ناذا أراء الا تمتد اليه بأذى بد بعض المتحمسين من عامة الشعب فير له ان 
ين ع لاسا مده من الزمن ويذهب الى أردديا . 

فشكر ني ناجي بك ير ارةووصل كلم نكامل باشا وجمالالدين افندي الى 
منزله دون وقوع حادث مكدر . 5 

اما رشميد وعبدالرحن ذقّد جىء بهها الى الخاكى العسكري 5 نات جثة 
ناظم عقاان الى ف بان ون د قفيت يفني الى دار الام 





العسكري حيث قضيت سحابة اليل وانا مششتغل باتخاذ كل الوسائل التي. 
اقتضتها الحال لحفظ النظام . و لكيلا تقل قيمةقصى با اتفاصيلالتافبة لاازاق 
بحاجة الى وصف تلك الوسائل وصفاً تام . ثم طلبت الى أطباء المستشى أن. 
يوافوق بتقرير عن حالة ناظم باشا يا أمرت باعداد تقرير مفصل عر. 


حادثة مقتله ٠.‏ 
دفن ناظم باش 


وف اليوم الثانى ووري ناظم باشا الآراب تنفيذاً التعليات الى المدريا 
ست أن تكن الجدازة بالغة منتهى التعظم والاكيار فإذا أصررت على. 
كن ناكار رطل كاه 0 والموظفون الملكيون. 
كذاك الاد درن المسكر رون لاد 

وكن الجو ردياً ذلك اليوم وكنت فى أشد حالات الانقباض والكابة. 
ذان البلغار بين كانوا مس وطين أمام خطوطنا فى شطالجة والاسطول اليوثاى كان. 
مخاصراً الدردنيل . كل ذلك فى حين ان بوارج الدول العظمى كانت راسية 
اهام بشكطاش متأهيات لاحتلال الاستّانة فى اي لظة . أما نحن الذين لم 
نستطمع لسوء الحظ ان ننزع بالطرق القا نونية مقا ليد الحم من تلك الايدى. 
الضعيفة فقد راينا أنفسنا مرغمين ارغاماً على القمام بانقلاب حكوى ضاعت. 
فيه وياللاسف روحا وزير الحربية الاسبق وقائد جيشننا العام . وبالزغم من. 
كل بجهوداتنا وتضحياتنا العظيمة كان مستقيل وطننا لازال محفوفاً بأضد. 
الاخطار ٠‏ ذلك هو ما جال بخاطري عندما شيعت رفات ناظم باشا الى قاع 
الضريح . 

وفيا نحن تخترق ميدان جامع أياصوفيا التفت عفواً الى الماجور ماكور 
الملحق العسكري الفر نسي وكان سائراً بجانبي وقلت له  :‏ (انظ ياصاحى!), 
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ان الآورببين وحده م المسولون عن هذه الضحية فان سلسلة أعمال الجور 
والاجحاف التي قم بها حرضت الششعب الترق على دخول المعمعة ودفعته الى 
القذال ليعيش عيشة حرة وينجو من العبوية والذل . وليت شعري هل تدري 
. 5 جنازة أخرى سنشيعها ؟ وقد لايكون من الغرابة فى ثثىء ان تسير ف الغد 
خاف نعثى . 

وقد نظاضص اه أردة اأذيدة أيضا- حآ فل أشأ أن 
أعرج على الدسائس الفر نسية من باب الجاملة وأفضت فى شرح الدسائس 
الاتجليزية والايطالية وخصوصاً الروسية ما اثار دوح الثورة فى جمييع 
أطراف اليلاد. 

فشرحت له كيف دفعت هذه الدسائس اهالىالبلقان لعقدتحا لف و أضفت 
ل ل ل ل يم 
كات وار طفينة شواء من ارا أو من فرنسا فهما لم تكتفيا بأن تضنا 
فقط بها بل نر اهما لاتحجان عن التشهير بنا على ألسنة رؤساء -حكومتهبا 
عا دقع أر لتك الراك المنا كن بعد توال مده ان والخر بات إلى فل 
بعضهم لعضاً . وكان الملحق العسكري 00 ي تبريل يتتبع مناقشقنا باهتهام 
زائ ولو انهلم يشترك فيها . قأجاب موكور ( انك ل حرات) ة 
جوايه 00 يخا م فى معبا شك فى صدقه . م حت ا 
ناظم باشا الى مقره الأخير . 

العضو العام 

وفى عشية يوم الانقلاب الكوى قام رئيس الشرطة بعمل من الأعمال 
الاحتياطية بان قبض على أشهر أعضاء المعارضة وجاء بهم الى ادارة الشرطة 
وبا لطبي كان يتعين ان «ضع بصددم قرار معجل وخصوصاً أن رشيد أو 
عبدالرحن كانا لابزالان محجؤزين فى دار الجا؟ العسكري 
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فبعد بحث المسألة مع عدة أصدتاء وخصوصاً مع طادت قإننا اه 
لاتنخذ ضدهم اجرا آت قامعة وكذلك قررنا أن نسعى للوصول الى تفاهم 
معرم . وقد أيد مود شوكت باشا ذاك القرار تأبيداً كلها : 

وعلى ذلك رساك فى طاب عيدالرءن بك الذى أراد عادثتى . فأكدت 
له ولاخوانه ان لاخطر عليهم وان اعتّقالهم ابس الا وقتياً لا لغرض آخر 
سوى حمايتهم من أن يعتدى أحد على أرواحهم وانهم سيعودون الى مذازلهم 
بعد يوم أو يومين . وزدت عل ماتقدم نحي هم مخادرة الاسانة والمعيشة 
فى الخارج لمدة من الرمن . وسمحت لهم باحضار 00 والطعاممن منازلهم. 
وإعد صرور يؤمين أصدرت تعلمات بنقلهم الى منازلهم بحراسة ثلة من رجال 

شرطة وبعد يوم غادروا الاسستا نج ا 0 را اندي . 

وفى اليوم التالبي لتقلدي منصب الحا ا العسحكري ذهبت الى الدار الثي. 
كانت الحامة ترابط فيا وزدت على كال بك ورضا نور واسماعيل بك 
واب سينوب وكانوا معتقلين هناك . فأكدت لهم كل التأكيد أن لاخطر 
عليهم فيا لو اقلعوا عن فكرة المعارضة فى غير أوانها وقلت لهم ان الوطن 
فى مثل هذه الظروف الحرجة يننظر مساعدة كل العقلاء ذوي الئيات السئة 
وانهم اذا وثقوا من حسن نيتي سيجدون ما استطيعه ميذا نا شر يفا العمل + 

فطلب علي كال بك تعيبنه سامة ف اردب ونا لني كار 
رضا نور أن أمده بالمال اللازم لاتمام دراسته الطبية فى باريس 0 اسماعيل 

باشا فأقم بشرفه ان لو سح له بالاقامة فى اليلاد ا م عن معارضة الحكومة 
ال أن تود الأسرالا 1 


اس ار لس اا لإ ال ار 
على النفقات التي طابها . أما كال فارسلته الى فينا بعد أن وقعت له تعويضآ 
مالياً عن قله . وقد وصات الى مئه عدة مكانبات 1 
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وم عر خمسة ايام على هذء المفاوضات مع زعماء المعارضين حتى صفا 
الجو السياسي ولكن وزارة تمود شوحكت لم تستقر وتوجه اهتامما الى 
انجرود الحائل الذي كان ينتنظرها . 

و بصفة كوي حاكاً عدحك ريا الاستانة أصدبح عتما علي أيضآ ان أشفل 
منصب القائد المشرف على أعمال قاعدة اليش المرا بط فى شطالجة ولك أقوم 
بأعياء هذين المنصبين جعات همي الأآول حفظ النظام فى المدينة ومننع كان 
الانقلاب الحسكومي ضد 0 مود شوكت باشا مما كلفى ذلك من الجرود. 

و حب ألا اغفل ذكر أمرين احتياظيين رأيت من الضروري اذاذها 
ل ل الم الس 0 
حكومية ) فى شوارع المدينة فى جهات حام لاطا الماك دار يداس 
وميدان بايد 1 

فلحظت داناً افلاس ساطة المكومة فى صيحة هؤلآء المهر بين وندانهم 
0 قرشين بقرش ) أضف الى ذلك ان هؤلاء الناس جراوا على عرض 
بضاعتهم فى علب 0 كلب الاسم أرق تثمبا ل 
خيوط التبسمغ الاصفر . فلكي أظرى للاهالى الكيين بأس المكومة لجأت 
الى الساطة التي خو لبها الاحكام اي ا مسري رأصارت درط 
هددت ل متجر بتجارة حظورة بالقيض عليه و نفيه من الاسا له 

وفى الاسيوع التالى أبعدت خمسة على ا ده لطا راش درس 
ا حسكة العسكربة حكنها على بعض هبر بين ضيطو! متلبسين بجرعتهم فى كشك 
لابيعد كثيراً عن السراي . وكانت النتيجة أرن اصبح اللصب والاحتيال 
اللذين كانا من الأامور العادية من القواذ ومن ثم امك لكر الاسالة 
داخرات أن ضرا اللاي كام 

الثاق . كان «الاستانة ل عقت من تفوسهم تلك العادة 
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الخبيثة عادة |بداء نظرات غر اميةالسيدات المسلمات كليا مررن بهم في المنتزهات 
أو فى الفلك أو على القناطر أو فى الطرق أو فى الاسواق . وكان من ينهم 
عدد من النسوة الطاعنات فى السن اللاقى لم حجمن عن التلفظ بعبارات غير 
لائقة بل أمسكن بتلابيب السيدات المتأنقات ذوات البزة الحسنة . 

:وكنت على الدوام أبغض كل البغض مثل ذلك الاعتداء على السيدات 5 
اننى لم استطع فهم السر فى اغفال اتخاذ الوسائل الشديدة لوقفه من قيل 
والحقيقة ان انتغار هذه الرذيلة واختفاءها كانا متناسبين على الدو 1 مع 
ضعف الحكومة وقوتها تا كا عسكرياً طاب الى عدد را 
الآباء الذين لهم الحق فى الشكوى أن اتخذ الاجراآت اللازمة لتغيير هذه 
ار را هل فط[ و1 2 آل انلا إل اللساظه احرل ين 
الاحكام العرفية للحا العسكري . 

فأصدرت متقوراً هددت فيه الرجال الذين يستعملون ألفاظاً ان 
يضايقون السدات - بالق الى خارج اليلاد . وبعد القثيل باربعة أو خمسة 
من هذا القبيل اصبحت نساونا احراراً فى عيور الطرقات دون أن خذين أي 
اعتداء . وكانت هذه أول خطوة معينة أخذت فى سبيل وضع قر اللراة 
التركية على اساس ثابت ٠‏ - 

لل تقلدي متصب الا ؟ العسكري اد امه 
عار قر رن ارات او وااتدر و الى مكرك الاعتقاد بأضمية ار الذي 
كه الاءان 00 لافى الحياة الاجماعية كسب بل فى الشؤون العامة. - 
والحقيقة ان تشيعي لذلك التحرير استهدفنى لهام عديدة مثى بها أشخاص 
معيئون فيا بعد . ومع ذلك فان التركة النسائية التي بدأت ف عبدي لم تعش 
فقط ,مرور الزمن بل انآشرت و:طورت باستمرار وأدت اكبر خدمة للوطن 
فى خلال الحرب واتى مقتنع ماما بأن خير الوسائل وأسرعها لنثر عواهل 
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القدين فى أي بلد من البلاد لا يتاتى الا عن طريق المرأة . وان الشعوب الي 
تبقي نساءها فى حالة العبودية والاسترقاق انما #طو خطوات واسعات فى 
سبيل الانحلال الذي لامفر منه . ْ 

وبعد تعيني حاكاً عسكر يا الاستانة دعوت حرري' الصحف المبمة التي 
تصدر فى العاحعة قا بامى ي وأخبدتهم أن ححفهم 0 تحت أوع من الرقابة 
الخففة هذا فم لو تعبدو ألا رن نادت كال يا لنظام العام . وطليت 
الييم أذ 07 مقالات عامة باعثة على ليده فأ يثيروا الطريق لارأى 
العام وستثيروا القوات الجديدة التي يحتاج الوطن اليا للخلاص من الآ خطار 
امحدقة به . ولقد سمحت حى بظهور احد الصحف المعارضة التي يرجع 
عبد وجودها الى الوزارة السابقة . وقد تجاوزت صحف المعارضة أحالاً 
التعلمات الم ادرة اليا ولكن قصرت نفسى على لفت نظر بحرر يها أو 
ريك امسو لين 2 

وق عالت الدكرفة بهمة وعزم على بعث الروح العسكري الكادن ف نفد 
الشعب و تشكيل جيش يتمكن من صد البلغار بين المرا بطين أمام < خط شطالحة 
فى الحرب الثانية ضد الحلفاء البلقا نيين . فأسست من جبة لجنة الدفاع القومى 
وسعيت شد كل ما استطيسع حشده من المواد الممكئة والموارد العسحكرية 
وعبات من جبة على رفع مستوى القوة المعنوية فى الجبش و بذلت كل مجوود 
ف اجا ا عام لمصاحة تركيا بين الدول العظمى . 

وفى ذلك الوقت والى الساسة الأانجايز والفر نسيون والروس الذين هيطوا 
الاستانة خصيصاً مساعيهم لخلنا على عقد الصلح مع درل البلقان على تاعدة 
قبولنا لخط اينوس ميوبا والتخلى عن جزر الآرخبيل . 


الا - 








ولا ذهيت يوما اويارة السفارة الفرئسية اختار السقير المسو بوميار 
الذي كانت علاقني معه ودية مذ كنت حا؟ أطنه ان يحعل هذا موضع 
متاقفتنا . 

فالتفت الي قائلا : - ( عزيزي جمال بك ) لم كل ذلك التشيث فى سبيل 
الاحفاظ ادر ة والجزر ؟ لقد تحدم فى قلب الحكومة وأصبحم القا يضين 
على أعنة الك . اننا نعم جيد العم ان حز بم هو أقوى الاحراب فى اليلاد 
العا نمة وانكم على العكس من الحتكومة الشابقة لاترددون فى اتخاذ وتنفيذ 
القرارات التي نظنها نحن انها تخدم مصا تركيا اجل خدمة . فعليك, ان 
تبتموا الآن اكثر من اهتهامك فى الماضى بتوطيد أركان" السلام والنظام 
فى يلد انظ إن الشكة مص ين حمسو الرارد [1ادة الا © 
التى تزمعون بعثّرتها للاحتفاظ يأدرنة فى سبيل الاصلاحات التي ترقبونت 
ادخاها ؟ انكل مالديك فى تلك المدينة لابتعدى بضعة المساجدالتأر عخيةالشويرة 
وأما من حيث الجزر فقد كان سكانها على الدوام من اليونانين فقط . 

وهنا شرعت أجيب السفير على أسكلته فاخذته مر بده وذهيت به الى 
ااام جين للقت عليه حر هل لامر الو ريه لخاد لمم له إن الداع 
عن الاستانة لارتاق الا باشراف عل شقة أرض دفاعية عند إلى أدرلة .5 
ان حماية الآ ناضوا ل من هجات اللصوص اليو نانبين تقتضى حها الاستيلاء على 
ال األراتهه لق سن ا 

ثم خشمت جوان ببذه العيارة - ( عزيزي مسيو يومبار اننا تعتبر مسألة 
ا ال ا أو بر اليا كر ليان 
باجميل للاية دولة.أوروبة تنبض لمساعدتنا فى هذا الآس بل ان مثل تلك 
الدولة يمكنها داماً ان تعتمد على صداقتنا . ان ذلك يكور انقلاباً عظما 
اله ا 1 الس ال سي لشي ا 


دع ل 


وهكذا فييها المكومة كانت تواصل السعي لانقاذ آدرة كانت الاخبار 
تصل الي كل يوم دالة على أن المعارضين يدبرون اتقلابا حكومياً . وفى النهاية 
اصبحت 7ك الأخيار متعددة وخطيرة حى دأيت نفسى مضطراً الى القيام 
0 حادم فى هذا الصدد . 

فساق القدر الى اننا ذات يوم ا يدعى سردار صدقي أفندي 3 
أرضروم ٠‏ وقد قيض على هذا الرجل 5 معه متليسين 10 مثقورات 
فى احدى المطا بمع بحي بيرا . 

ا ع سا ار د لت رسا ال له 00 الدين بك 
ويتاقون تعليات مباشرة من سكرتيره الخاص صدفت لطق بك وهو مرن. 
اهابي ريه ٠‏ أما غايتهم فكانت قلب الحكومة وجعل البرنس صياح الدين 

بك صدراً أعظم ٠‏ 

فقيضنا علههم أجمعين 0 0 0 عل صدفت لطى بك الا بعد مضى زمن 
حيث وجد ناه فى الغهاية فى منزل اطر لازار مر جم قنصلية القسا وانجن ‏ 
فأمرت بالقيض عليه واعتقاله . وما كانت هذه الاجرا آت غنالفة للامتيازات 
رأيت نفس مضماراً الى الحصول من مود شوكت باشا على الآواس اللازمة ٠‏ 
فذهيت بصفتي اكير عثل مسدّول للسلطات التنفمدية ال شغارة العا ولع 
درا ثيابى 1ل كه وقدمت اعتذاري الكونت بلافيستي 

وقد دونت هذه الحادثة فى السجلات نحت هذا م ( محاولة قلب 
الحكومة ) . أما الوثائق الرسمية التي وضعت بكل عناية ودقة فحفوظة فى 
لا ع العسكري ورئيس البوليس ووزارة الهربية . اما المعتقالورن 
فصدرت علميم احكام مختلفة . وقد تركت الآامير صياح الدين 0 مؤقتا 
لآن طاعت بك الذي كان وقتئذ سكرتيراً حاماً جمعية الاتحاد .والترتي والذي 
كان باذلا كل جهد الوصول الى تفاهم مج الآمير طلب الي أ أ القيض 





عليه ريا صل على بيئة لاتقيل الجدل فى تبمته . 
رلك الامر صراح الدن بك بالرغم العقاب الذي حاق بصدفت لطن بك. 
وشركائه وأصل دسائسه . وقد أفضى هذه المرة الى صديقه الحم مكدر 
تهاد رشاد بك بالقيام بتديير الخطط اللازمة . فيادر نهاد رشاد بك الى. 
الاتصال بطلعت بك للوصول الى حسل وسط بين حزينا وحرب الآمير 
صباح الدين وفى الوقت نفسه كارن يدبر هؤامرة ترى الى قتل طلعت بك. 
وتخود شوكت باشا واشخاص آخرين . بيد انالمعلوماتعندسسائسه كانت تصل. 
اللي كل يوم وهكدذا كنت ارقب اعماله خطوة نخطوة . أما لعبة ادح :ور 
المزدوجة فكانت مختفية تحت ظاهره الانيق حتى ان طلعت بك الذي كارن 
يتفاوض معه لم يستطع أن يقتئع بدسائس هذا السيد على الرغم رداق 
الال ل الخار عن 0 ى تفاصيلها . بل انه اتهم قلم الاستعلامات التاببع 
لدارف ارعدق خد بعتي الى أن اقنعته عاما فى النباية ببيئة دامغة لاتقيل. 
ال 
فى ذات يوم تقرر ان يجتمع طلعت بك بالدكتور . وقد سبق هذا 
الاجتاع اجماع آخر رتبه الدكتور مع شركائه . وكأما اللكتور ارتاح 
أ الادتياح لسير المفاوضات مع أصدقائه حتى انه ا استأذن منهم فى 
الانصراف | بشم هم ابتسامة ماكيا فيلية وقال : ( الآن سنحادث طلعت فى 
صدد التفاهم ) . وقد عذيت جد العناية ان برى هذا المنظر شخص لايرتاب. 
طلعت بك فى صدقه بل يدق فيه كل الثقة . ومنذ تلك اللحظة فصاعداً لم بعد 
طلعت بك يشك فى أقوالى . 
ولاريب فىان الخر ال الدكارة نباد ففر قول 0 القى القيض 
عليه أيضا و لكنى ارت بالقيض على بعض أشياعه فكانوا 0 فار 
وقفت أمام المحكة العسكرية 2 
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ثم اختن الآمير صباحالدين من على الممرح ٠‏ وقد عالت فيا به ا 
مكن مل حماية م فز مور يبس امرجم الول للسفارة الانجليزية 
والماجور شيل الملدر ق العسكري من الالتجاء الى 0 تيم فيها 51 رةاتجليزية 
وبذإك أصبحت أيدينا محكةوفة 

ولم استطع أن أفهم كيف اختق ا خأة وتعلق بأذيال الفرار مع 
أنه هو الذي دور هذه الَو ؤُامرة وبكل جرأة . دك فم لعلك عاندا 3 
طلعت بك من سياحتنا هن الاستانة الى يرلين وقد شرع تكلم عن هده 
الحادثة اذا ابدم ّ وجري وقال :8 / / جكتني بالبيئة الدامعة على دسا ئس 
كدر والامير د أنك لايد أن تصدر الام يا لقيض عليبما كذرت 
الأآمير طرق بعض كاي البزاره و نصحت له أن ختفي يسرع فرصة ٠.‏ 
اك حر ال اوه 

ك1 لهات إلى إن اذى ا سراح الآمير فى <وادث 
ل كاك الق جيش الاعمال القيض عليه وجاء به الى وزارة ار بية 
1ك أسمع بأعتقاله حى بأدرت والذهاب |! لى مود ث سو نت ياشا 0 
نظره لل أن هذه الاجرا. اد أت ضد امير غير م با . وقات له حيث 
اننا قد جمّنا الى الاستانة لمكاخة المشاغيين ومقاومة المساعي الخبيثة التي يوم 


00 


بها ساسة الشوارع فليس من العدل فى ثىء ارى تعامل هذه المعاملة الآمير 
وبعض الافراد الذين خا لفوننا فى الاراء والاعتقادات السياسية . قل وان 
الياشا تَ أاصدار 0 باطلاق سراحه ف الما ل ٠.‏ فذهيت من مناك لل غرفة 
الاتتظار الكبرى التي كان الأآمير جالساً فيها مع أمه السلطانة وأخبرت بعد 
الاعتذار انه أصبح طليقاً . ولكن يننا التحقيق فى اعمال صدفت بك لطى 
ا ]| ]ا عن كا رال لحت عن كة اللكترت وأ 
ا الل ا الل ل فت ع ال 








اما هذه المرة فقد تمكن من الفرار نحت حاية طلعت بك وو لم يكن أ 
شك فى اشترا كه فى المعدات الي كانت تدر للاتقلاب المكوى . 
وف ذات يوم بن أنا أتخذ الاجرا آت ضد الأآمير وأشياعه (قبل فراره) 
كر ال دان 0 اك ري أخوه الآمير لطفالله بك يطلب مساعدق 
آم شخصي وق سماق الحديتك بدأت أتكلم قّ اه 0 الدين بك 
فقات له : - ( اديه 0 تصذع معي ره طينا لايق أن تبلغ أخاك 
صباح الدين رسالة منى . فان اللأمير فى كل دفاءهسواء أكان هنا أو فى اودوبا 
يؤكد ان زعماء الاتاد والثرق سفا كون يقطر الدم من أيديهم ومع ان 
هذه التهمة يناقضها الواقع ماما لنفرض أن لا نصيباً من الصحة ٠‏ والى من 
جة ة اخرى اعتقد ان جييع المعارضين ومنهم اللامير مانت ل 
يديهم م بقطر من أيدينا : 
وساف درو ذا ولها. فهم ثم الذين دبروا حوادث م( أبريل 

امسو لية عليهم في سال من الدماء وفنكد وما سال بعد ذلك عن د اول 
الجيش 5 5 على ذلك ان ين أشراك فعلا فى تنحكيل ) عصابة 
الضباط الشبيرة ) وكان له ضلع فى ثودة البانيا فسموه يتحمل بعض المسدّو ليد 
عا سال من الدماء . ومن جهة أخرى هو يصفنا بااقدلة . وانى اطابَ الى 
ل أن تدرف بده الحقائق و يتفضل بالاعتراف بأن هؤلاء الذين يلقجهم 

اك الاجر د ت الاحتياطية الا بظروف خطيرة . وعليه 
أيضاً ان يعترف أن <زبه هو الذي ١'مخذ‏ الاجرا أت القامعة فليعد نفسه ان. 
أراد لوضع حل وسط يضمن ل الات ا ار 
والعمل فى الوقت نفسه لمصاحة الوطن العامة يا يقضى عليه بر نامجه الحزق) . 
وبالطبيع انبرى لطفالته بك للدفاع عن أخيه بشدة وأقم د 
أن بغمس يديه فى الدم واله ليس له ضلع ماىكل هذه الموادث . فقات له 

شاك 6 6 


( اذن لامكننتى أن أبحث الامور معك لانك تجبلرا و لمكن أرجو أن 
#برنى هل نستطيع حتى ان تبلغ اخاك هذه الرسالة؟ . ذل ككل ما أطليه 
منك ) . 

فوعد بذلك وقال ( رما استطعت القيام عا فيه الخير فى هذا السبيل ) 
وقد مس يومان أو ثلا؛ة ثم حضر الأمير اطف الله بك فأخيرق انه بلغ أخاه 
رسالتي وهذا أجاب بأن التهم التي وجيتها اليه تناقض الحقيقة ماما فاما 
انتى أردت ااا اننى ل أتحر الحقائق عنه . اما أنا فا حكنت 
أزمن الا د سباي لذثاي له وهو الميدأ الذي جعل الآمير يناضل لاجل 
تحقيقه بكل الوسائل السلبية . وقد ا تتفض جزعاً من ذكر الدماء المسفوكة ولم 
ستطع أن يفهم كيف يدور لد انان ان يعتبره من أنصار الور الدموية 
بل مديرها . فلم يحد مناصاً بعد سماع ملاحظاق 6 بلغت المه أن تقد 
ان هناك جواً عو 1 بالعداء نوه والحقد عليه فر أى ان خير ما يفعله هو 
الاتسحات موقا اال كارن أمين . فاجبته بقولي ‏ « عندي اقتراح اريد 
عرضه على صباح الدين بك وهو أن تختار ثلاثة من عظاء انحامين الاتجليز 

فأطلعهم على ما عندي من الآدلة والبينات على الامير ال أي استطييع رتنا 
وعندئذ يحكرون اما 0 7 الآمير أحد مديرى حوادث العصيان والحركاته 
الثورية أو لايكون . فاذا 'ثبتت ادانة الآمير قدمته للسخاكم العثانية» . 

و بعد مضى أيام عاد الأمير اطف الله بك واكد لى أنهم تتح له فرصة 
مقا بلة أخيه لءرض اقتراحي عليه . وللكن الحقيقة هى ‏ انالأميردياحالدين 
اختق فى اللملة السالفة . 

رابك أحن اما ) 

وف غضون التحقيق فى الانقلاب المكوى الذيكان اعداؤنا يديرونه , 

اذا بقل الاستعلامات يلفت نظري خأة ‏ الى ان آابك احمد باشا الذي كارن 
1 5 لك 





وقنكذ قائداً عاماً لجبش شطالجه له ضلع فى المؤامرة وانه أرسل الى ابن أخيه 
الآمير صباح الدين ورفاقه ووعد مساعدتهم . وكنت عل الدوام أعتقد 
أن أحمد باشا هو رجل شريف بل لا أزال أظنهكذاك للآن وانى اعتقد 
أن عظمة الوطن ورخاءهكانا أجل ماتمناه وانه وجه كل اهتّامه لادراكهما 
فلم احفل كثيراً لحتنا السبب بالتقارير العديدة التي وضعما أمامي قلم 
الاستعلامات وظلات لا اول عن دأف هذا حن بعد الثثاله رين 

5 باشا وزيرا للحر بية د عندها طلن الله 0 عش فق دمنق رلاازال 
أأمسك بهذا الرأى الى الآن بالرغم من أن - آبك باشا أصببح وذيراً فى 
وزارة تضم بين اعضائما أمثال المارشال شاكر بك حضرة صبري وآخرين 
هن زعماء الأحرار الا'تلاقين واكرم تفوذاً وهم الذين دبروا حادث 
الاعتداء على #ود شوكت باشا 


وكان قل الاستعلامات بدي نشاطا تاما . فظل محيئنى بالتقارير الضافية 
عن وجود مؤامة ترى الى قلب الوزارة وقتل مود شوكت ,اشاوطاغت بك 
وشخصي بصفة خاصة أما المتآمرون فكانوا فى هذه المرة نحت حماية وادارة 
قتزموريس الترجم الآول للسفارة الاتجليزية والماجور تبريلالملحق السكري 
وقد علمت أيضا ان محب بك مدير القسم السيامى فى ادارة الشرطة على عبد 
وزادة كامل باشا والصاغ جركس كاظم والصاغ الاسبق شوحكت اماعيل 
فن كوماجنة واشخاصا عديدين لحم ضلع فى المؤامرة . فكلفت الشرطة السمرية 
,عراقية أو لمكالاشخاص مر اقبة دقيقة . وقد استللت تقريرا أقنعنى تماما أن 
الداماد صا باشما ورشيد بك وزير الداخلمة الاسبق كانا .هن زعماء العصابة 
ولماكنتت أعرف ان الداماد صا باشا عضو فى جمعية الحرار الالتلافيين 


استبعدت ان يكون له ضلع فى مثل هذه الجريمة . وعلى كل حال قد اهتممت 
تحاية شخص ,عت للاسرة المالكة بالنسب وأحيل بينه وبين الاشتراك فى مثل 
هذه المؤامصة . 

وأرسات البه د رجال الياور وطلبت اليه تحديد موعد لمأ بلي فى دار 
الحا ؟ العسكري . فضر ف الميعاد المضروب . فبعد ارن احسنت وفادته 
وقلت له  :‏ « أتسمح لي سعادتك أن أخبرك بصراحة ما ول بمخاطري؟ - 
ان بعض الناس الذين يريدون الاتتفاع بالمزايا المادية والآدبية التي تصحب 
اسك الكبير وشخضك وصلتك بالآسرة. المالكة يشتغلورن سراً يدس 
الدسائس والاساءة الى اسمك . فقد قيل ‏ ان جمعية سر بة شكلت نحت ر ثاستك 
وانم نسعى لابيحاد أنصار لها فى الدوائر الملكية والعسكرية وان غايتها عزل 
زعماء الحكومة الحاضرة فى المستقبل القريب والقيام >ركةثورية فنالواجب 
علي أن اعتر أن لا علم لسعادتك بكل هذا على الاطلاق ولكن أرجو ان 
تعتقد ان او لثك الاشخاص <قيةة يعملون 5 قصصت عليك و بذلك بلقون. 
على عانق سعادتك مسو لية خطيرة . فأرجو أن تقتنع بأنى أرى من وجبي 
المقدس أن أ-ميك من مساعيهم خصوصاً بالنظر الى قرا بتك للاسرة المالكة 
التي أخام ذا كل الا عادص ١.‏ و هذا فاق إسالك يكل احترام أرى تغاون 
الاستانة ونيم فى اوروبا مدة من الزمن حتى لاتحوم الشيه <بول اسمك 
اذا رأت الحكومة اتخاذ وسائل فمالة ضد زعماء تلك الأؤامة . وفوق ذلك 
ان رحيإك هذا بحرم هؤلاء الآمرين مرالعضدالةوي الذي يبنون عليه مالهم . 

فأجاب على هذه الكلات التي لم أقصد بها سوءآ بلبجة لاتتفق فى شي ءمع 
آداب اللياقة وشرف المحتد . اذ قال  :‏ اصغ أيها البك الأافندي ‏ سأحادك 
,عنتبى الصراحة . 

اننى بفضل عظمة السلطانة أعيش هنا عيثة الحناء الخارقة للعادة وهى 
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حياة توافق مراجي ولا احب أن تفوت منها دقيقة واحدة . واذلك أراى 
مضطرآً ارفض اقراحك ر ذهانى الى أورو؛! ) . زد على ذلك اتن لو اتبعت 
نصيحتك وذهبت لأوروبا لاعتير الناس ذلك ,مثابة اءثراف منى فبيدأون 
بتوجيهكل تهمة شنعاء الي . فها أنذا وهنا سأقيم .فلا تتردد مطاقا فى أرن 
تفعل ماتظنه صواباً ولست آسف لشي الا لانك أمرت با-ضاري اليك 
لتخيفني بهذه التهديدات . 

وبعدد أن طليت الى الباشا ألا يقناسى بالكلية آداب المحادثة قلت له 
(يخيل لي يا باشااانك عظم الثقة بقوة جماعتك الذين اعرفهم حق المعرفة 
وانك مقتنع بأن أملك سيتحقق فى القريب العاجل . انك تحدث نفسك 
بانك تستطيمع أن تننظ تحقيق هذه الأمال درن التعرض لطر ولكنى 
أزكد لك ان لدي قلم استعلامات شديد الاثتباه فلا فائدة مردن المؤامرات . 
وقد تنجح بعض الاعتقادات الفردية ‏ أما قلب الحسكومة فأص مستحيل . 
ولذا.فانى أنصح لسعادتك ان تقبل اقتراحي . أما عظمة السلطانة فيمكنها أن 
«تصحبك الى أو وبا اذا رأت وجوب ذلك ٠‏ فليس من الصعوبة' ,كان أن 
اسأل عظمة الصدر أن يحصل على موافقة جلالة الساطان وما يقبع ذلك من 
الاجرا آت . فان أييبت الا ان ترفض نصيحتي الخالصة فان الواجب تم علي 
أن كفل بعر افبتك أشد مراقيه من الآن فصاعدا .. واذن .أرجو /آز > 
لا تفكو أو تنضجر بقولك ان ادا العسكري يرسل الينا عيونه لمراقيتنا . 

فالتيض فعا والشرر يتطابر من عينيه وقال  :‏ ( لا تتردد لحظة فى أن 
تفعل ما تظنه صوا با . فاست بالرجل الذي يغلب على أمره بهذه السهولة ) . 

ثم تركننى وانصرف . ومئد ذلك اليوم أصدرت الأمى عر اقبة صا باثنا 
د حر ان كق اقم تفتني فائتة مما كان يفعله . 

وبعد مرور أربعة أيام أو خمسة حضر لزيارق مسيو ويل المدير العام 


سان ل 


الشركة الريجى . خبانى بقوله انه عاد من أثينا فى اليوم السابق وان أول زيادة 
قام بها هى هذه . وبعد تيادل الكلام فى أمور تافبة | بتدرق بقوله ( جمال باشا 
حقاً انني حائق علمك اليوم . فلقد أهنت أحد اصدقائي له فى نضى منرلة 
لاتقل عن منزلتك وعاماته بطريق لاتتفق بحال ما ومقامه الرفيسع ان 
الداماد صالح باشا . انك اتهمته بانه زعم ماس - وسكت اله إن رافك 
الى أوروبا . فليت شعري ما الذي حملك على توجيه هذه التهمة اليه . انتي 
أعرف صا باشا جيداً ما أعرف نفسي وانتي واثق كاما بانه لن يشترك 
مطلقاً فى مثل هذا العمل الشنييع ) 
فبعد أن أصغيت لأاقواله بكل سكون أجبته بقولي : -ه دع عنك هذا 
الحمس بامسو ويل . آنا أدرك جمدا أنتى فت يكلات قاسيه للدافاد 
ماح .باشها بيد نتي ل أفحل ذلك الا يعد روية واتعام نظن .وان اهتاى .به 
لدى رد عه كلا بل احراما تاصلته بالاسرة امالك التى يب عل 
امحافظة على شرفها . ولكن يظبر ان الباثما وياللاسف وائق بحام رفاقه 
فهو لا بريد أن يعير نصيحتى الخالصة اذذا صاغية . فيتعين علي من ا را 
فصاعداً أن آم بعراقية 0 داشا عراقية تامة . و[ عم نفك العوك 
رن ات 0 . فأسأله ها ل هولم رسيا خطابا من شخص 
مجهول وانه طلب اليه أن يذهب الى حي بيرا . و بالطبع لم يذهب اليائما . 
ولكن اذا ؟ لآنه عرف أنه مراقب فم ها أن يدلني على مغاور شركاته . 
ان الياشا اذا م بغادر الاستانة فانني ار لنفسي ان اتخذ من الاجرا آت 
عن ولي كرون لك حال التكرى أ مر 
لمشي 0 

أما المسيو ويل الذي أصتى الى "مام الاصغاء فقد استأذن وانصرف . 
ولكته عاد فى اليوم التالى فأخيرتى ان الياشا حقاً وصل اليه خطاب من 





شخص بحرول . وقد جاء فيه الاقتراح الذي أشرت اليه ولماكان يحبل المكان. 
ومرسل الطاب خشي أن يكون فى الآ دسيسة فرفض الدعوة . ولكنه 
مع كل ذإك كان مصراً على اليقاء فى الاستانة . ثم قال المسيو ويل : - « أنني. 
لا أريد ان تسكون لى أية علاقة ببذه الأمور الغامضة فان صداقتى للباشا هى 
وحدها الثي دفعتني أن اتكلم بشأنه مثل ماتكلت مع صديق آخر . أما 
وهو يرفض بتاتاً استاع نصيحتك فلن اتدخلٍ ثانية لمصاحته . وكل ما أسألك 
سم ل لان ا ثم . و بالطسع ان ثقتي برجاحة 
عقلك وحزمك لاحد لمحا . 

0 المتزل الذي دعي اليه صا باشا فقد كأن للصاغ دم الذي 
وصل الى الاستانة قبل حادث الاعتداء بأسبوع وكارن ثزوله نحت. حماية 
فار موريس والماجور تتريل . ٠‏ وبالطبيع كان الباشما يعلم ذلك و لكنه كان يعلم 
أيضا أنه مراقب فلم يذهب ألى المعاد فى ذلك المساء . 

والحقيقة الى كنت شديد الاهتام بانقاذ صا باشا بيد انهر فض نصيحتي 
ببذا الاصرار الذي ,لازم الواثقين من النجاح . ولكن تعنته أدى ف النهاية 
الى حتفه . انى شديد الآسف لوقوع هذه المأساة وخصوصاً نظراً لفرطولاق 
للاسرة المالكد فلابد الى أسبيت عن غير عبد فى ادخال مثل ذلك المزررن 
المروع فى قاب احدى الأميرات و لكن ماذاكنت افعل ؟ فان جر مته كانت. 
اكبر من أن يغض الطرف عنْها فلو انه عفا عنه بعد الحم عليه لازعز ع نظام 
برعاي ال الايد 


سم ا ا 


وف هذا الوقت كان ل الري يراقب بك زعماء المعارضين امد 
اسماعيل بك الكومبلجينى فقد كنت متتنعاً تمام الاقتناع ان ذلك الشخص 
ا 


الجر يء بش الريب وان الهلاد ستجد منه متاعب خطيرة . بيد ان مشروع 
العمل الذي خططته اقتضى ان استخدم هذا الرجل بارة' وحذق فلا اقبض 
عليه الا منى حصلات على الييئة الدامغة لتر تنيت اداته. وثإزت عندي ان 
أعواق من رجال البوليس السري لابد أن يكونوا ضيقوا عليه المسالك ذلك 
لآنه جاءنى ذات يوم فى رئاسة أركان الحرب فى حالة تبج شديد ( وكان ذلك 
قبل مصرع #ود شوكت باش باسبوع ) فقال : - 

( نظراً لآن عيونك تراقبنى بحق لى أن أقول - ان الحكومة, ترتاب في ٠‏ 
فاسمع الى ياجمال بك . اننى احادثك بصفة كوني رجلا ذرها دان ركد 
إكك اق 0 الوعد الذي قطوته على نفسى كت تماد 5 الام 
أفوه بكلمة اعنى بها سوءا . كا انتى لاضلع لي فى السر أو' فى العلانية فى أية 
حركة موجبة ضد المكورمة : وا ان أعوانك يذيعون عنى نيا لا الاي 
لما من الصحة وقد 0 دكا خديعتكرأيت أن أحطر بنفسى حادنتك 
بصراحة . واننى اقسم لك بشرفى اننى لا اشترك فى أي عل عداق للحكومة 
ولاصلة لي بأولئك الذين يعملون ضدها » . 

حت أعلم عذا ادن باأطن أن ذلك الشخص هر أ راد الوامة 
لني اخذت الآن شكلا معينا ضد مود شوكت بائا يحبت بل اتمأزت نفسي 
كل الاثمتراز من حيث الرجل . وى اذكر أنه عندما أطاق سراحه من الجن 
بواسطتّى بعد قلبه الحسكومة فى يناير أقم ردقه والضيره أن يحجم عر. 
المعارضة الى أن 5 عقد الصلح ويستتب النظام . فلم يكد إن شهر حتى كان 
الرجل يعمل صباح مساء و بكل مافى استطاعته لاتيان جريعة مروعة . فلم 
أتمالك نفسي عندما سمعته يكرر الأإمان الكاذبة من ابدام لسن و الاثمير ان 
.وقلت له : كن اعانا واقساما يا اسماعيل بك فيمكنك أن تثق اننى لا أتهم 
احداً الا اذا قامت عليه البينة التي لاريب فيها ٠‏ والا لما فككت اعتقالك ”أ 


فعلت . بيد الى أسديك محض النصح حقيقة بالا تتصل بيضعة اشخاص. 
جعاوا همهم تدبير الدنسائس والا يصبح قلم الاستعلامات غير متا لاعمالك. 
نا لان فتكتكك أن حا 

تذكرن ريص . وأراف الات ف ذلك . فى الى كنك كر رك 
وماد ال لقي عدن لك جه نا كان بن لاف ان لل مسال 
عخود شوكت باشا . بل لما كان هناك أي شك فى سوقه لليداكة بعد الحقائق. 
التي أظبرها التحقيق فى حادثة الاعدداء على شوكت بائما و لتخلضت البلاد الى 
الاند من رجل رشاه اليونان للايقاع بوطتة . 

و ينها انا أخط تلك الاسطن اذا بعيينى تفع فى الصحف على نيأ تعيين 
اسعاعيل رك حتي التكومياجينى وزيراً للداخلية فى وزارة الداماد فريد باشا 
يل انه را محكة فوق العادة تشكلت لمحا كةزغماء جمعمة ا لاتحادو الرقي. 
وكل ما أقوله الآن هو اننا ريما رأينا فى زمن وجب ز كيف كان تعيين هذا 
للق ذاك المس ف الككي عتر ا عل الرطن : 

: وبالرغم ما بذلته من المجبودات فان اسماغيل بك هذا مكن من الفرار 
بعد مضرع شوكت باشا .. 


«كامك ياش «» 


وف صبيحة ذات يوم قبل مصرع >ود شوكت باشا باسيرع أو عشرة 
أيام حضر اللي مبكراً مدر الشرطة عزمى بك واخبرنى أ نكامل باشا على ظبر 
ادن سات ترك المساجيرو ماد يتم . وقد وصلت الباخرة فى جنع الليل 
و لكن الباشا لم ينل الى الشاطىء فسأانى عزى أن أصدر له الأ بالقبض 
عليه فكلفته بأن يرسل مدير القسم السياسى الى الباشا فى الخال ويرجبوه 
ألا ينذل الى الثداطىء بل يعود الى القطر المصرى على الباخرة نفسما . ولم 
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رمضى أكثر من نصف ساعة حتى حضر عزى بك فأخبرى أن كامل بائنا قد 
نل الى الششاطىء فعلا أثناء الليل وذهب :وا الى منزلهحي اسن نبول . وكنت 
أعرف أن المناس ين أءتزمو! اعادة كاقل بامنا الى الاستانة والكى ما كنت 
او قع أنيكر ناديه الشجاعةالكافية لتلبية دعوتهم . فوصو ل الباشا ف الاستانة كان 
دليلا اكيداً على ان الثورة أصبحت على الآبواب . وبذلك أصبحت الحالة 
تتظلب أشد الاحتناطات المعجلة . فارسلت فى طلب عزى بك وكلفته أن سير 
على البناج الآتى  :‏ 

سأرسل الى منزل كامل باشا ضابطاً من مركز قيادة الجيش ومغة بعض 
رجال الششرظة العسكرية وسأاضع نحت تصرفكم أ معاراق ارس وعدا 
كافياً من رجال الشرطة الملكية ثم يذهب الضابط والمعاون ورجالها الى مزل 
كامل باشما حيث تودع الرجال مراقية المداخل بحي ثلابستطييع شخص ما سواء 
كان من الآهالى أو من الآجانب ان يتصل بسكان المأزل . ثم يطلب الضابط 
والمعاون مقابلة الياشا لتبليغه قزار الحكونة هذا وهو ان الحكومة ترجو 
دولته أن يعود القطر المضرتي على ظهر الباخرة التي جاء عليها وحتى لو رست 
الباخرة هنا ثلاثة أيام فالمرجو منه أن يعود اليها بعد مضى اثنتى عشرة ساعة 
على اكثر تقدير والا فترى الحكومة نفسرا مضطرة الى اتخاذ الوسائل 
الاحتياطية التي قد براها دو لته مريجة لخاطره » ثم يعود الينا الضابظوالمعاون 
يحواب الباشا . أما انت شخصياً فيجب أن تقيم داخل المأزل وول درن 
دخول أي شخص هبما كانت حيثيته . 

وقد نفذت هذه التعليات فى الخال . واجاب الباشا بأنه متعب جداً 
ولا يستطيمع تحمل متاعب سياحة أخرى فى مثل هذه الفترة الوجيزة . على انه 
مر سباً ما محمله الى اتباع هذا الس الحسكوى غير القانوق . فليا وقفتعلى 
هذا الرد أصدرت الأاواص بتشديد المراقبة على المأزل يحمث لايسمح لشخص 
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ان يدخل أو رج لاق يغادر الياشا الاستانة . 

وبيها هذه التعلبيات كان معمولا بها اذ حضر المترجم الأول للسفارة 
الاتجليزية فنز موريس الى منزل اذا لفينه باسم السفارة . بيد ان رجال 
الشرطة منعوه من الدخول . فاستقر راى ذلك السيد على اتخاذ وسائل اخرى 
للع نفي كامل باشا من الاستانة فولى وجمه فى الحال شطر الصدارة حيثقابل 
مود شوكت باشا باسم السفير وهناك أبدى دهشته مرى الحياولة بينه وبين 
رؤيةكامل باشا وهو صديق قديم للسفارة وان مثل ذلك العمل خليق أن 
يؤثر أسوأ تأثير فى الرأى العام الامجليزي . فانكشف بعمله هذا عداؤه 
التشديد لنا . وم ينتصف النبار حت طلك غود شركك باذ بالتلفون أن 
أذهب ما بلته فى الحال . 

وكان جالساً فى غرفة الصدر الأعظم ومعه شوروك سولون تود باشا 
وذير البحرية وكان خليل بك أيضا يتتظر مقابلة الصدر الاعظم . فدخلنا 
مع . فالتفت الي شموكت باشا مكنئبا وقال  :‏ « ما أطيب هذا الموقف الذي 
تقفه ! » يظهر أنك أبقيت كامل باشا أسيراً فى داره فبل اعتزمت اكراهه 
على مغادرة الاستانة ؟ د 

لاحل ياصاحب الدولة . ان واجبي يقضى على باتخاذ الاحتياط الذي 
تشير اليه 0 

« ولكن آمك ان تقف مراقبة مثزله فى الال وتدعه وشأته . وليترك 
للياشا حرية الاختيار فى الاقامة هنا أو فى الخارج » . 

«افى أرى ياصاحب الدولة ! ان من الخطورة بمكان أن تلغى التعلمات 
التي احا ا 00 0 

فصر خ فى وجري «انك جندي ألست كذلك ؟ وها أنا اصدر لك أمراً 
فنفذه فى ال+الوالا عافيتك أشد عقاب .هل تريد أنتجعل الاتجلر اعداء لي؟ 


فلو أنك سمعت ما نطق به المترجم الأول لتحققت أنك عنطى. » 

وقدكان من المستحيل علي ان اسائل الباشا عن الحق الذي مخول أحد 
عثلي دولة أجنبية أن يتدخل فى عمل تقوم به الحسكومة حد زيد أو مرو من 
رعاياها لآن الياما كان متهيجاً ولا بمسكن مناقشته . فاغتظت أشد الغيظ لهذا 
السخط الغير العادل على الاحتياطات التي رأيت من الضروري اتخاذها ضد 
كامل باشا نظراً لدسائسه الخفية فأجيت وقد اغرورقت عيئاي بالدموع 
( سأصدع بأمرك ياصاحب الدولة وغادرت الغرفة ) . 

وتبعنى شوروك سولون باشا وقد رأى شدة غيظي وصحبني الى غرفة 
الاتنظار المحدة للسفراء . فوقفئا صامتين يحانب النافذة نحو حمس دتائق 
ركري فلك :5 

« أرأيت كيف عوملت ؟ أيستطييع أي انسان تحمل مثل هذه المعاملة 
الا اذاكان حب الوطن عالقا بقليه كع . 

فأجاب مود راشا «.انك مصيب و لكن لاتتعجل » 

وبعد أن عادت إلى سكينتي شت الاضا واستادات ف الاكرافا 
وعدت الى دار الحا؟ العسكري وأرسلت فى طلب عزى بك وقلت له :- 

د تنفيذاً لأس صاحب الدولة الصدر الاعظم يجب استدعاء رجال الشرطة 
الذين براقبون منزل كامل ياشا وان ترك له الحرية التامة للاتصال ,عن يشاء 
لسن واجبي بحم علي اتخاذ احتاط واحد وهو ان يظل قربا من امازل 
أحد الشرطة العسكرية وعبر سري لملاحظة من يدخل الدار وخرج منها . 

ثم كتبت ا ل 1 52 ادن رلك ان أراية 
الخاصة بكامل باشا قد نفدت فعلياً.. وف الثانى طليت اليه أن يقيلني مر 
منصب الماك العسكري للاستانة نظراً 0 الصحية مرى جراء 
العب. الثقيل الذي يصحب هذا المنصب . وكتت أعل ام العلم ان هذا الطلب 





كن فضادا اصلحة الوطن ولكن م يكن لدي سوى هذا الحل لأنتي اذالم 
اكن مطلق الخرية فى اتخاذ مايلزم من الوسائل أصبي عاجزاً عن -ف ظ الآمن 
فى العاصة . 

أما الباششا وكان قد ساوره الآسف على لمجته القاسية التي خاطبني بها فقد 
طلب الى تلفو نيا أن أذهب ام بلته حتى قبل استلام خطاى . وماكنت غير 
راغب فى مقا بلته قبل أن ستل استقالتي قد اعتذرت عن الحضور لآسباب 
مهمة ورددت عليه بأني لا استطيع أن اكون تحت تصرفه الافى المساء فى 
الوقت الذي يلاه . فكلفني أن اذهب الى قصر الصدر الأعظم حوالي 
الساعة التسعة مساء + 

وفى ذات اليوم عرضت اسّقا لتي على مجلس الوزراء وسأل الياشا زملاءه 
ماذا يفعل . فنصحوا له بصراحة أن يصر على بقائي فى منصبي . وقال الياشا 
“أن هذا هو زايه ايها يناه لا مير صاخلل اذ سد رجاه 
كيل انا وغل كل حال هو ع ف عادتى ولك وى هذا اللاء بالل 
ابراهيي بك خيانى بقوله ما هذا الذي سعمته من انك لو فملت لاستقلنا 
جميعاً . وعارض أيضا كل اصدقائي أما أنا فلم اجد الا أمرين لا ثالك الها . 
اما أن كرون مستا و اتحيل كل السورلة حا إخدره مر الاوام افا 
اعتزل العمل . فان الحالة الدقيقة فى العاعمة ومسئوليتي عن الآمن العام 
يتطلبان منى الرية المطلقة فى العمل . 

وف الساعة التاسعة ذهبت ةا يلة الباشا فى قصر الصدر الاعظم فقا باني 
مقايلة ودية . ل 

ثم قال : ب ١‏ لهاذا أخذت الأأقوال التي فبت بها ببذهالطريقة الجدية :ألا 
تعرف انى أحبك كولدي . ومتى كان الاب قلق البال فلا يستطبيع معاملة 


ا المعاماة الى بريدها . فأرجو 3 تعمير الحادثة جرد عاجة اس والد 


«وولده نفل عنك غضبك علي » ٠‏ 

فقلت : - ( ياباشا حاشا أن تشك فى انتى حملت ما وجبته الي الاعلى 
ماعنيته أنت . اننى اعتبر نفسي ولد لك ولا كنت أعرف قدرك حوالمعرقة 
ذى أخدل مله إلى معام ولو أسة . وما على عل طلب الاستهاك نملك 
معي بل الذي حملني عليه هو اسّ<الة العمل فى الظروف الحاضرة . اندو لتك 
لاتعرف مايدبر فى طي الخفاء ولا تحيط علا بالمؤامرات الثودية السرية . ولم 
أشأ أن أقلق بال در لتك ,عسائل مختص بأعمال الشرطة بل (تى لا أزالأرى 
هذا الرأىحتى الآن . ولكنى أؤكدادو لتك انكامل باشا لم حضر الى الاستانة 
الا ليق الى كرسي الصدارة على جثتك . فجىء الباشا ليس الا ديلا اكيدآ 
على ان الثورة أصبحت عل الأأبواب . فازغامه على مغادرة الاستانة لايراد به 
الا قص أجنحة المؤامرة . ان دو لتك تعلم جيداآ أن أولئك الذيرن يحب 
علييم انخاذ الاحتياطات اللازمة ضد التهديدات السرية وحاولة الاعتداء 
لابمطون حر ية اختمار الوسائل . انك لتذحكر انك لا عيتتتي فى منصبي 
ا بس اس سي 2 فرعا ات الأر كل 
سناد الا ما سعد عي متبول سل عل اغاد الساطات الام في 
هده كال أداق عاجر] عن تراص العتل ٠)‏ 

الاك ب سك طريز ‏ رن 01ل طن يك لكك لاي 
عند كامل احتياطات أشد ما ياؤم و لتسمح له بالبقاء هنا ثلاثة أيام» . 

وعل/ذاك سحبت طلب الاستقالة . ولما عدت الى دار الا؟ العسكري 
طليت الى عبدالته بك اين كامل باشا وأحد أعضاء مجلس الدولة أن يا بلنى فى 
اليوم التالى . فلى الدعوة فقات له . : « ان الباشا على كل حال مجحب ان يغادر 
الاستانة وان من المستحديل سحب اللاوام الصادرة وانه حدر به آلا ينظ 
أية مساعدة من السفارة الاتجليزية أوم نأي مثل أجنبي"م زدت على ذلك يانه 

لق 0 هٌّ ل 





أن لم يغادر المديئة يوم اجمعة على ١‏ كثر تقدير فلايد مر القيض عليه حيث. 
فصل ارسالة الى الاناضول. 

وبعد مناقشة طويلة وافق عبدالله على ما قلته موافقة تامة وغادرق يعد 
أن وعد أن يبدل جهده ل والده على الاقلاع عن معارضته السقيمة ٠‏ ثم 
عاد فى المساء ليخيرفى ان الياشا سيسافر حرا فى اليوم التالى . والحقيقة اله 
غادر مثزله فى اليوم التابي - وكان يوم جمعة ‏ ريه الك اك لالش 
الاجايزي شر با لباب العالى وصعد الى الباخرة عند غلطة وى مساء هذا اليوم 
اقلعت الباخرة وكانت الآنوار تتألق بها وهو على ظبرها . / 

كانت الشواه د كلها - بقطع النظر عن تقارير أعواق الخيرين - "شير الى 
ان المتاين قد اكلوا عدتهم وان الحجومالعمودى سيدأ فى بضعةاللأيامالمقبلة. 

وقد بكرت بااذهابالى وزارةالحر ببة يوم الآر بعاء ه١‏ مموزسنة 1918م 
وهو يوم القتل لاخذ التعليات من الباشا وافت نظ ياوره الى ضرورة 
امحافظة عليه بنوع خاص عند ذها به الى الباب العالي . ثم حادئت الباشا نحو 
نصف ساعة وكان يبدو عليه الار تياح ذلك الصباح وشعر بطمأ نية عظيمة من 
جراء الاحتتياطات التي اتخذتها . ولما كينت أحب ألا أزيه قلت له عرضا 
- أن محاولة الاعنداء متوقعة فى ذلك الوقت على بضعة أشخاص ف اليوم التالى 
أو الهوم الذي بعده . وزدت على ذلك قولى ‏ ان هذه الاحتياطات كلبا 
لمكن معها مئع الحجات الفردية فإذا يجدر به أن يكون على اتم الحرص 
أثناء اجتتيازه الطرقات العامة . ثم شددت على ياوره بأن يكون شديد المقظه 
والحذر عليه . 

. أنا فاهم والآم لله‎ ١ : فقال‎ ٠ 
0 


فتركته وذهيت الى الطابق الاعلى لمحادثة الماجور سعد الله والماجور 
كيفل بك فى القسم الثالك من هيّة اركان الحرب . وأخذنا نبحث بعض 
القواعد . ولم .عض خمس عشرة دقيقة حتى سمعنا رن ناحية ميدان وزارة 
الحر بية - خمس ضر بات متوالية أشيه بقرع أحد الطبول الكبيرة . وما كنت 
أتوقع حدوث محاولة اعتداء فى أي وقت سألت كال بك هل هذه طلقات 
ملس ؟9. 

فقَال : - ١‏ لا اظن ذلك مراص بعض الئاس تن سجادة د يدق 
0 

0 أزتح لهذا الجواب وتوقعمت وص ول أخبار سيئة بين لحظة 
واخرى . وما هى الا خمس دقائق حتى دخل خادى الآمين رمضان مبرولا 
وصاح - ( لقد قتل الباشا ! لقد قتل الباشا الآن ! وكنت جالساً فى مؤخرة 
الحجرة فصحت به « أي باشها تعني ؟» ومن قتله ؟ وأين قتل ؟ « فى هيدان 
١‏ ف ظ تدان لباب العلل وار اعدف فن القاتل ».+ 

وماكنت أهرول الى الدور الآسفل حتى رأيت ود شوحكك ,انا 
مولا والدم يسيل منه على درج الس المؤدي الى حجرته . ولا تزال تفرع 
اذئي حشرجته وهو فى سكرة الموت . فوقفت هنيبة فى الردهة وعلقت نظري 
بوجبه وقد علاه الاصفرار ثم سألت نفسي الى أين يذهب فى الواجب ؟ 
م اس ان كل أول راك عر الاق انان بال 

عليهم م الاسراع الى رئاسة الجيش لحفظ النظام فى العاصة . وبعد هنيهة 
حضر الي ياوري حلي فصحت به ١‏ هل » 3 هرولنا الى وزارةالخرية . 
فذهيت الى دار الخامية لتعرف الآخبار الآولى . وماكدت أصل الى منتبي 
الطر يق حتى قابلت ضا بطا من رجال الشرطة العسكربة فصرخت فيه ه هل قيض 
عل الماءء هان: 25 أعرفء ا ادي ان أحك ل عاك 
د وى 6 








قصحت « وماذا تريد أن تصنع اسن عاق الحان وافكن غ6 لماه 
دز ان ستكدرا ف القرار أو الاحاء. قفش الصائل لمت الاوا 
التي اصدرها وعاد يبرول الى مكآن الجررمة 

وما وصلت الى مكان الحادث بعد بضع دقائق على سيارى حتى اخيرى, 
أنه الى القيض عل شخص بدعى تو بال توفيق الذي كان بلا ريب احدالجناة. 
و لكن الآخرين كا يقال - متكنوا من الفرار فى احدى السارات ٠‏ ول 
ذلك أضطررت بادىء ذي بدء الى الاكتفاء بهذا النياً الآولى ثم .ممت شطر 
دار الحا ك:العسكر ي وانخذت بضعة احتياطات عسكرية فى حي بير واشقودرا 
دانادول. 

ولم يكد مر على ارتكاب الجرريمة نصف ساعب ة] حتى ظهن فى شوارع 
العاصمة العسسن العسكري البعض على ظهور اليل والبعض على الأقدام وبعدد 
ساعة صدر منشور خبر اوور بوقوع الجررمة ويعان اشتداد حالة الحصار فى 
العاصمة . وخول العسس -ق كاذ أشد الوسائل ضدمنبحاول العيث بالنظام. 

ولاكنت أتوقع أن يذهب المتآمرون الى المابين فيزيجوا جلالة الملك. 
حاطيت التكر تي الال بالقصر تلفونيا واعطيته تعلات معينة وطلبت اليه 
ان خب ان ذنا كل الوسائل اللازمة . 

وق الوقت نفسه خاطيت تليفونياً عزت باشا نائب القائد العام فى 
خادم كوى ولخصت له الحاله . ثم اخبرته بالخطوات التي | كذ ناها الحفظ النظام 
وطليت اليه أن ضع مؤفتاً تحت صرف اكتريتين من الفر سان كانا معسكرتين. 
فى نكنة داود ياشا وان برسل كتبيتين ص المغشاة من خادم ؟ وق ان كرك 
جكرجي للاشتراك فى حفظ النظام العام . آم خاطيت سعيد حليم باشا فاعلتد 
ري الو رراء الاجر بن باسرع مارمكن لاكخاذ القرارات اللازمة . 


-/ةم- 


قرأرات احتياطية 

ونظراً 0 0 قع وقوع مثل هذا طحا اسدداب 
ادارة الشرطة من 1 0 لي بياناً باسماء جميمع الاشخاص الذي نكانوا 
من المحتمل أن يستغلوا الموقف الحاضر من جمييع الطيقات فيتزعوا الى خلق 
الشغب فى سائر أنحاء المديئة . فأصدرت الأاواص الى عزى بك مدير الشرطة 
بأن يقيض فى الحال اذا وقع اقل اضطراب أو ورة على الاشخا ص المذكورة 
أسماؤم فى البيان فأخيرتى عرى بك بأن هذه التعلمات الصادرة اليه من زمن. 
لعيك نفذت الآن وسألني أبن ده بالأخخاض المقبوض عليهم ٠‏ 
الرأي بيني و بين سعيد حليج باشا الصدر الاعظم الموقت والجاج 00 7 
وزير الداخلية على اله يحب لكي 0 العامة هادئة ١بعاد‏ أولئك المعتقلين 
الى سينوب واعطاؤم المال الكاى هم 

فطلبت الى ادارة السفن أن 0 0 ة لنقلهم فى ا حال وكلفت عزى 
ان يقبض على الباقين منهم فى أثناء الليل حتى يمكن | بعادهم على ظهن الباخرة 
فى المساء التالى يا انى أمرت بالقيض على الداماد صالح باشا وآخرين “رن 
ا ماه براضطة القرطةة 

رف أردك أن 0 ار د اكد اما الغة الحدالاعلىفى الفخار 
والجلال لأظرر ليلا ان السكينة والنظام تامان فى العاصمة بالرغم من مصرع 
الصدر الاعظم فطلبت الى كل الساطات المختصة ان ترسل خي تعيه .مع دقاع 
الدعوة لتشييسع جنازته الى علية القوم وكبار موظق الدولة وضياط أركان 
الحرب الذينكانوا موجودين ف العاصمة . وأمرت ان تتبع.الجنازة ثلة كبيرة 
من الجئود . وارسلت الدعوة لتشسغها الى سفراء الدول الاجندية وربابنة 





وضباط البوار ج الحرببة التي كانت راسية فى الميذاء > أرسلت أيضا الى 
اللحقين العسكريين والبحرين وغيرهم . وذاد عدد المشيعين على خمسة لاف 
شخص وكان الجو صحواً وقد اكتظت الشوارع بالاهالى . وما زاد فى رهية 
الأوكت ان كثيرا من النسوة تأثرن يجلاله فأ حدن باليكاء والعوزيل ١‏ وفك 
أدركت الغاية التي رميت اليها من تشيمسع الجنازة بهذهااصورة . أما أ:اشوصياً 
تدك أن أن احرش خلزل 0 الس ل ا عدن ل 
الفرسان و لكن نظراً لرغبتي فى ان أنظ. نظرة عامة الى المشو. دخات بسيارق 
هن شاطى ء. غاطة وتنقات من طريق الى آخر عرفا حى. با لكالتى الى أرة 
قت. بالجنازة بالقرب من كئيسة :وتردام دىسيو 1 أما دادر افكان ا 
رجوت وللكن ماكانت عيئاي تقع عل لعش السياسي الراحل الذي كينت 
أبن عليه كثيراً من الآمال حتى ساورتني اطموم ك1 المرن واليأس. 
ولعد أشييمع الجئازة حضر القائد سار و الفر نسي مدير الجندرمة لنبنكتي 
على النظام التام الذي تمتعت به العاصمة . ثم قص على وى مناقشة دارت بين 
0 البحر للاسطول الايطالي القائد باومان ( الذي عمد اليه بتنظيم الجندرمة ) 
وقد سمعبا على تل الخرية عندما كانوا فى انتظار مور المشيد . فقد قال أمير 
البحر ليلومان ما نصه  :‏ ( ان جرأة ذلك الرجسل المسمى جمال بلك خارقة 
للعادة . ان المرء لابد ان يكون من الشجاعة والاقدام كان وان يكون له ثقة 
عظمى فى الاحتياطات التي ١خذها‏ لاعداد مشهد كبير مثل هذا حتشد فيه 
سقراء 00 وربابنة البوادخ احر بيتوق مكانضيق ىم عن لعد على ارتكاب 
ا ية اكير من يوم واحد بينا ا نر ره زالون بعيدين عن طائلةالقانون . 
فلو 0 لأحد الثوربين أن يلقي قنبلة فأصابت واحداً أو اكش من كيار 
المشيعين لاحتلت العاصة التركية قصائل من جنودنا المرابطة فى البوارج ٠‏ على 


أن هذآ الاحتتال عرض ض يا لفعل على 0 ساط ١‏ اليحث عدت لتنفمذه المع_دات 


د 0 -- 1 


اللازمة . ومع ذلك لم يقع مكار ١‏ قر ان تال بك أن يلقي التدن على 
الجرمين فى خلال يوم أو يومين لقام لبلاده بأجل خدمة ولاستطاع الاستفادة 
من هذه الننيجة أن يطلب اتلسحاب أساطملنا من العاحمة ومن 00 .وف 
رأف ان مقامنا هنا يدل على الفضول . 

وقد وقعت الجريعة يوم الاربعاء وشيعت الجنازة بوم اليس وماجاء 
يوم ابنعة حتى استطعت ب بعد تضحية ياوري حلي بك الذي قثل - العثور 
والقيض على زعماء المؤامرة وم كاظم مركي وآخرون واحضارم امام 
لجنة التحقمق الا بعة للمحكة العسكربة . 

وقد أسفى التحقق عن اتحاه الحزب بأجمعه و أعضائه فرداً فرداً الى اداراك 
غاية واحدة هى حرمان البلاد من حكومتها والتخلص من زعماء جمعية الاتحاد 
والترق بواسطة هذه الاعتداءآت الشخصية و بالضغط على جلالةالساطان لتعيين 
المارشال شاك باشا لمخصب الصدارة العظمى ذاذا ثم ذلك يشكل المارشال نحت 
رئاسته وزارة وقثية ثم يسعى فى خلال ثلاثة أيام أو أربعة أن يقضي القضاء 
الميرم على كل المنتمين لنعية الاتحاد والرق حتى اذا خلا الجو منهم تشكلت 
.وزارة جديدة فا بعد برئاسة كامل انا ار الام فم الذين > 

ولنك أخنى أن يثك أحد فى صعة هذه البيا نات ٠‏ فانها اد بشكل قاطح 
متى نشر التقرير الذي وضعته لجنة التحقيق والنتائج التي وصلت اليها. ولو 
قرأ الناس اعتراف صا بك مترجم شمركة الترام الذي كان له ضلع فى الأعمال . 
التي قام بها ذوو الحيئيات الذين اشتركوا فى المؤامرة لما بقيت "مة حاجة الى 
أدلة أخرى . 

ولا بزال صا بك هذا على قيد الحياة وهو رجل شريف وازيه. وقلل 
تغلبت علي الرغبة فى توطيد أركان السلام فى البلاد بصفة نهائية حتى بعل 
معاقبة قاتلى شوكت باشا وشركائهم فأرسات صا بك هذا الى أورو با ييضعة 
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اقتراحات للاشخاص العديدين الذين صدر عليهم حك الاعدام جزاء خروجم 
على الحسكومة . اما الاقتراحات فكانت بسيطة جداً . وهى تلخص في أن 
كبوا خطهم فيشرحوا طريقة اشتراكهم ل نار لسرن زناف 
الثوراية الختلفة واعمال الاعتداء حتى اذا فعلوا ذلك استصدرت عفواً عامألهم. 
وقدكنت بالطبيع ا بعملي هذا الى اثارة الرأى العام فى تركيا وف الخارج 
واقامة البرهان على سخافة التهم التي تعزى الى رجال الاتحاد والثرق . ونا 
عرض عليوم هذه الاقتئراحات صاح بك ) الذي كان يعرف معر فة تامة مبلخ 
اشتراك كل منهم فى المؤامرة ) بدت عليهم الدهشة ولم يسعهم الا رفضها بعد 
ان اتبموا صاح بك بأن السكومة رشته . و لكننى ا هنا اننى لم اعط 
صا بك قرشاً واحداً . ويدل اعترافه على ان المارشال شاحكى باشا قبل 
منصب الصدارة بصفة وقئية وهو يعلم جيك العلل الغاية المقصودة مرن. وداء 
ذلك وان بين الذين كان ينتظر منهم التأثير فى جلالة السلطان لتعيينه لذلك 
المنصب نفراً من ذوي الحيثيات والمناصب الرفيعة فى الدولة وم تكن مة 
فائدة فى اتخاذ اجراءآت قانونية ضد أو لك الاشخاص ذوي الحيثيات اذ ان 
مثل ذلك العمل رما زاد الحالة ارتياكاً فضلا عن انه غير منتج . 


وقد تقرر بعد مصرع رداوك باا ترشيم الامير سعيد حايم كن 
عن ارت 1 كر الصدارة . ولسك أفهم السر فى ا تتاب جلالته لسعيد حايم 
داشا للصدارة بصفة مؤقتّة ولافى اصداره اللاس بان تسير الوزارة دفة الأمور 
ا . وعلى كل حال ما لنت وزارة سعيد حلم باشا ان عدلت بد بضعة 


أيام بدخول طلعت بك الذي عين وزيراً للداخلية . 


ا كن ا موضوع 

أما وقد بلغت هذه النقطة فاتى اسأل السماح مخروج قصير عن الموضوع 
لوضع الاساس لبضع ملاحظات سياسية معينة ستتناوها هذه المذحكرات 
فيا الا 

فقَد قامت ضجة كبيرة حول حّ الاعدام الذي صدر على الدامادصاح باشا 
وكات الحاكة قد تنيت 0 المحم 0 يصدق عليه بعد من جلالة الساطان 

'فسألنى ذات يوم مستشار السقارة الفر نسية المسيو بوب الذي كان قا ما باعمال 
السفير فى اثناء تبه بالاجازة أن أذهب الى السفارة محادثته ىمس ا لتعلى جاب 
عظم 06 الاهمية 1 

فايتدرق بقوله ( عزيزي جمال بك لقد استلت هذه اللحظة يرقية من 
المسيو بيشون وزير. الخارجية . ولست فى حاجة لآن أعرفك ضداقة يشون 
لتركيا وانى على يقين من ميواك الودية نحو فرنسا ولذلك أردت الآئتناس 
.برأيك فى الخطة التي اريد اتياعبا » . 

أما البرقية التي سليتها فكانت : - 

د ع الينا الآن ان صا باشا بن خير'الدين باشا التونسي قد اعتقل 
وحك عليه بالاعدام . وقد اي هده اانا 22 كران تكن لطا 
للمركز الرفيع؛ الذي يشغله صا بآشا بين الأهالى . والحكومة الفرنسة 
ما كيدة ان اعدام أحد رعاياها لابد أن حدث قلق عظيا فى تونس ولهذا 
لا مندو-ة لما عن التدخل فى مصلحة صا باشا . فقابل الصدر الاعظم فى 
الخال واطلب اليه بالحاح أن يطلق سراح صا باشا وألا يقيم العقباتؤسييل 
-ذهابه الى تونس . فوجمت عند تلاوة تلك البرقية وادركت الان السر فرفضص 

صا باشا الاصغاء الى تصائحي له بالعدول عن تنظيم المؤامة . 
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وكلءا حلت الحقيقة امام عيئي تملكنى الاسف على بلادنا المسكينة . وبعد 
طول التفكير قلت للسيو بوب ( انك تعلم عطق النديد على قرنسا يم تع . 
أيضا اننى بالرغم من الانتتقادات المرة التي امتالات بها الصحف الفر نسية على 
سياستنا حديثاً بذلت كل مجرود لاحياء روح الصداقة لفرنسا . فاذا أردت 
أن تنفر الرأى العام فى الاستانة بل فى الشرق بأسره ليس أسهل عليك من . 
التد حل . وبحب أن اغلنك الآن بأن تدخلك لنى تصادف اانا فار 
صا باشا لم حك عليه الا بعد إن قام على ادا ته الدليل القاطع . أما تنفيذ 
حك الاعدام عليهوعل شركائه فيتتظر التصديق الشاهانى . اننا وايم الله سئمنا 
ان نرى الحمكومة تخضد شوكتها بارتكاب أمثال هذه الجرائم . وقد اعترمتنا 
هذه المرة ان نوقع الجزاء على مس تكبي الجنابة مهما عظمت حيثيتهم . ولنا 
وطيد اللأمل فى أن كبح تشددنا ذلك جماح الذين تحدثهم نفوسهم بار تكاب 
مثل هذه الجررمة فى المستقيل . فالضغط الذي تزمع استعاله مع الصدر الاعظم 
آن ينقذ صا باشما من مخالب الموت فضلا عن ان الرأى العام سبتهم السفارة 
الفر نسية بتشجيمع الساعين لقلب الحكومة فى الاستانة وهذا لابد أن يتولد 
منه تقور دام بين البلدين وعندي ان خير ماتفعله هو ارن تنصح المسيو 
يشون بالعدول عن فكره .» 

فوافق المسيو بوب على مذ الرأى وفى الواقع لم يذهب مطلقا الى 
الصدر الاعظم . 

وبعد أن صادقت الارادة الشاهانية على الحم تقرر ان يكون التنفيذ 
فى اليوم التالى . وما حانت الساعة الحادية عشرة مساء حتى دعانى المسو بوب. 
لقا بلته بالذات فى الحال . وما كاد بصره بيقع علي حتى سلنى وهو متبيج 
بجا ددا برقة اخرى من المسبو دون . عر ا وزير الخارجية 
أغضيه رد القائم باعمال السفارة بعدم التدخل فأصدر أوامره الصرحة ,ةا بل 





الصدر الاعظم فى الال وانقاذ صا باشا مهما كان العُن . ولا كنت غير ميال 
فى أن أذيه تبيج المسيو بوب قلت له  :‏ ( لقد أزف الوقت ياعزيزي فان 
الارادة الشاهانية صادقت على الك الذي سينفذ فى وقت الثروق. ولقد 
فات وقت مخاطبة الصدر الاعظم فى هذا الصدد هذه الليلة ٠‏ 
لآن الحم سكون قد نفذ بالفعل قبل أن عسكن استصدار اهس آخن بالغاله. 
عل اننى لا أستطيع أن أفهم السر فى عناد المسيو ببشون وما هو الدافع له 
على توجبه قوارص اللوم اليك بدلا مر شحكرك على نصيحتك الغالية» 
وب ل بر عل ع لتكل الر له قر فس مره أحرى أن اتدل 
تدخلاكان يعرف تماماً اله عقيم . وف اليوم التالي ى اليه ان الك قد نفذ . 
وقبل اعدام صالم باشا بأيام أمرت بالقاء القيض على أخويه طاهر وود 
ل ار ل إن ل ور التي بك 16 ان ار 
وخطراً من صا راشا . فأرادت السفارة الفر نسية التدخل مصلحتهما . وقد 
علينا ان لذلك التدختل صبغة شبمبة بالرسعية فاشترطنا فى مقابل الافراج عنهما 
ألا يتدخل هذان الرجلان مطلقا فى الشؤون التركية وأن يتركا الجنسية التركية 
ويعتنةا الجنسمة الفر نسية وأن يذهيا الى فرنسا . وقد تمت الاجراءآتالرسمية 
المعتادة على هذا الاساس . 

ساس ا قاف ارا ]كين من امات المت اللكا” 
وان أؤمل الا نسمع بتكرهما الى الآبد ( ١‏ ) . 

ولم هبط الينا هذان السيدان من تونس ؟ ألم يكن الاجدر* بهما أن يقفا 
مواهيبما على تحر بر وطنهم) من الثير الفر نسي كر اسرف رى - هل استفلاعد 
المسو بون أن يتدخل لانقاذهما من الجياوتين ( المفلقة ) ٠‏ 


1 ) علت فيا بعد ان طاه خير الدين عاد الى الاسّانة وعين وزيراً 


لاز 5 اعة لعلك مريحه لقيه مير مين ان 1 فيا للعيجوب ( : 
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وقبل أن ام هذه العجالة يحب أن أضيف كلة واحدة . وهى ان الاشماعة 
الدنيئة الذائعة بأننى ذهيت أنا وطلعت بك الى المابين للضغط على جلالته اذ 
كان متردداً فى التصديق على الح ليست الا فرية لانصيب الها من الصحة . 
فقد أرسل فى اليوم نفسة الى الباب العالى تقرير الصدر الاعظم وماحقاته 
مضافا النه التصديق الشاهانى . 

) الفضل الثالى ( 
نشوب الحرب البلقانية الثاية واتباؤها 
ا الم 

لم ضطر مود شوكت باشا فى اقتتاح وزارته الى توقسع الصلح الابتدالى. 
وقبول خط انيوس ميدئياً الا بعد فشل هجوم شاركوى وسةوط قلعة أدرنه 
ويانيه واشقودره فى البانيا . ولم مر على مصرع الباشا الازمن قصير حتى 
اندلعت ألسنة الحرب البلةانية الثانية حتى زحفتالصرب واليونان وروماننا 
عل بلغاريا . 

فتحتم علينا أن نستخدم هذا الموقف الجديد للماجمة البلغارايين بأ نفسنا 
لنسترجع أدرنه وكان اعضاء الحزب على بكرة أبيهم يظنون ان الحكومة قد 
وصلت بالفعل الى هذا القرار وأملوا >ق ان يتحرك الجيش ف الحاللادراك. 
تلك الغاية فبذل السير أدورد غراى - وزير خارجية اتتجلترا ب الذي كارن 
واقفاً على حقيقة ميول الاستّانة فى # ذا الصددكل مجهود وتدخات السفارة 
الاتجليزية لاقناع الباب العالى بالعدول عن تلك الخطة . بل أنه لجأ الىاستعهال 
التهديد فى مجلس العموم . وكانت وزارتنا نفسها مختلفة فى الرأى . 

وأن تبرح من ذهنى الحادثة الآتمة : فقد ذهيت مساء بوم جمعة الى سعمد. 
حلم باشا فى يني كوي وكان الوذراء جمرعا عنده حيث كان مجلس الوزراء. 
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منعقداً . وقبل وصولي تناولوا بالبحشعدة أمور ثم خرجوا الى ششرفةالقصر 
الحجرية المطلة على البحر لنرويح النفس فتقال علمان نظاى باشا ازميله مود 
باشا وزير البدرية وكان واقفاً حانبه : ( اننى اذا استطعت اقناع الحاضرين 
هنا بالعدول عن فكرة استرجاع ادر نة أكون قد قدمت لبلادي أجل خدمة ) 
قتأففت من سخافة هذا الرأي الذي يناقض ماما مصلحة الوطن . 

وفى احدى الجر وجدت سعيد حلم باأشا ومعه طلعت بك وقد علتهما 
الكآبة . فالتفت إلي سعيد -ام باشا قائلا : ( لقد فشلنا كل الفضل فى حمل 
الاغلبية على الموافقة على التدخل فترانا فى حيرة لا ندري ماذا تفعل ؟ ) . 

واخرق طلعت بك لهنه يستطيمع 7 نسوية ة المسألة المالية فى اليوم التاليي 
بعد اجتاعه ارول المددير العام لششركة الرمجي . وفعلا حث الام معه فى 
اليوم الثانى حضوري فوعد المسوو ويل رات المكرية مليوناً ونصف 
م بل مدة امتياز الربجي مدة خمسة عشر عاماً و بناء على قرار 
ا لل ل لك را لس طا لك 
هذه الشروط . وهذا يفسر مسألة مدة امتياز شركة الريجي وهى المسألة الى 
عن اراب مه امن أو للك إعتنيها الجدى جرام جار يد يلك 70 

وانى واثق تماماً بأن المكومة التى تقيل تل كالشروط فى مثلذلكالظرف. 
العصيب لا تستطييع تحال كأ أن لس ها ار ترظن دا 

وذهب طلعت بك فى سيارته فى اليوم نفسه إلى خادم كري لاستطلاع 
رأي عزت باشا نائب القائد العام فى وزارة الحر بية . 

فصرح عزت باشا بأن هناك مسأ لتين على جانب عظم من الاهمية بيد 
ند متك الاعدار الام الجش بالف اذا أطفانت نفسه بصدد هادن 
المسألتين وهما : 

أولا : أحتمل أن يؤديالار تباكات السياسية التى تنأ عن زحف اليش 
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الل أبشاع البلاد ى خط. شديد ؟ ). 

ثانا : ألدينا المال لكا لمؤونة الجنود؟ 

وعللل اثرى طلعت بك 0 موقف الاقلمة فى الوزارة حمال النقطة 
ادل رأساف ال ذلك أن المسالة الماللة قد سويت يبرت مد ميان شرك 

الر يجي ا م عاد فى اليوم لتالي بعد مصادقة عزت باشا ٠‏ و بالرغم من كل ذلك 

كان اغلب الوزراء يعتقدون ان الرحف ستنئأ عنه عواقب وخيمة لتركيا . 

وى صبيحة اليوم التابي ذهبت مع مدحت شكري بك المقابلة الوزراء 
الذين كانوا لا يزالون مترددين ...ذفاوضحت لهم اننا لضيمع حةنا الادنى ف 
ادارة دفة الكو مة بل يحب علينا. تقديم استقالتها فى الخال اذا تركنا هذه 
الفرصة لاسترجاع أدرنة تذهب دون انتهازها لآن ذلك كان عين السبب الذي 
حلنا على قلب المكومة السالفة والذي مر اجله قثل نائب القائ. العام 
ووذير الخربية . 

فاقتشع البعض واعان البعض عز مهم على الاستقالة . فقلنا لهم انالواجب 
يقضى عليهم أن بظبروا اخلاصهم لقضية الوطن بالبقاء فى مساكرهم . و بعد 
إلى ما امكن احراذ اغلبية قبل النئام مجلس الوزراء . وفى هذا القسم من 
مذكراق لم أخول حق التصرييم بالاسماء . 

ول يكن اشتراك فى هذه المسألة إلا بصفتى أحد زعياء حز ينا ولانتى 
كنك على اتم انصال واهتن صداقة مع الوزراء التابعين للحزب . ولم كنم 
ادعت احدى الصحف فم| بعد بتصد التأثير واستعال القوة ضد الوزراء فك 
الم اسم للخير بالتدخل ال ا ا اك 
كذلك لم اشأ التدخل فى شؤون لا تخصى وقصرت نفى داكما عل الاعراب 
عن رغباق أواسداء النضحالودي ازملاقى . و بهذه الوسيلة استطعت الاحتفاظ 
عودتهم . وعكنق بهذه المناسبة أن ادحض فى أي وقت كل ما قيل مناقضاً 
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ذلك سيك الكل الى .يان الوجرء الميقية الى عاد با الور ا من لان 
الباب العالي الذي كانوا خشونه ملا'تنا جميعاً بالثقة . ولما صدر لجيشنا الا 
بالزحف لاحتلال أدرنة اخسر وزير خارجمتنا الدول العظمى فى مذكرة ارسلها 
ال انان الا ان عا ال ري تر وإ ارت سك 
ل لطر الدعن لي مدير تحال من ا 
الاحوال . وعندي أن هذه المذكرة كانت خطأ سياسياً أولا لاتنا لا »كننا 
أن كن ادوم ادرنة لآن الضرورة تقضى أن يبتى المار تيزا 0 ا 
5 بتعين أن ترد اليئا ده ده أغاج بصفتها الحد الطبيعي على ا حى ابحة . 
وثانياً ان سلامة ادر نة تقتضى ل بق يايدينا دعوتيكا وسافاتق 
والاراضى الجاورة . واذا تذكرنا أيضاً ان -هم بالمائ- من سكانكو ميلجينة 
شكس دما جارره) مسلمون علدنا ان واجبنا المقدس يقتضى السعي 
لاسترداد هذين المكانين . و بالطببع لم يكن من المستطاع التأكد من بجاح 
هذا المشروع ولكن اصدار هذه المذكرة التى قيدت المكومة من أول الا 
بوعد صر ببح لا يدل حال من الاحوال على بعد النظر . 
وسأبين فما بعد كيف أن المندوبين العا نمين فى م تمر الاستانة حاولوا 
ا رمن أن يليا يسني مل اسان ارفك الخاسر ولك 
الوعد الصرييح المعطى منةبل لم »كنهم من ابداء سبب منطقي معقول للرفض 
( سياسة أنجاترا ) 
وما كادت الحكومة العثانية تعتزم تحرير أدرنة وتصدر الاوام الجيش 
بالرحف حتى القت السياسة الانجليزية القناع عر. وجبها وظرورت عظبرها 
الى فراسات جرودانا عن طرق السفارة الاتيجليزية الباب العالي لمنع 
الجيش العثانى من عبور اينوس ميديا . واعان السر ادورد غراي فى 5 





العموم بأن الاتراك او حاولوا استغلال هزعة بلغاريا بواسطة الضرب 
سناد أدرنة الرغم من نعامة ازور لوو يحاذون ا ا 
ويستهدفون لخطر فقد 0 املا كيم فى اوريا لاجل الاستانة ل 

وقد ظبر جلياً من 0 المرسلة الى الياب العالى ومن الخطب التى 
القاها السير ادورد غراي أن سراسة ١‏ نجاس| كانت عدائية 0 الحكومة التركية 
وانها كانت تنتوز كل فرصة لتعةيد الامور فى وجه الاتراك وانها اعتزمت 
أن نستفيد من العقيات التى الت دون الاتحاد الداخلى فى تركياً . 

دلابه أن يمشن القارى» اذا عل أن روسلا رفت كا 1د 
كانت ممالة الينا كثيراً . وقد قضيت وقتاً طويلا للوقوف عل الاسباب الى 
حدت بروسيا أن تعمل بهذه الطريقة العلنية ضد مصا بلغاريا . 

فليا عبد إلي بوضع اساس صا للتفاهم بين تركيا وباغاريا_,وشرعت 
ذات يوم اجاث المندوب البلغاري توشيف أشرت الى تلك العبارة وسأ لته 
أيه فيها فقال : ( أن الروس يعتدرون الاستانة ميراثهم الطبيعي فاول ننىء 
يبتمون به هو أن تسقط الاستانة فى ايديهم وف سفطت حت أن لكران 
الى جانبها جزء كبير من الارض يكتفل حمايتها . فلو ظلت أدزنه فى ايدي 
الاتراك فار الروس_سيستولون علا نضا فاذا ما ارادوا غزو م 
فس ون لجيشهم المدى الواسع للبناورة ب وقد ظبر ل ان هذا التفسير 
معّول ومقئع ) . 

وكانت فر نسا ضن منعارض ف استردادذا لادرنة لان الساسةالفر نسية 
كانت خاضعة للسياسة الا جليزية . فارس ل السفير الفر نسى الى الباب العالى مذكرة 
شفوية أعرب فيا عن عدم موافقة الحتكومة الف نسلية عل زحف اليش الى 
وفى الوقت نفسه اندفعت الصحف الفر نسية الى استهجان المشروع بأث د 
لحجة . ولسكنا وله امد مكنا من احتلال ادرة برغم كل هذة العقبات وفى 
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النهاية اضطرت بلغاريا ان تعترف بالامى الواقع فى معاهدة الاستانة . 


(الشكوره م ألو قن فى تر أقية الغربية ) 
قلا زحف الجيش على أدرنة أصدرت ال+كومة: مذكرة اكدت فيها 
بصربح العبارة بأن الجنود لا يعبرون المارتذا . ولكن بالرغم من هذه 
الحقيقة :مكن بضعة اشخاص عا لهم ادر الذي ن ادن من 3 
الحكومة وهيئة اركان الهحرب بأن ذلك الوعد ليس فى أوانه وحملوهما على أن 
يّمضا اعينبها عن اعمال تلك الميئة غير الرسعية المسماة ( التشكيلات اخصوصة) 
و ببذه الوسيلة اصبحت بد تلك الحيئة مطلقة فى ضفة النهن البعيدة فنجحت تلك 
التشكيلة بواسطة الرحف السريع مع حسن القيادة فى احتلال تراقية الغر بية 
ادها آل د صل «رمصر” 
آم تراقية الغرية فاقلم 5 شاسع * حتوي ا أورطةه او ي 
وكيريديا بي وسنجقي دوده أغاج و ركو مياجمته وولابة ار ودين هم ق 
المائة من سكانها 0 5 كان ذعم تلك التفكيلة الخصوصة التى 
احتلت ذلك الاقلم سليان بكالعسكري الذي توق فى ذلك الحين . واما اركان 
حربه فكانوا اع فل رق بارال ادرف واحاه انا يا وفهمي بك 
) الذي مات ) وأخرين . 
فدعا سلمان بك العسكري أعيان المسلبين الى عقد م تمر وه ذا أعلن 
انشاء -كومة اسلامية موقتة فى تراقئة |اغر بمة وجعل عاصمتها هدينة كوملجينة 
ا 0 ررس الات 
ا د رت لان الك التي 
وقد ظل نظام الاقضية الذى كان على عهد ال54 الترك معمولا به وعين 
لكل قضاء رئيس وقائد الجيش . أما رؤساء الاقضية فكانوا تابعين لرئيس 
لكام اك ع 


ل مة الموقتة بيّا التواد ا محليون كانوا يتلقون التعاديات من سلوان بك 
العسكرى . وقدكان هذا الرجل أدارياً نقيطاً اك ن على مسلدة 
الرأى وشدة التفاؤل . 

وقد عاد علينا مشرو ع تراقية الغرببة هذا الذى ندين بتحقيقه لذلك 
الرجل الممتاز ذو الشجاعة النادرة والاخلاص المتناهى ‏ باعظم الفوائد فى 
مؤمر الاستانة ثم عندما جاء دور البحث لوضع أساس التحالف الترى 
البلغارى فما بعد . 

ثم انحات هذه الحكومة ألموقتة فى منتصف شير سبتمر بعد أن بيت 
مدة شهرين وذلك بناء على القرادات التى وضعت فى مؤتمر الاستانة ٠‏ ولم 
تكن حلبا إلا زعد مصاع كثيرة . 

ققد أراد عض زملاء سلمان بك العسكرى بالرغم من تعهدات حكومة 
الاستانة ان 'نظل ر الحكومة الموقتة قن ) باقبة بل فكروا فى الالتجاء الى السلاح 
لمقاومة الاحتلال البلغارى . وكانت الحسكومة التركية وعدت بلغاريا من جهة 
اخرى أن تتدخل لتحتل جنودها اقلم تراقية الغربية بلا مقاومة . وفى مقابل 
ذلك منحت باغاريا مُسلي تراقية الثربية امتيازات قانوئية واسعة وتعبدت 
أذ كرا عع انرعان الحم إن الاشفاسة . برعت أبضا باعلان 
العفو العام فى الحال . 

فقاومة المسلبين بالسلاح للاحتلال البلغارى لم تكن لتعود عليهم 
بالخسران فقط بل كارى. خثى معها ضياع تلك المزايا السياسية والاقتصادية 
العديدة التى احرزناها لهم . 

دنا يش لان بك من القدات عل مسا رضة فاته ار سل اك الاستاة 
الخطاب التالي : ' 

( إذالم يستطع جمال بك حا؟ الاستّانة العسكرى الذى بثق فيه زملاق. 
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كس أن سم هرذ أديا عظها عليهم أن حضر هاهنا فى الخال 
ليوح خطة الحسكومة وتعهداتها فلابد من أن تصطدم الجنود البلغارية التى 
#زحف الى تراقية الغر بمة بالمقاومة المساحة . و١‏ ذن لا مفر من سفك الدماء ). 

و وصول هذا الخطاب الى الاستا نه نخمس ساعات حضر سلمان بك 
العسكري شخصياً الى العاصمة . وبعد اجتاعه بوزير الخارجية ررد لاد 
ووزير الداخلية تقرر أن أذهب بنضسى الى كو مياجيئة واسكتش لاقن عالضباط 
ينظرية المكومة . وفى الوقت نفسه اخطرنا الحكومة البلغارية حقيقة الخال 
سرس إن دين سوبا زان سجرن ف الاسام 
فطلينا الى توشيف أن يرسل أمرآً الى قائد الفرقة المكلفة باحتلال تراقية 
الغربية بألا يبدأ أعماله العسكرية قبل انفاذ كل وسائل الاقناع مع ( الكومة 
الموقئة ) أي أن يصب ريثا تصل اليه انياء معيئة منى . 

ثم غادرت الاسستانة وسافرت عن طريق در ودعوتيكا ودددهأغاج 
الكو مياجينة واسكتش . وفاليوم التالي قابات سلمان الى ا 
قواد القوات الوطنية . فسويئا كل الشروط التى يسير عليها الاحتلالالبلغارى 
ثم ارات هذه الشروط رأساً الى القائد اليلغارى فقيلها بأسرها وايذلك بدأ 
الاحتلال وبعد اسبو ع عدت الى الاستانة . 

(مؤءعر الاستانة ) 

بعد استردادئا أدرنة ارسلت بلغاريا الى ألفت نفسها وحيدة فريدة 
المسيو ناشيفتش الى الاستانة يستعم بطريقة شديهة بالرسمية شروط الصلح التى 
ميل لمنحها . وكان ذلك ارم الوقور - وهو من أتصار سّاميواوف من 
اقدم المتشيعين وا كارم ميلا لفكرة الوصول الى التفاهم بين بلغاريا وتركيا . 
وبعد عدة مراحثات شبيية بالرسعية تبين لنا أن ذلك السيد ليس اديه تفويضتام 
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بأجراء مفاوضات الصلح وما هو الا قلمل حتى حضر الى الاسّانة وفد بلغارى 
لبدء مفاوضات معاهدة الصلح بين تركيا و بلغاريا . وكان الوفد بزعامة القائد 
لانن دري الي شاف ول تسن . آم الوق الى كان اسه 
طلعت بك وعضوية تشوروك سواون مود باشّا وخليل بك . والتحقت 
بالوقد البلغارى جنة استشارية مكو نةمن اير اء العسكر يينو الما لينو القا نو نيين 
جك زرك نرق للدم مسن رزلا ال لماجا اا متت ااا 
وعصمت بك )0 دكات ومئة اركان الحرب مستتار ين عسكر بين ٠‏ فعبله 
الوفدان المنوطان بتعيين الحدود الينا بوضع التفصيلات . و مجدر أن اذكر 
هنا اننى بذلت أقصى جد لابتي لتركيا دعوتيكا مع قطعة كبيرة من الارض 
وراءها واحصل على عدة حقوق لمسلني تراقية الغربية وخصوصا الاثراك 
ىا ف لاا : 
( المعاهدة اللفاعيج البجوميت ) 
( بين تركيا وبلناريا ) 
وقد أظبر أعضاء الحكومة البلغارية روح التساع. الذي يستحق الايجاب 
وبينا أنا احث عدة شؤون مع طلعت بك فى بدء المؤتمر الثالث اذا بالقائد 
سافوف التفت الينا قائلا : ( لنسر ع ايها السادة بانحاز أعما انا لتنتقل الى بحث 
شرو ناخرى اكير أضية ٠‏ فاق لم آت هنا للاساومة فى عدة امتار من الارض 
أو فم اذا كان من الضرورى أن تبق بيد تركيا أى بيد بلغاريا . فان لمبمى 
ارتياطاً بمشروع خطير كا تحقيقه امنيى العظمى خلال السنوات العديدة 
السالفة واعنى بذلك عقد معاهدة تركة بلغارية . وقد جتت الى هنا 
. لتحقيق المثروع ) . 
ل ل اين 


فبز المندبان البلغاريان الآخران رؤوشهم| موافقة له وما كنا ترف 
أن القائد طبعة المساومة لم نعر كلاته اهام كبيراً وجعلنا تحاول عند وضع 
شروط الصلح أن تنص بقدر استطاعتنا علىعدة من ايا وف النهاية اذركناغايتنا 

ولا قاريت الموّ عر ات دور الانتهاء عاد القائد بشكل اوضح الى مسألة 
المعاهدة والمزايا المتبادلة التى تعود على كلا الطرفين اذا طبقت حرفياً فواقق 
0 باشا وطلعت يبك وخليل بك عند ختام مو بمر الصلح على الو 
سي القائك سافوف الى جزيرة الامراء وهناك نضع النصوص الاساسية 
تركيا وبلغاريا . 

وخوفا من اثارة الشكوك تقرر أن تعلن ان القائد الذي اضناه التعب. 
منجراء الحروب البلةانية ‏ طلبالى الحكومة التركية أن السمح له بالاستشقام 
زمناً قصيراً فى جزيرة الامراء وانه سينزل فى احد فنادق تلك الجزريرة ضيفاً 
على لكر 

ردار انعا أن أذهب ,ذات يوم الى الجزيرة وادعو القاتد لتتاول 
الا ل ص الدين فلا ومن ثم نسحب بعد الغداء الى احدى الجر 
المنعزلة و نبحت الاساس لعقد معاهدة التحالف 


لمعاهدة جومية دفاعية بين 3 


وقد نفذت هذه الاجراءات وشرعنا مع القائد سافوففقى وضع اليكل 
الذي تقوم عليه معاهدة مجومية دفاعية بين تركيا و بلغاريا . 

ولعد لضعة ة أيام ذهيئا ذات ساعة [ لى منزلي فى جبة شيثبي لبحث المواد 
أل تلفة الواردة فى مسودة المعاهدة وادخال التعديلات اللازمة ووضع صيغتها 
النهائية . وكان حاضراً عن بلغاريا القائد سافوف والمسيو توشيف بين أنا 
وطلعت بك وخليل بك مثلنا تركيا . 

أما المعاهدة الدفاعية فتلخصت ف هذا الميدأ وهو : ( اذا هاجمت أحد 
الطرفين المتعاقدين دولة أو اثنتان من دول البلقان'فمل الطر ف الثانى أن ينض 
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بلا شرط ولا قمد لمساعدته يكل ما لديه من الموارد . 

وأما المجومية فقضت : ( انه إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بعد 
موافقة الطرف الثانى مباجمة ا١<دى‏ دول اليلقان وهاجته فى اثناء القتال دولة 
اخرى نعل الطرفالدانى ان يقدم كل المساعدات اللازمة . أمأ اذا اضطر أحد 
الطرفين المتعاقدين الى اعلان الرب على دولة واحدة من دول الياقان فعلى 
الثانى أن يتبيع سياسة الحياد الودي نوه ) . 

أما من حيث المزايا الارضية الت مكن الحصول عليها فى حرب مشتركة 
فقدتم الاتفاق على النقطة الاتية : ( اذا استولت بلغاريا على قوله ودراما 
فتكون دهدهأغاج لنا : ؤاذا مدت بلغاريا حدودها الى نهر ستروما قتحصل 
1 مو ناستير واوشريدا من جبة واسكوب من جبة اخرى فتتكون لنا تراقبة 
الغربية حتى 'وادي قرهصو واذا استولت بلغاريا فى النباية على سلانيك 
وكارافيريا وفودينا تأخذ خط ستروما فيجري خط حدودذا بين نفر وكوب 
وأزليك بدلا مرن اتباع أعالي النبى الى مضيق كر يسنا فنضم الينا قضاء 
رويدجوذ السابق ونصل الى الحدود التركية البلغارية القدمة عند دوسيات ) ٠‏ 
وقد وقع الاتفاق كل من الفريقين مع ابداء التحفظ الانى : وهو ان الاثفاق 
العوزه الصيغة الال اهرة إعد . ْ 

ثم عاد القَائد سافوف الىصو فيا ليبحث نصوص المعاهد مع رئيس الوزارة 
رادوسلافوف ووزير الخارجية غناديف و ليحصل على مواققة الملك . وقد 
أكد لنا القائد انه سيرجع الى الاستانة بعد مضى أمانية أيام أو عثيرة على 
اكثر.تقدير ومعه التعديلات البلغارية فيكلف المسيو توشيف ( الذي عين 
دي فى الاستانة ) بتسليمها الينا خفية . بيد أنه مضىعلى عودته عدة اسا بيع 
وم تصل الينا أنباء من صوفيا ؟! أن مسثر توشيف لم يقي الى الموضوع 
يكلمة واحدة . 
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وبع أن صادق الطرفان على معاهدة الصلح استؤ نفت العلاقات السياسية 
مع بلعغاريا وعين فتحي بك السكرتير العام للجنة سفيراً فى صوفيا . وان 
فتحي بك علا مشروع التحالف الأرى البلغارى ومؤيداً له . فلم يكد يصل 
الى صوفيا حتى سأل الحكومة البلغارية ما هى -قيقة الموقف ازاء معامدة 
التحالف التى م الاتفاق عليها مع القائد سافوف فى الاستانة . و بالرغم من 
محاولاته العديدة لم يظفر فتحي بك واب مرض ف هذا الصدد . والحقيقة 
انهم مكن الوقوف على السسر فى ماوغة بلغاريا فى هذا الامى مع انهاكانت 
تبدى فى خلال مؤمرات الصلح رغية شديدة فى برام هذه المعاهدة . 

ومن جبسة أخرى وخلاذا لنصوص معاهدة الصلح والوعود ااشفوية 
العديدة التى وعدوها فان البلغاريين شرعوا باستعال القسوة مع مسلي تراقية 
الشر ببة وحاولوا رد اليو ماق عن الاسلام بالقوة . فاخير نا قتحي بك بأنه 
لا يستطيع ازاء هذا الثلون المعيب أن ببق بعد ذلك فى منصيه بصوفنا 
و لتسهيل المفاو ضات حول هذه اانقطة وانقاذ مسلي تراقية الغر بية منالتعرض, 
لقسوة البلغار يبن من جديد وايضاً لبحث مسألة المعاهدة ونسويتها تقرر أن 
جتمع طلعت كَُ وخاليل بك من جبة ورادوسلافوف وغناديف من جبة 
اخرى فى احدى المدن البلغارية . وقد وعد الوزيران البلغاريان فى ذلك 
الاجتاع ععاملة ال.سلمين معاملة حسنة. وأن يرسلا الىالاستانة فى القر يبالعاجل 
مندوباً خاصاً ومعه اقتراح الحسكومة البلغارية . 

وبعد أيام وصل الى الاستانة فى نوفنر سنة ٠10‏ الكولو نيل جيكوف. 
اك واس ديك كان طرف روي ٠‏ مكلك كرا ابل ساك قل رقن 
القريحة عالي التربية ولا أعلن توشيف نبأ وصوله قال اله يتمتع بثقة 
رادوسلافوف وحزبه وكنت وقتئذ وزيراً للنافمة بيد أنى - سيقت 


الإشارة لل ذلك -. كك 3 طلعت بك وخليل بك كف االذر اع الم شاه 
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بالمحاهدة التركية البلذارية . ولا حانت ساعة الاجتماع ذهينا الى دار الوكالة 
البلغادية التى كانت فى حي تقسيم . وهناك فوجئنا باقتر 0 بلغارى مدهش من 
حيث علاقته بالمزايا الارضية وهو : 

ما داع ذلك الجزء من «همدونما النى ممتد الى نهر ستروما وموناستير 
واوشريدا لا يكون جزء من بلغاريا ذلا ليم البلغار يون أن عنحونا 

ميناء دهده أغاج كا انهم لا يوافتون على اعطائنا قره أعاج الا بعد استيلائهم 

دك 

وبعد عدة اجتتاعات بالكولو تيل جمكوف وضعنا الشروط الاولية التى 
إعكننا شكلا وعقّلا قبوا كا ساس للبعاهدة . 

وكان التحالف مع بلغاريا على جانب عظم من الاهمية لذا فقد كان من 
الحقق أن تشب الحرب بيننا وبين اليونان عاجلا أو آجلا . ذلك بأن من 
المستحمل أن نرضى بالتنازللليو نا نيين عن جزر بحر آبحه مثل ا ان 
وصاقس فكان من اللاذم ان أن سن امات - ٠‏ الكافية حيث لاتكون 
بلغاريا فى صفوف أعدائنا مة اخرى اذا أندلعث السئة 1 ف سعارواين 
اليونان . ومن جبة اخرى فد كنا لعل أن ن البلغاريين غير #هاضين عن الخالة 
فمقدو نيا ولكيما حققرا أمان بم الوطنية فلا مناص لمم من القّاس مساعدتنا 
ادا أن لستفيدكل الاستفادة المستطاعة من هذه الكالة لحيث رمن 
انفسنا من جديد لخطر حالف ياقاق آخر . 

واذا ما استطعنا ان ندخل رومانيا الى حظيرة التحالف الترى البلغارى 
أن تضمن لها مثلا عدم يجوم بلغاريا ضد اقلم دو بروجا 00 2 ام 
فى ايدى رومانيا امكننا اذن ابحاد كتلتين متعارضتين فى شقتى شبه جزيرة 
البلقان الثشرقية والغربية وبذلك نستطييع ان ل سلامتنا فلا تصبيح 
يعديذ نحت رحة أية دولة بلقانية صغيرة . 


فن هذه الوجبة الى كان تحقيقها امانى حزب تركيا الفتاة كنا نعلقاهمية 
كبرى على محالفة بلغار يا يا ولهذا السبب نفسه اردنا ان تصل الى تفاثم سريع . 
ولماكانت احدى خواص السياسة البلغاقية او بالاجرى احد الامور. 
البادذة فى الطبع البلغارى ان استخلص كل فائدة مستطاعة ويستغل حى | كان 
الحلفاء اخلاصاً وامانة تبين لنا ان المكومة البلخارية ستطيل امد المفاوضات 
الى اقصى حد على امل ان يأتى وقت نرى انفسنا فيه فى خطر ومضطرين الى 
5 توقييع المعاهدة فى خلال ادبع ع ساعة وهى المعاهدة التىي اصيحت 
ناقصة بعد التعديلات والتغميرات العديدة التى ادخلت عليها وقد سعت بلغاريا 
ان تبقينا فى هذا الموقف الى وقت اعلان الحرب العالمية وبعد ان تم الاتفاق 
مع الكولونيل جيكوف عل الشروط الاساسية 1 اعد اهتم لاله ا" 
وقدعلت قبا بعد ان البلغاريين لما استأنفوا ان معنا ومع 
امراطوديق الوسط فى خلال الحرب رغية فى الاشتراك معنا لم يعيروا مادة 
من المواد المسدثناة فى الااضل اى اهترام و روا فط أن متك حدوة نا ق 
تراقية الغربية بل رفضوا فعلا بحث المواد الاخرى إلا بعد ان قبلنا متحهم 
دموتيكا وقره اغاج ومصطق اشا وقطعة ارض نزيد عرضها عل كياومتن 
ا على شاعاي الا ا 1 تذاول موضوع علاقتنا مع 
ان ام 00 دوره فى هذه المذكرات ارجي الكلام عليه الآن . 


( التحتالف مح السورريين والعرب ) 


عد أنى باجنا حي ب شيا ينا الناميى د فر عن قيرز لشالة 
ربية على جميمع وجوهبا ولحظوا الغاية الشاخصة امام انصار او لك الزعماء 
0 ببحث تلك المسألة . وسأحت تلك المسألة بتفصيل متى حان وقت 
الكلام فى هذه المذكرات على اعمالي عندما عينت قائداً الجيش الرابع وساقة ر 
م 55 كفم 





حق ادن عل نمع عرزن حدثث اثناء وجودي فى منصب الحا العسكرى . 

فى عبد وزارة كامل باشا مكن بعض العرب بحجة المطالبة بادخال 
أصلاحات ف بلادم وبتصريح من الوالي ادم بك من عقد مجلس وطنى فى" 
بيدروت . وقد اشاروا فيه الى نوع الاصلاحات المطلوب ادخالها فى سورية 
وسائر الولايات العربية . فنا تولت وزارة شوكت باشا مقاليد الحم حلت. 
ذلك المجلس نظراً الى التغييرات الى حدنت فى الوقت نفسه فى اشخاص الولاة 
من جبة والى اعتيارها أن ذلك المجلس غير قانونى من جهة اخرى . واصدرت 
الحكومة منشوراً قالت فيه : ما أن لارلمان وحده حق وضع قواعد الادارة 
الداخلية لا كن النظر فى الامور التى قررها مجلس بيروت . 

ثم اشتدت الدعوة للاستقلال فى شورية وبيروت وتطورت تطورآً 
اخذت معه سطوة ال-كومة تتدهور حتى أن يعض الاشخاص بلغت بهم الجرأة 
ال د كتاة اسم الخاكم العام ( ابو بكر حازم ) فى بطاقة ووضعها فى رقاب 
كلابهم ٠.‏ وف دمشق ذهب شكرى العسلي وجمد كرد علي الى الواللي مادينى 
عار فبك وطلبا طرد السكرتير العام للولاية بدعوى انهلم يفهم خوى عر يضة 
قدمت اليه مكنتوبة بالعر بية فطلب ترجمتها الى التركية . .ول يتركوا فرصة إله 
نتوزوها التورط فى مثل هذه الاعمال السخيفة . 

وانئرت الصحف السورية على بكر ابيها للطعن على المكومة بأوقم 
العبارات وملاات أعمدتها بأحط الاهانات ضد الجنس التركى . وقد أصدر 
الشبيخ رشيد رضا من اهالي طرا بلس الشام فى مصر صحيفة ملاها بالعيارات 
مره سد رعياء حزب الاتحاد والترق جعلت كل من يقرأها عدوا لتركيا . 
وبا الحدكومة مشغولة بالحرب ابلقانية اذ صرف ضباط الفرقة العر بية 
المرابطة فى جزيرة غالييولي اهتامهم الى تعضيد وسائل الابتزاز السياسى التى. 
قام بها الوطنيون العرب ف الاستانة بدلا من القيام بواجبهم . 
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أم ادادوا عفد مغر عام من العرب (الرغم مر رفض المكومة 
نك نا توا إن فون اميه دين المرة ينهم وبين رغبتهم وتتخد 
الاجراءات القانونية ضد زعبائهم قرروا بعد موافقة ‏ أو بالاحرى بعد 
اغراء المتكومة الفر نسية - أن مجتمع المؤتمي فى باديس وطلبوا فى منشودم 
الذي اذاعوه ف عائن انحاء البلاد العر بية لاله المندو بين لله الكل ا 

وكان مدبروا هذه الحركة عبد اليد الزهراوي - ميعوث حماة فى ذلك 
الوقت - وعبدالغنى العريسى ‏ صاحب جريدة المفيد البيروتية - وعيد الكريم 
الخليل رئيس النادي ادق ” وويذه الطريقة ويحت الرعاية الفى لسية غير 
الأ امن ك0 ودسدوره وأستر فى الاذهان وقتئذان تدخل فرلسا ف 
سورية أصبح قريياً . 

و أعبا حينذاك فى هذه المسائل العر بية ٠‏ بل كان كل اهتاى أن يعرف 
للد 0 الأدضا كس الاجنبية تيدر بذور الشقّاق بين عنصربن ادن رن 
دما ع ل ل ار 

رركت اا ان اا ان ل عل الدرك في امات اله 
من نعتمد على وطنيتهم وحماسهم الدينى ليذب نا عن المطالب العربية التى #كننا 
أن نقيلها من دون أن نعرض الصا المدتركة ووحدة العالم الاسلاى الخطر 
مم تتخذ بعد ذلك الاجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الاصلاحات : ولحسن الحظ 
كان هذا رأىا ل كرمة أيضاً فارسات الى «أريس مدحت شكري بك وآخرين 
لمفاوضة الرعنا: العرب الذين عقدوا الموتمن على أمل ايجاد قاعدة للتفاثم . 
وقد التأم ازمر بالفعل انك نظرأ لآن اجتماع مل حت ىق بكء زملاته 
بالرعماء العرب ١‏ كسب الا سيق اعرف قل لأف ين بيد الورك اونا 
الشكري بك بعض امانيه الغالية . 

وجاءى طلعت بك ذات يوم فى دار الا؟ العسكرى فاخيرق اثنا 





مدعو أنازيارة الشييخ عبدالعزيز جاو يش يوم الحعة لمكيل عل أمل ايجادقاعده 
التفاهم مع العرب . وسترى رائش البعية العر بنة السرية السياسية وما 1 
0 اكير المشجعين لخاد مثل ذلك التفاهم و نظرآ لخر العظيمة 
بالشؤون ع ك0 حا #عاماً فى بغداد قد د أناشترك 
فى ذلك الاجتاع . 

وفي اليوم الحدد ذهيث الى الاجتاع . فبرز لنا شخص قصير القاهة 
لا يزيد عمره على الثلائين ر بعاً اشمر اللون ذو غمنين واسعتين براقتين تدلآن 
على الذكاء الاسام . هذا اك الخليل مندوب جمعية العرب السرية 
السياسية . ثم 0 المفاوضات بعد الغداء 

فقلت له يخيل الى ان جل مسادك أن يقبل بعض أفراد العرب عسدة 
وظائف رئيسية فى الاستانة ثم قلت لنفسئٌ مكتئباً ان الاصلاحات العر بية اذا 
حكينا عليها بآراء اولك الزعماء لا يحكون لما معنى البتة سوى قضاء ليانة 
السام معينين علقت نفوسهم بالمناصب والابهة . ومع ذلك شرعنا وضع 
اتفاق يتضمن القواعد الآئة : 

أولا تسلم الاعمال الادارية الى الساطات الوطنة طبقاً للقا نون الخاص 

دان الوا لآنات . 

ثانا : .كون التعادم الثانوي والابتداق فى المدارس الوطنية العر بية . 

انآ : لستعمل اللغة الغر ببة ية فى المد ارش العر بية بعد اجراءاتقانونية معيئة 

رابعاً : أن تضاف الصيغة العر بية لاعلانات الحضور للحا ؟ كا ضاف 
الى الاحكام المدنية والجنائية . 

حافك : تكون العرائض المقدمة للسلطات الرسمية باللغة العر بية . 

سادساً :. بعين بعض العرب فى جلس الاعنار. ولس الدولة وحكة 
ادساف ومشيخة شيخ الاسلام ودار الافتاء . 





رق احيعا لكريم الخليل وعبد اميد الزهراوي مادا فى فندق 
'كروكر يجي بيرا وبحثنا النقاط السابقة طويلا .وقد نفذت هذه الاصلاحات 
ساس أن وافقتعليها المكريه الاك لحف افر سيم الو اسا ريد 
فى تعيين عبدا نيد الزهراوى فى ماس الاعيان نظراً لآنكثيراً من العرب 
كانوا بعدونه متقاباً . وكثيراً ما حضر الي عبدالكريم وسأانى أن اسوى 
الاس مع طلعت بك . وف النهاية نحققت رغبة الزهراوى ولكن نظراً للآنه 
اا الى منصب شيخ الاسلام لم يقنع بتعيينه فى مجلس الذعان ١‏ 
ومن ذلك الحين فصاعداً أصبحت لعبد الكرم حيثية كبيرة واتتحل 
لنفسه لقب ( مفتش عام اجمعية اللامركزية السورية ) ولكنهلم ينجم فى 
الانتخابات ناس النواب برغم مساعي اءوانه وذاز عليه مرشح حزب 
الولايات العر بية . 
وما الى الآن بصدد المسألة العربية لا استطيمع اغفال امس اعتيره على 
جانب عظم من الاهمية فقدكان انور باشا وزيراً للحر بية وكنت وزيراً للنافعة 
وكان عزيز علي بك امس السكاتك فى هيثة اركان الحرب . فلم يستطع 
الاخير .وهو من أشد لاسن ا ذنم عرورات اه يرى نفو 
عيد الكريم الليل وعيد اميد الزهراوى يفوق نفوذه عندما كانت المسألة 
العربية معروضة على إساطالبحث ١‏ فوصلت به الج رأة الى أن اعلن أن العرب. 
لا يقنعون بالاتفاق السابق وانهم انما يطلبون الاستقلال الداخلي الك لاه 
لهم 7 2 ان كرون لكايه ثنائية بينهم و بين الاتراك على ا موذج 
الملوكية الثنائية فى الؤسا وار ولو أن العرب فى الواقع ذهبوا الى ابعد من 
اجربين فى طلبهم أن تكون لغة جيشهم الرسمية هى اللغة العر بية . 
ثم اضاف الى ذلك قوله ( فاذا كانت هذه هى اماق العرب فلاذا لا 
يعملون لت<تيتها ؟ لقد ارادوا الحصول لانفسهم عل ماكر سامية وإذلك 
اه 
١‏ 
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قنعوا بالاصلاحات التافهة المذوي ادخاها ليسوا إلا خواة م ولسوف 
مجرون الجزاء العادل قا بعد ) . 

كت تعرفت بعزيز على بك هذا وقت رجه من المدرسة الحربة 
حوالي سنة 5 برتية جوت 3 وقدأظبر هنة شديدة فىمطاردة العصابات 
البلغارية فى أقضية بتريكوعثا نية و مقدونيا . واشترك فم بعدنىقتالالعصابات 
اليونانية والبلغارية والالبائية وانضم قبل اعلان الدستو د الى جمعية الاتحاد 
والترق تخدمها خدمات جليلة . 

ولما زحفالجيش على الاستانة بعد الثورة الرجعية فى ٠‏ أبرول - نيسان 
كان عزيز بك على رأس احدى فصائله فراجم ك1 "و بووس إعلك الاستيلاء 
على كبرى ( ( جسر غلطة ) واظبس مبادة عظيمة فى مطاردة الثاثرين . ولم كن 
الى تلك اللحظة أعرف ان له ضلة بالعرب واينها قابلنى -.قابلنى بكل وقار 
وخاطينى بليجة ة الادب . 

وذهبت مرة الى الاستانة فى غضون وجودي فى منصب حا أطنة 
فقا بات عزيز علي بك فتبادانا بضع ملاحظات عن ( الخطابات الشهيرة من 
بيدوت وسورية ) التى نشرها احمد شر يف بك اسل جر بدة اقدام كا 
ذ ثرت له ان مثل تلك الخطابات تثير عواطف مضرة بالوحدة العنمانبة وساطة 
الخلافة الاسلامية فى الولايات العربية - أجابنى عزين بك بلبجة 00 
اما ثلا : ( أن العرب لعلى حق فليت شعري ماذا صنعتم ايها الاتراك لنا ؟ 
سعيك فى افنائنا واهاتتنا واحتقار نا د حتى تتوقعوا المعاملة الودية من 1 
عل نسم أن 3 فى الاستانة اذا ناد 0 كلياً تاديتموه بلفظة ( عر ! عرفى !) 
دن 0 اإن فدرا سا كروما وكا - قم نه ( يشبه شعر العرب ) 
1 8 م يكف فك كل هذا فتعمدتم ف اليوم التالي لاعلانالدستور اثارةخواطن 
العرب » أفلم تعينوا فى الجيشالسوري مشيراً من سلالة هولاكو ورجلاحتقر 
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كاه راف وا لا خلاق له ورسول الجحم ؟ انم تعلدون جد العلم 
كيف يسخط العرب على الث فليس ثمة معنى لتعبين عثّان باشا لقمادة الجيش 
الخامس إلا اذلال العرب ) . 
فعر لنى الدهشة لسماع هذه السخافات من رجل نابه كعزيز بك وعزروت. 
قذفه فى عنوان باشا الى حقد شخصى قد يكون ناشعاً عن خلاف قام ببنهها وهما 
فى مقدو نيا . اذ فى ذلك الحين كان عزيز بك يعمل فى احدى الصاح العسكرية 
فى كوتشانا . و ينها عثيان باشا حاكم جبببة اسكوب كان قائماً باعمال التفتيش اذ 
ل عزين بك بلهجة قاسية . ولما كان من عادة الباشا التبك؟ فى الخطاب أجابه 
عزيز بكجواباً حاداً . فذهل الياشا لصدور مثلهذا الرد علناً فقررٌ احتفاظاً 
امه استعال الشدة مع عزيز بك واصدر أمره بالقيض عليه . ومنذ ذإك 
الحين تولدت البغضاء فى نفس عزين بك ضد عثيان راشا . 
فاجبت عزين بك بأن الاتراك وخصوصاً اتراك الاناضول ينظرون 
بعين الاكبار الى العرب وان من الخطأ الارتياب فى ذلك جرد ترديد بضعة 
الما ارفة . وان اناما مثله متعلبين اذا عدوأ لانفسهم بالثأر بالضغيئة 
الشخصية كانت النقيجة اذن أن يصبيح الامس فوضى وف ذلك الخطر كل الخطر 
عل العالم الترى . 
وبعد تلك الحادثة ارسل عزيز يك بذاء على طبه الى العرى للالتحاق. 
بيش عزت باشا . وقد عليت فما بعد اله اكش من الطنطنة أذ نيه العر بية 
1ن نات متياعت كثددة لذرت باشا كا ان علت اننا لبد دم ولا 
الحرب الطراباسية الى سيرانيقة وقام هو وانور ومصطق كال بك بدفاع بيده 
عن مدينة بنى غازى . 
ولما كنت على يقين من أن لعزيز بك هذا حييّة كبيرة بين ثوارالعرب 
كان جديراً لى أن الفت النظر بصفة خاصة الى خدماته واغلاطه التى لها ارتياط 
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عاضيه . ققد تمي الى | نهلما كان بطرا بلس لم يطق أن يرى انور بك رئيساً له 
فبذل كل ما فى وسعه لجعله مبعّوضاً لدئ الضباط العرب . 

وللكن ابر ب عي بكل ذلك . ولما ابرمت معاهدة الصلح مع ايطاليا 
وعاد انود الى تركيا للاشتراك فى الحرب الباقانية سل القيادة لعزي بك 
واوصاه بتكوين حكوهة عربية . 

بيد أن عزيز بك ما ليث أن نفى منه سيدي احمد الثشريف الستومى ثم 
ضباط العرب فاعتزم العودة الى الاسسّانة . ولم يكن له فى ذلك الوقت مأرب 
خاص سوى التظاهر «العداوة لانور فى حضرة الضياط الاتراك واصدقائه 
الاقدمين و باثارة الواطر ضد الاتراك بحضرة الضياط العرب . ١‏ 

وما عين أنور فى النهاية لوزارة لحر بية اظلبت الدنيا فى عيى عزين بك 
ذانه لم يستطع صير أعلى أن ببق وهو الذي كانزميلا لانور فى المدرسةالخر بية 
وقام بأعمال نافعة وأظبر قسطاً عظها من الوطنية بكباشياً بسيطاً فق هيئة 
اركان ارب با منافسه صار وزيراً الحربية فادى به الى استنتاج هذه 
النتيجة السيثة ومى ان اشترا كد فى العمل مع الاتراك ل يعد عليه بالربيم أ 
يكسبه مجداً . اذا ( فلتحيا الثورة العربية !!) . 

وقد بلغت دساتس عز ين يك ميلعا خطيرا حى تقد صر انور باشا.. 
فاصدر اميه بالتقيض عليه وارسله للحكة العسكرية بتهمة اختلاس (.م) إلف 
جنيه سلها له انور قبل مغادرته طر ابلس يصفتها من اهوال الحكومة . 

وما كاد يديع نبأ القيض علىعز يز بك حتى علت الضجة بينالششبان|أعرب 
فى الاستانة وكنت وقتمد وزير العمل . فواصل اعضاء الثادي العرى سعيهم 
إذى الوزداء وادنات التفود.- واتاى من حن الوفرد وقد مكرن من 2 
من شبان بيروت ودمشق يزعامة الدكتور أسعد هيكر البعليى ورجاق ان 
استعمل نفوذي لاطلاق سراح عزيز المصري . وقد اكدوالي ان اطلاقه 

ا ا كر 


نانسا سساق شان العرب المعلن . وكانت وزاره الكريه أرطلك” 
الحك الى الباب العالي واقترحت أن تخفف الارادة الشاهانية حكم الاعدام الى 
السجن ار يد وفى مساء اليوم الذي اذئع فيه عرض ذلك الحم المعدل على جلالة 
السلطان التصديق عليه اقيمت مأدية نخمة فى دار السفارة الفرنسية دعي اليها 
ارد ا لد م1 راط كت ان عن الف لين 2517 آنا 
وأنور باشا منضن المدعوين فبعد الفراغ اننا ا مان ف الو" 
بو خاض عضن الخاضرين همساً ف مسألة لحك عل عر يك - كناء إن 
المسيو جورج ر موند المراسل الرى جريدة الستراسيون وخاطبنى قائلا 

( سيدي القائد اذا ّ بالاعدام على عزين بككرد التشاحن واختلاف 
فى الرأي ببنه وبين انور باشا عندماكان فى طرا باس فكل ما استطي.ع اناقول 
هو أن القانوة ن فى هذه البلاد المقام الثاق بجانب الغمل بالاهواء الذال على 
اسرد نر ان تيه الو لي لق ع امرض انراز عرد الله 
بها للدفاع عن الوطن لنتسلم بأنه من ثوان الغربوان آراءه تخالف آراء انور 
باشا ولكنه على التحقيق ليس لصا . واق وائق من انك تستطييع انقاذ 
عزيز بك من العقّاب الذى لا يستحمه . 

وإعد جورج د عولد جاء عدد من اصدقاق الات اك والفر دسيين من 
عسكر دين ومللكيين يسألوى التدخل لمصاحة عزيز بك ول يكن من الصعب 
معر فة ما جال يخاطرثم من نظر| تهم الى انور باشا ل الذي كان موجوداً ) 
قكا نبا كانت تقول ( ها هو الرجل الذي لا يتردد مطلقاً فى اشباع سورة 
ا الانتقام ثالفتك بضابط جلمل قاتل معه فى طرا باس جنب الى جنب ! 0 

فادركت فى الحال ان الرأي العام كان اشد سخطأ على ١‏ نور راشا منه على 
عزيز بك . فاصببح من الواجب علي أن اساجلة البحث . وفوق ذلك رأيت 
ان عزيز :بك من اشجع الثو أر الغر رف وا كارم امانة ٠.‏ وقد خطر لي أن من 


//إ/ا ب 





العيث ان نعلن عفواً عاماً عن جمييع الثوار الآخرين وتحرم عزين بك من 
الاتتفاع به . فاهذا السبباهتممت حقمقة با نقاذه . فليا عدت الى الداركتيت 
الخطاب الآنى لانور باشا : 
( عزيزي انور ) 
بالرغم من البينات العديدة التىجمعتها الحكة العسك رية ضد عزين بكو بالرغم 

من أن الحم صدر عليه قعلا فان الرأي العام غير ساخط إلا عليك 0 

عليك بهذه الطريقة حدث لك ضرراً ا ين من الضرر الذي يلحق 
ا ل 
العفو الشاهانى عنه واذا ابعده عن الاستانة على ألا يعود اليها . 

وف اليوم التالي اخدرق انور باشا تلفونياً ان جلالته أصدر عذوه عن 
يكم حر إلى احوه وقد وصله الخبر ومعه جورج ر عوك يشكرانى 
فاخيرته بوجوب سفر اخيه الى مصر فى الحال وعدم التدخل مطلمًا فى 
السياسة التركية . 

وقد علبت فا بعد أن عزيز يك بالرغم من حلفه إشر فه وضع نفسه 
نحت نصرف الشريف حسين فى خلال الحرب العالمية عندما ثار ضد الخلافة 
وساق عبداً العالم الاسلاى الى الموقف المن 00 الذي يقفه اليوم !! 

الى ان ماك رعاو اا فى اوددبا واميريكا يعرف حقيقة 
ا لت السك ية الالمانية الى الاستانة لتنظم الجيش الترى . 

وتدل العيارات العديدة ال ينشرما أعداؤٌنا على ان وصول البعثة كان. 


فَْ آبان وجود أنور باشا ف وزارة الخر بية عا لعتبر جر بعة ةله ١‏ اعطدر دلكى 
اسيل المقيقة هنا . 
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ذأن شوكت باشا لما رسخ فى ذهنه استحالة هزعة البلغاريين وامضى 
شروط الصلح الك اق مسقت ن لود مالك الف سطا ارين يديا 
كفاصل بيننا وبين بلغاريا وكذاك اعطتنا جزورق امروس وك كن 
00 حشد الجنود الوطنية وحويلها لادراك الاصلاح الداخلي هذا اذا كان 
يراد ألا تزداد البلاد ‏ وقد كانت متعبة - ضعفاً) على ضعفيا وعللى هذا خول 
مندو يرثا حق امضاء الصلح العبيدي ١‏ : 

وكان يرى اننا فى حاجة قصوي الى الاموال وإذلك فكر فى عقد قرض 
كبير من ادى الدول العظمى . قالتجأ اولا الى المانيا و لكن هذه اخرته 
أن حالة سوق النقود نى برلين لا تسمح يعقد قرضن تر جد يك الم ل 
دس كال من الا حرال عل الماسا ى امال الالله واشارت عله أل 
ا 

فقررت الحكومة بذاء على ذلك اتباع تلك النصيحة وارسلت جاو يدبك 
الى باديس ٠‏ وم يكن جاويد بك من اعضاء الوزارة ولكنا كنا ننظر اليه 
باعتباده روح الجبودات”التى يقوم بها حزب الاتحاد والترقي فى سبيل التنظم 
فى الدائرة السماسية المالية فعينر يسا لأوفل اله الي الذي نيط به بدء ا 
فى المواد المالية الواردة في الصلح التبيدي . 

ولكن شوكت باشا رأى ان مسألة القروض الاجنبية لا تك وحدها 
لتوطيد كز الدولة الى ولحذا انصرف اهنمامه الى الغاء الامتيازات المالية 
وه المسألة الوحيدة التى يمكن بها تنظم المازانية منجديد . واعطيتالتعليات 
اميت بلك اليس ناا لتر سن 

كل شرت باشا بعد ذلك الى تسوية بعض مسائلكانث سيياً فى 
اختلاف الرأي بيننا وبين حكومات اجندية معيئة واخص ,الذك! -ححكومقى 
روسيا واجايرا ٠.‏ 
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ومن ام تلك المسائل فى ذلك الحين مسألة الحدود الايرا نمة وهىمسألة 
اع ل لحا را فاهتم الباشا شخصياً يبحث 
المسألة حذافيرها وطلب الى الحكومتين ان تحذوا حذو تركيا فتعينا الجنتين 
لتقرير الحدود وترسلاهما الى مكان ن التداع . ْ 
. ثم التفتالى مسألة تنظم الجيش و الاسطول . وكان لدينا قعلا بعثة حر ية 
امجليزية فاتصل شخصياً برئيسها وطلب اليه التعجيل باعادة تنظم ان 
ومن حيث تنظم الجيش فانىاقص هنا الحقائق و التفصيلات كا بسطبها اماى 
شوكت باشا شخصياً . 
فلقد اعتاد الباشا فى بان وزارته أن يقضى الليل يأسره بل وينام فى 
٠‏ الباب العالي . لما كنت اذا أيضاً اقضى الليل فى دار الخاك العسكري كان 
مخاطينى تلمذوانياً بين آن وآخر فى المساء واحياناً كنت اذهب اليه متى فرغ 
من اعماله المتعبة طول اليوم . وفى غضون تلك الريارات كان يدلى إل بافكاره 
وخططه ويستطاع رأى . ١‏ 

ل ذات ليلة قال : ( أنى اظن ان كل ما عملئاه حتى الان لاعادة تنظم 
اليش لم يكن سوى بجرد ترقيع . وماكان اختيار نا لمن جئنا. بهم لاصلاح 
الجنش سواء فى العبد الجيدى أو فى عبد الدستور الا اختماراً عرضياً لا على 
أساسسن معين . فلم تفكر مطلقاً فى استحضار بعئة جدية ذات بر نامج حكم كاف 

"واف وان يتتخب اعضاو ه بفسية مقدر تهم على فيد ذلك البرناج . 

انظ الى اليؤنانيين ما : لقد كاتوا أمب منا عندما عبدوا للاتتجلير ” 
بتنظم اسطولهم وللفر نسيين يتنظم جيشهم كا ارس فل يلوس احتفظ لنفسه 
بوزادق ار بية والبحرية . وقد أباد بلارحمة كل من جرأ على اقامة أىعقبة 
فى سبيل البعثنين كا انه لم يأبه مطلقاً باتتقادات خصومه السياسيين وهو دام 
الاتصال برئيس البعثتين ليصدع بكل ما يطلبان . فكانت نتيجة ذلك وجود. 

7 /١ْ م‎ 


الجيش اليونانى الذي عرفنا كيف نحترمه فى غضون الحرب البلا نية والاسطول 
الذي ذا مكن أن يعاس به الاسطول الذي كار للرونان فى خادل الخربي 
اه 

وعندى أن اجل خدمة قدمها فنزيلوس لوطنه هى تنظم القوات المسلحة 
ومواجبة السياسة بحجة دامغة . بل بالحجة البالغة الوحسدة لتحقيق الاماق 
الوطنية وانى اريد أن اقوم لبلادي عثل هذه الخدمة . فلديئا الآن فعلا بعثة 
حرية | تجليزية وسأسعى للاتصال بن يسها فاسأله عنا يطاب لضمان بجاح بعثته 
0 نفذه فى الحال . 

( أما منحيث الجيش فلا ينبغي أن نتردد الآنفى ١‏ تنهاج الاسا ليب الالما نية 
د اكش منثلاثينعاماً يعلم المعلمون الالما نيونجيثنا كا انجمي ع ضباطنا تدر بو! 
على القواعد الالمانية ولجيشنا دراية تامة بروح التدريب والتربية العسكرية . 
فن المستحيل بير ذلك كله الان . وعلى ذلك قد اعتزمت استحضار بعثشة 
عسكرية المانية ذات ساطة واسعة واذا احتاج الامى عمنت قائداً المانماً بقمادة 
أحد الفيا لق التركية واولى الاعضاء الالمان وضباط الكتائب قيادةكل وحدة 
فى ذلك الفيلق و بهذه الوسيلة انتىء فيلقاً يكون عثابة | تموذج للفيالق الاخرئ 
وعلى اعضاء وضباطكدتّائب الفيالقالاخرى أن يلتحةو! بهذا الفياق الخصص 
لمدة معينة لاهام تدر بيهم وزيادة كر ينهم ٠.‏ وسأطلب أن يصحب هذه البعثة 
اخصائيون فنيون لتنظم 1 فروع وزادة البحرية وهيئة اركان الحرب 
والمدارس ار بية والمصانع . ولا كنذت اعتقد ان ليس أمة احتال لاشتبا كنا 
ف ال رب قبل مضى زمن طويل عزمت على فيض الجيش بقدر المستطاع الى 
العدد اللازم فى ذمن السلم و بذلك نستطييع الاقتصاد الذى عكننى أن اهدى 
العام الترى بحبش سيكون بالطب قليل العدد و لكنه من جبة اخرى سيكون 
عل ات تم نظام وتدريب . ومتى اند لعت السئة الخرب فليس من الصعب مضاعفة 
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عد ذلك الجيش . وافى الآن استطلع رأي الالمان فى الشروط الى يطلبونها 
لارسال مثل هذه البعثة وأرى الاليق ترك تحديد التتروط لهم ) . 

تلك هىحتيقة الظروف الى دعيت عوجيّها بعثّة القائد لعانفون سندر 
الحشور الى الاستائة لقيام ,مهمة تنظم جيشنا . فليس لانور باشا يد ما أى 
علاقة مطلقاً بها . 

وبعد اتتقال شوكت باشا الى دار البقاء كان عزت باشا خلفه فى وزارة 
الحر بية متشبعاً بهذه:الفكرة نفسها خذا حذو سلفه فى ابان وجوده بالوزارة 
وطلبالاتفاقالخاص بالبعثة وصدق عليه . وفى يوم وصولالجترال سا ندرس, 
وبعثته الى الاسّانة كان عزت باشا يتتظرهم فى الخطة والحقيقة ان انود لميتقلد 
متب وزارة الخربية إلا بعد وصول البعثة بستّة اسا يع . 

وكان انون باشا اول من اشمار الى الصعوبات الواجب التغلتٍ عليها 

١‏ ذا ارت أن عرد ل لفون انرس ياشا كاذه الفيا) الأول ١‏ أنانها سان 

جعل رئيس اليعثة 0 بدلا من جعله قائداً لا<د الفيااق . وقد حدث 
ذلك التغيير بناء على اقتراح انور بائما وحده لاطوعاً للضغط الغر نس ىالروسى 
الانجازى كا ذاع وقتئذ . 

وكنتا يوم وصول البعثة الى الاستانة قائداً للفياق الاول و بهذه الصفة 
كانت بيد ىالسلطة العسكر ية العلا فى حالة الحصار . فبعد يومين طلب إلى سا 
ءال فون انرس و1 لأسشاك ا وان الى اك ال 
المصان لجنا الى وسيل اخرى+ وخى أن فائق ياشا كن و فدن حاترن 
تعبينهحا كا الا 0 يله شلطة قائد قرقةوالاشرا ف عل حالةال+صار . وعينت 
موقتاً لاسياب سأشرحها فما بعد وزيراً للذاففة . وقد صدر الاص الشاهاق 
بذ لين فى الم انلك ل سول الاعثة .وق الروم الذاى ديت إل مراكاة 
قيادة الفيلق الاول وسابتها رسيا للجترال فون سا ندرس . 

0 


واحسب ان هذه التفاصيل تقضى على افتراءات السفير مورجيتناه وفى 
صحيفى 64 و هع هن مذكراته القابمة عل معلومات غير صحيحة . 

وكا نما كان وصول البعتّة طليعة الحملات العزيفة التى حماتها علينا روسيا 
وفرنسا واتجلترا . أما الحجة التى جعاتها روسية فى مقدمة اسباب احتجاجها 
فكا نت تتاخص. فى انه ( اذا عبد لضياط الما نيين بقيادة الجنود المعيئة للاحتفاظ 
بالبواغنز فن امحتمل أن نزاد تحصينها وان مثل ذلك العمل الناثىء عن مجرد 
الارتياب والمقصود به روسيا بصفة خاصة معناه عزو أغراض غامظة الى 
تلك الدولة ) . 

وحذا الاتجليز والفر نسيورن حذو الروس . واحتّج السفير الفرنى 
وزميله الاتجادزى حجة السفير الروسىوا ندفعت صحافة اليلدين لخدمة الصحف 
الروسسية . و بهذه المناسية اسأل خضومنا السياسيين هذا السؤال وهو (مثل . 
هذه الوسائل نظبر انجلترا وفرنسا نياتهها الحسنة نمو نا وهى النمات التى طالما 
طنطئوا بها صباح مساء ) . 

لقد'اردنا تنظم جشنا يطلينا آل المانيا أن تقوم ذه المهمة . اننا 
وضعنا الخطة لادخال وحقيق ذلك المشروع . وقد حضرت البعثة العسكريبة 
الالمانية الى الاستائة وكانت النتيجة زيادة موارد الجيش الدفاعية وخصوصا 
قَ البواغيز ٠‏ على انه كان من المتوقع ان تعارض :روسيا فى المتروع لابا 
عت «نفسها الوارثة الطبيعية للاستانة وكانت تعتقد أنها ستشتيك يوماً ما مع 
تركيا فى تطاحن مروع على مقر ية من الاستانة . فبل كان عملا ذلك الذى 
يعتر تدخلا فى الشؤون الداخلية - لدولة يجاورة ‏ مكناً بدون موافقة انجلتر 
د نانه ؟ يار افلا عن لنا أن استمسي خقوصا ل تذككز نا ان عله 
الافر أسى الاتجاير ى فاق العويل الروسى - ان الاتفاق الثلاتى كان وقتئذ اعتزم 
اعطاء روسيا الاستانة ؟ يالله ! والى لاحس بقشعريرة كليا تذكرت تلك 

لك الى تت 





الآيام . ولا استطيسع أن اصف المنداق ااتى قاسيتها فى المناقششات العديدة التى 
دارت بي وبين فوركور المل<ق العسكرى الفر ذسى و بومبار السفير الفرفبى 
وبوب مستشار السفارة والقائد باومان مفتش الجندرمة والماجور ساروا. 
فقد ختتمت المناقشة معهم ذات يوم بالعبارات الآنية : 

( تأملوا ايها السادة كيف ان ١‏ تتقادات؟ غير معقولة ! انه لاحاجة ب؟لآن 
تدعوا اك لعترضونهذه الاعتراضات دون معرفة حقيقة الحال . اك تعلون 
15 نعلم أن لنا الحق فى دعوة البعثة العسكرية الالمانية . اما كون الضباط الالمان 
أكناء أر عط الاناء لتنظم جيش من الجووش فري مسألة جداية لا علاق-ة 
لا #وضوعة | الحاضر لاننا نعتقد اعتقاداً جازماً فى 0 مم ولمذاوقع 
اخشمارنا علهيم ٠.‏ و لكل درلة من الدول ثلاث قوات مساحة وهى الجيش 
والاسطول والشرطة ٠‏ وقد عود: ادك ن بتنظم الاوللى و الاتجيز بالثانية 
وللفر نسيين با لثالثة ٠‏ اذن فم الأذاع ؟ أت يدون ان نعهد لاروس يتنظام جيشنا؟ 
الى اسألكم ان تنعموا النظ فما يقوله الروس ٠‏ انهم يقولون : ( او تولى 
الضياط الالمان قيادة الفياق الاول رادت تحصيئات البواغيز زيادة كبرى ( 
ومعنى ذلك هو اننا لو طليئا الى اتجلتر| أو الى فر نسا اعطاءنا بعثة كهذه 
0 الك رط فك تم ارقا سال تاعاس لاك 
لا مكننى أن اعتقد أن الضياط الاتجايز أو الفر نسيين لو تولوا قيادة الفيلق 
الاول يفتحون البواغيز عمدآ إمام الجيش الروسى اذا اقتضى المال لعمري ان 
احتجاجاتم هذه تبعث فى نفوسنا الارتهاب فى حسن نياتكم نحونا ! ) 

ولام كن فى وسع اولك السادة الجادلة فى هذه الحقيقة ولم يستطيعوا 
الجواب اعترفوا ضناً مخطئهم بأن قالو! : ( اذن فاذا تنتظر ؟ ) تذكر اننا 
تلك فى حلفاء روس فتن عليا ارد فطال)ا! وهر عد اسرى 
فالالمان أعداء لنا فيتعين عاينا ايضاً أن نتخوف من كل ما يعملونه بل مع 


وم - 


افتراض عدم وجود الخطر فان واجبنا الوطنى يحتم عليئا متقاومة الالمان فى 
كل ما يدعو نه لاتفسهم 0 


(من :صف كانو اول سنة :هه الى شياط سنة14؟1) 


(استلام الاعمال) 


اتيعتوزارة الاميرسعيد حام باشا برنامج انا حذافيره 
أي انها قررت اجتناب الارتيا كات الخارجية بقدر الم ستطاع وتوجيه كل 
موارد اليلاد للاصلاحات الداخلية . و 0 كن معنى ذلك ان الامير ترك 
فرصة استرداد أدرنة مر دون اتتهازها . يا انه نجح فى عقد معاهدة الاستانة 
مع باغاريا ومعاهدة اثيئا مع اليونان ونا بعد معاهدة الاسجانة الما يةمع 
الصرب التى اصيحت ١‏ كثر دول اليلقان ا 

ولكيا تضمن الوزارة تجاح الاصلاحات الداخلية ثعين عليها أن ضع 
حداً للسائل التى ثار ثائرها بين آن وآخر نظراً للخلاف بين الاجناس ما هيا 
لدولاليلقان الصغيرة فرصة الاحتجاج الشديد . 

أما فيا يختص بالبلغاريين فبعد ضياع مقدو نيا لم ببق للامبراطورية 
العنانية سوى بضع قرى ميعثرة على خط الطوط الثعالي لسنجق قره كايسة 
فى ولاية أدرنة . وفى هذا الوقت بق عدد من الاتراك موزعين فى بضع جبات 
معيئة من الاراضى البلغارية بالقرب مرى الدود التركية . وقد اضيف الى 
معاهدة الاستانة مل<ق معاهدة سرية وقعت عليه بلغاريا نصت على وجوب 
تنقل البلغاريين المقيمين فى الاراضى التركية الى بلغاريا ونقل الاثراك الذين 
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فى بلغاريا الى تركيا وقدتم ذلك التيادل بشكل ارضى الطرفين . 

وكان ام ما شغل بالا فى المسائل الخاصة بالجنسيات المفكلة الى 
اعترضتنا من جراء وجود عدد كبير من العناصر الءو نانية موزغة على طول 
شاطيء ولاية آيدين فلم يكن أمة ريب فى ان اليونانبين بعد انتصاراتهم السهلة 
فى الحرب اليلقاننة ية واحتلالهم مقدونيا لعَاية دراما من ار 
الجزر الواقعة بالقرب من ساحل آسيا الصغرى ( مده الى وصاقس ولعنوس ) 
من جهة اخرى سيوجهون يجهوداتهم آلى بسط نفوذم على ولاية آيدين. 
فنعا لوقوع مشاكل داخلية اذا اشتيكنا مم البو نان فى حرب عاجلة أو آجلة 
( وهو اس لا مفر منه هالم نحل مشكاة الجزر ) فقد اقترحنا على الحسكومة 
اليونانية استبدال هؤلاء الرعايا بالرعايا المسلدين الذيرى تخلفوا فى مقدونيا 
اليونانية وارادوا الهجرة الى تركيا . ولم يكن فتزيلوس ميالا لهذا الاقتراح 
لانه كان عثابة مخفيف لحدة المطامع السيئة التى كان فيها عنا 00 

ا العواطف الوطنية تقوى بين القبائل التركية و بدأنا نحس 
الل تانج وخصوصاً فى ولاية آيدين حيث شرع مات الااوف من مراجري. 
المسلدين الذين ذاقو! الامرين من مظالم الصر بيين والبلغار بين والي نا ندينففروا 
الى الامير اطورية العثما نية فى الاصطدام با ليو نا نيين المقيمين فى ,تلك الجبة ١‏ 

فاستنكرت الحكومة اعالهم نظراً لللصاعب الى لابد أن تتثما عنها فان. 
الدول الاوربية الى اعتادت العشدق بالعواطف الانسانية متى كن التدخل 
عدركا ظلان صامتات حيال فظائع اليو نا نيين والصر بين والبلغاريين الذين. 
ذكوا بطرق وحشية ما ينيف على خمسواثة الف من الاتراك معظمهم هم نالنساء 
لاطال ٠‏ ولا لثشرت لنة التحقيق المسياأة بلجنة كار ينجي تقر يرها 
الخاص عن هذه الفظائع لم تاكن مة بين صحف أوريا واميريكا بأسرها” 
صحيفة واحدة ب الليم إلا لضع صحف أشترا كية ‏ فاهت بكلمة عطف واحدة: 
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عَنَ او لك المسلين الماتساان الذين فتلوا اكاد باب . 

وق اذ السفير الامرى مورغنتاو المذايح الارمنية الى وقعت فى 
ون درت اغالة سنا لضب ااعنات والثالك 0 رانس الاراك عا 
تترقع عن تله هنا . وينم كل اق مذ كراته عل قاف صد روم الم تنا 
والعداوة اتركيا ٠‏ وماكان اجدره بتعيين لجنة للتحقيق فى مذا بح مقدونيا ثم 
يعيد تلاوة مذكراته ليرى اكان باستطاعته تنرين اتهاماته ؟ 

. ليا فر الوف المسلبين بعد الذي قاسوه من الظلم والجور الى وطنهم ولم 
يدوا مأوى شيم ذمبرير الشتاء بل على العكس وججدوا أنفسهم كل يوم 
معرضين لاها نات او لثك الدين كانوا سببا فى شقائهم لم علكوا انفسهم ولم 
يستطيعوا ضيط عواطفهم فثّارت فيوم عوامل الانتقام ولوا على متورن 
ااقطط الى حد مأ . وم تفت اليونانيين فرصة استخدام هذه الموادث ال 
اقصى حد مكن فانهم - ما ليوا أن طنطنوا بها وملاأوا العام صياساً وادعوا 
0 اد اك ددر نهم ولاذ بعضهم بالجيال . وقد اشعل إعضهم الثار.ق عدد 
من القرى الاسلامية وذببح 2 ييا من الما جر ين كا انار كا الحفد فى 
صدور المسلبين وهنا بدأ فز باوس ينعق نعيقه الممقوت الذي دوى فى احاء 
العالم فتخرص المتخرصون وقالوا : ( ان الاتراك يذبحون اليونانيين فى ولااية 
أبدين برضاء المكومة ومساعدتها ) - 

و اضا ست اك باد تداق ان ارس صل رلا 
احلا وفنا والانا والعسا أن يرسلوا تراجمتهم لاجراء #قيق «غترك فى 
مكان التزاع . فقررت هذه اللجنة الحقائق الى لا اسم امسن مورغتتار إل 
الاعتراف بصحتها مبما كلفه ذلك . ومعتى هذا انها أقامت البرهان على ان 
الاهالي لم عسهم أذى وان المباجرين البانسين الذين اتهموا بار تكاب الجراتم 
هذا وهذاك قد عافي: بم الحكومة العكانية ة عماياً جاادما ‏ 


م 








راشترط فب باوص أن بحل المماجرون امتعتهم ويستيدلوا ما لا عكن 
تقله ولكنه قبل فى النهاية رأى طلعت بك ووافق على الشروع د النارسات 
عل اعدة أرسال الرعانا البو نا تمن من سكان ساحل ولاية دين ال الإوئان 
والسماح لمسلي مقدو نيا بالاقامة فيها اذا ارادوا 

نا وجدنا قاعدة للاتفاق مع الصرت6 ببنت أ تنا أعرامنا سواه 
| كثر مشا كلنا الداخلية تعقداً ألا وى المشكاة الارمنية . 

رقد رارك أن اف د نالا حاضا فنا ليك شد اه الس 

( العلاقات الاقنصاديج) 
( مع فرنسا واتجايرا ) 

حيا كان شوكت باشا صدراً أعظم ذهب حق باشا الصدر الاعظم 
الاسبق الى لوندر! لنسوية عدة مسائل تختص خليج البصرة والمناطق السبمع 
اختلف عليها بين العن وعدن وف الوقت نفسه ذهب جاويد بك الى باريس 
وكان الغرض من بعثته : 

الوا ك الفجرى اكه برض جين - 

ثانياً ‏ الغاء الامتيازات المالمة . 

أما فيا كين لتر وك اس ل و ا 12 1 كن فى استطاعتنا 
قبولها حال من ال خوال ١‏ وى اشر عضا ما 

أولا اك ل دار 0 الحد بدية الحجازية رطا جديدة فى 
سورية أو فلسطين . 

ثانياً تقف ادارة السكة الحجازية فى الحال انشاء الفرع من افو لييح 
عن طريق جنائن نا بلس الى القدس - ( مع انهكان قد انثىء بالفعل ) وهو 
ألفر ع التابع لخط حيفا درعا والذى وصل الى سبياستيه ٠‏ 


م - 


#الناً ل نح فر نسا اءتياز سكة حديد عريضة من افولبح الى نقطة 
على خط - ياف القدس لم تعين بند . 

رابعاً - ماح فر نسا أيضاً امتياز سكة حديد عريضة يكون أحد 
طرفيها طة رياق على خط دمشق ‏ حماه ‏ والطرف الثالى حطة افوليح 
وعر الخط إنثواطي٠‏ حيربي الولهوطيرية . 

خانم - لبن للحكومة الممانية أي <ق في أن :قبل على خط حيفا 
درا أجوراً قد تزا<م الاجور على خط بيروت - دمشق - <وران . وعلى 
المكومة الءمانية أن تعطي شركة سكة حديد دمشق- حماء عوضاً عرن 
خط دمشق - حاء ٠.‏ : 

سادساً ت بتى امتياز أنعاء أي خظ شرق دمشق د المديئة ‏ ورياق 
ب حاب افر تسا وحدها . 

متحت لماز برسيع! ل واف ف اللمورية وي نار وحهاً 
وطر اباس لار أنعاابين اافرأسيين وحدثم . 

امنا عيب على الحسكومة المثماية أن تشتري *انياً <ق تشغيل سكة 
حديد العن وان تدفع أعوضا للشركد . 

ناعم عدخ ور نسا (مذان سك دن بد صاوسون - سواس + 

عاشيراً -- تمنى من كافة الضرائب جيمع المباني والى.ةلسكات والضياع 
بكافة | نواعها التابعة لمدارس الاديرة الفراسية المديدة . 

د عقر -- يشترى بالر ببح المستحدق على. القرض السلاح. اللازم 
للحيش من فر تسا وحدها. 

على هذه الامروط وغيرها أرادت قرسا أن تقرذنا بضعة ملابين من 





الفرنكات بسعر ( 5 ) بالمائة تدفع على قسطين . 

وأما من حت الناء الاسازات اليه ون قر نسار فضت نان مف 
تاتش فى الاس.. واشرطت :أن تحبا عدة الثيازات الذرى كنا ل دنا 
لنا بزيادة الضريءة من )١١(‏ بلمائة الى ( ١4‏ ) بالمائة على امتياز التكحول 
والكبريت.وور قالسيجاير وزيادة الاثاوة التي يدقمها ااتتجار الا حانب وااسماح 
بإدخال تعر يفة خاصة بالاديئة ٠.‏ ' 

ولم تتقدم المفاوذات إلا بق الانفس حى اوشك حاويد بك أن 
يقطع الامل نظراً ابطه <-كومة الاستانة في ارسال الرد وأيضاً لامقبات التي 
كانت فرأسا تضع,ا فى طربقه . 

وكان بين الوزراء وقكذ مان نظاعي باشأ] وزير النانعة .ومع ان 
معظم هذه المسائل كانت تاعاق بوزارته فقدكان من عادته آلا كتفاء بتحويل 
اك مسآلة منرا عل الإضاحة انمه وارسال راي المصال الختلفة من الوجبة 
القانونية والنفعية فما بعد الى الياب العالي . ولما كانت -الة اليلاد العامة 'تتطلب 
الاجاز والسرعة لم تؤد الطرق البيروقراطية التي اتبعها نظاعي باشا إلا الى 
سخط الكومة والز عليه وها أن الحزب قر قبول برناع جميةالاحاد 
والترّق باسرع ما »كن صحت عزعته عل أن تخاص | اط كومة من داف 
الرجل الذي لا اشياع له ني ازب والذي عارض في استرداد أدرنة مما دل 
عل قدي الظره - 

ومنذ تعبيني حاكا عسكربا للاستانة لم اضع الفرعة فى التقريب بين 
الفر نسبين والاتراك . ونظراً للعلاقات الحبية التي ع-كنت يني وبين السفارة 
الفرنسية بل بين رحال اليالية الفرنسية بوجه عام اقتنع اخواني بأي لوع,د 
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إلي بدت تسائل الأخيال التدومة وتو ترا لارتاء القر دون <دالار اخ 
تألوا بشده فى اقول فنسى وزارة النافة ' 

فلبيت طلبيم لعامي انني سأسل ناد : الاق الأول إلى القائد قورت 
ساندرس ولتأ كدي اأني بد<ولي الوزارة استطبع خدمة بلادي خدمةعظمى 

وأظراً لاهال نظاعي باشا في آسوية المسألة الفراسية بالسرعة المطاوبة 
واعدم استطاعة ال ومة الانتظار الى احل غير مسمى اقترح عليه البعض 
أن يمتزل العمل ويقذم استةالته.. فوافق في الال وعينت موقتاً فى مكانه . 
ولم عض غير شور على استقالته حتى عبنت نهائاً لوزارة النافمة . 

كان اول ما عملته أن سويت فيوقت قصير جداً جع المسائل المعروضة 
عل الوزار: الاستطلاع را .ما وي المسائل الى عدا فر نسا شرط!] ساسا 
لاقرض . وني اله-ال عرضت الوزارة على الصدر الاعظم تسوية لا تستطييع 
فر نسا نفسا رفضها .'فتكلات بفضل تلك التسوية مساعي حاويد بك بالنجاح 
في النهاية وتم عقد القرض ‏ 
كن حو ير اماليا) 

فيعبد وجودي في وزارة الثافعة قامت عدة مصاعب ببني ف بينالسفارة. 
الاإطالية دول سكك حديد اضاليا: ويذ, القارىء ان ايطاليا كانت عتلة 
بعض جزرنا منذ الارب الطرا بلسية وودوس واستاتتكوج وغيرها وانبا 
تعبدت بردها لاحكومة العنانية فلما اشتملت ارب اليلقانية نسيت ايطاليا ان. 
٠‏ تلو عن الزر وتذرعت بحجة منع اليونان من احتلاها . فاما ختمت معاعدة 
لوندرا الا ولى ارب ايلقاية وطالينا مود المزر راوغت ايطالنا وابدث 











حججاً ومءاذير جديدة : لأثلا ادعت أن الشعر يفت السيد أنعد السنوسي مازال 
متعرداً وا أن الضياط الاتراك ما زالوا في خدمته فنا لم نوف عرودنا لها 
َقْنَا ها البرحان على إطلان دعواها وعلى ان طرا بلمن ليس فيها جندي ترك 
واحد وان الحكومة العمانية لا تقدم مساعدة مالاسيد السنوسي . فاحاات 
ايطاليا الام على الرأي العام فى بلادعا وادعت انبسا لو ردت تلك المزر 
لركية بدون مقابل لكان اعملبا ذلك اسوأ اثر . 

ففضينا انلك المراوغة ثم مح-دد النزاع ابإن وحودي في وزارة النانعة 
خضر الي في ذات يوم الماركيئ غاروي سفير ايطاليا واخبري بأن حالليان 
افندي احد الرءايا الاتراك وءض اشخاص اخرين إعماون باسمم فرريق من 
الرأسعاابين الابطاليين اعتزءوا أن يطلبوا إلي أن امتحرم امتياز سكة حديد 
في ثعالي أضاليا ومن مقري الى موغلا وقد رجاني أدن تسمح المسكومة 
بالبده باتمال المساحة الاولية لاسكة المذكورة و نقوم منماة الموندسين والمال 
فاحبته بحدة ان ال-كومة لا تفكر فى الوقت الخحاضر فى انشاء سكك حديدية 
فى تعال احالءا أو بين مثري وهوغلا ٠‏ 

فاثار ذلك النواب المسكت دهشة السياسي الؤاذق فقال : ( ان مسح 
الارض لا يعني انشاء شكة حديدية ولا أرريد سوى الت اكد ما اذا كان من 
المستطاع اأشاء هثل تلك السكد . فاذا كانت النتييجة مرضية انكن المسكومة 
المثمانية أن تبت فيالاعى فيا بعد . على أن بِأَيديا مهدا كتابياً من الحكومة 
كول الايطا لبين <ق مسح الاراضي . اما رفغي وزارة النافعة فن الغرا بةعكان) 

فلها اجيت السفير بأن ليس كه مثل ذلك التعيد في سجلات الوزارة 
اطلعني على ورقة فيا توقبسع وزير الخارجية سعيد حلم باشا ونا لم تكن اتلك 


الوثيقة أية قيمة رسمية اخبرت السفير ا أر فض د 0 

وهنا قال : ( لا أظنك يا عر بريجال باشا معبباً فى انجاي بهذه الصفة 
فى تلك المشكيلة المعقدة وفى الوقت الذي ابل فيه كل جهد لنعيد اليم الجزر 
التى احدلة,ا ايطالية . انك تعلم مبلغ اهتهام اجمبور فى | يطا ليا لمسألة سكة حديد 
اضاليا . فلو اعلنا فى صحفنا ان المندسين الايطاليين شرعو! عس-ونالارض 
لكف الرأي العام عن اقامة المصاعب فى وجه المسكومة مخصوص الجر أظراً 
لحصول الحسكومة على مانا مادية فى مابل التضحية التى تقتضيبا اعادة 
الدوديكانز ٠‏ و ببذه الطريقة لصببح الجزر فى ايديم مرة اخرى ) ٠‏ 

فازددت غضباً وقلت : ( انك تفى ايها السفير أن الرجل الذي بعيد 
ملك كن بد و لس حتاف أن لطلت عيضا عن ذلك - أرنل عل 
المنكومة الابطالية أن تعمد الينا تلك الجزر تنفيذاً لعبودها . ولست أدري 
كيف سخط شعب غلى كر 0 قم فى وجبها المصاعب اذا هى اخذنت 
تنفذ عبوداً قطعتها باسعه . فليت شعريماذا يظن الرأي العام التتدكفى وزارتنا 
اذا رلى أن تركيا التعسة هذه التى كانت ضحية مات لا عدد ذا فى خلال 
السئين الار بعة الماضية والتى جردت من و4 فى ال ىائة من املاكا الاوربية 
سان املاكها 5 افر يتما أصببح يتعين عليها 3 نعط ي عوضاً ما بل استرداد 
و لما ها العاهدة؟ 

اننى وذير النافعة ومن الواجب علي أن أحصل لوطه ى الاعمال ا لتى يعتدر 
تنفيذه ارما لرفاهيته بطريقة تقتضيها اع ذا فما مختص بالمثشرو اك 
ل من صن اقرف الأسلى تلك مق معاد رامن رفك لديا 
مع وزير الخارجية أو الصدر الاعظم . ويا أن دانسا نان فى هنا الال 
ا لعدم امكاق اعطاءك الجواب الذنى تريده ) . 

وقد ابلغت هذه الحادثة في بعد لسعيد حلم باشا وانور باشا وزيرالخرسسة 





وطلعت باشما وزير الداخلية . فاقروتي على ما فعلت . وف اليوم التالي جاء إلي 
تفر من الصحفيين الذين سمعوا بما جرىطا لبين محادئى فارسلتق طلبيوفس 
له ل ل ره 
وقد قوبلت المقالة الجامعة التى ظبرت وقتئذ تحتعنوان ( لا ا 
ولا امتيازات ) بالادتياح والسرور التنام فى كل الدوائر واقبل اصحاى 
تبنت على هذه التصرحات الجامة . وف اليوم الذي نشرت فيه المقالة الآنفة 
الذ؟. طلب المركيز غاروق الذي قام لها وقعد مقابلة الصدر الاعظم . ففكا 
ل اك معه وقال : ان تأثير المقالة فى ايطاليا سكون سيئاً . 
واجتمع مجلس الوزراء فى ذلك اليوم . وعند دخولي على الصدرالاعظم 
نحت علامات القاق على وجبه . وكان طلعت باشا حاضراً . فاستقيلنى سعيدباشا 
وخاطبنى بلبجة الآمى قائلا : ( اذن انت يا باشااكنت تحادث الصحفيين بصدد 
كد <ديد اضا لما . ْ 
فقلت : ( نعم ! ول لا؟ فبل قلت شيئاً لا يتفق والواقع ؟ ) : 
25 ! ولك لا أطن انك عن فها فعلت ) . 
( هل تسم بل دولتك ان اقول ان ذلك خطأ . ان الوذير له المق أن 
يصدر بها ل الصحفمى استصوب ذلك فى أي مسألة تتعاق عصاحته خصو طّ 
اذا كانت لا مس اسرار الدولة أو'تعرض' سياسة الكوعة. العامة الخطر . 
ان السؤال الذي سأ لنيه الحرر هو هذا : هل ازمعت الحكومة اعطاء ايطاليا 
تعويضاً فشكل امتيان لانششاء سكةحديداضا ليا لاستردادجزر بحر اجه ؟) فقت 
( كلا! ) أفليس جواى حقا ؟ هل للحكومة الى برئاسة دو لتك رأي غيرهذا؟ 
كلاعل ما اعلم ٠‏ فاذا كان كذلك فالسفير على غير حق فى شكواه ) 
فلم بحر الامير جواباً ٠‏ ولا اظنه غنر لي تصرحي هذا الصحفيين. 
الذين يضايقونه . 





وبعد هذا الحادث بأيام قلياة حضر الى دار الوزارة السفير الانيجازي 
السير لويس ماليت وقال ١‏ دعل ال عله ان المشكرقة العذانه ةمك أن 
ملح ايطا ام امتءاذ 0 اضاليا وا نمثل ذلك العمل يعتر تبجما على حقوق 
0 مم حديد اردق الامجليزية . 1 

ل عن اك تست أن ناكد الاتجلدزية اعطيت_فضلا 
عن الترخيص لما فى مد خطوطبها الى بوردود وسار طاا ند يواخرها فى 
بحيرة بيشير - وعدا صرحا . رسيا بألا ينشأ خط آخر الى البحر المتوسط فى 
فى داخل دائرة معيلة فى جنوى تلك المنطقة و بذلك تضمن الربح الوافر 
بلا ماحم . 

فليا عضت الاص ل م باشا أ رب لي عن[ سروره لآق 
لم امنح أيطا ليا شيئاً . 

وف النهاية وجدت وسيلة اخرى للتفاهم ممع السفيرن الايطالي اذ أخبرته 
عبت فى أرسال لجنة قنية رسعية من مبندمئ السكك الجديدية للتئيت تهائياً ما '' 
اذاكان منالمستطاع انشاء خطوط حديدية من اضاليا ومقرى الى داخلالبلاد 
فتظاهر الشفير بالار تياح لذلك الاقتراح مع ان الحقيقة كانت على العكس من ذلك 

وم مسألة اخرى سويتها خلال وجودي بوذارة النافعة وهى وضع 
حد للخلاف الذي ثار ثائره بين شركة انشاء الشوارع وجنة الوزارة الفنية ٠‏ 
فبدلا من العمل حزم لتسوية المشكلة حصر كل من الفر بين همه فى دحض حجج 
الفريق الآخر بتعنت اثار الارتياب محجة أن الخلض_ البحرى لايد ارس 
مها ارلا 

أما الحسكومة فكانت على يتين بأن الحرب مع اليونان لا مفر منها فى 
القريب العاجل وان الفراغ من تنظم الاسطول وتدرييه منتهى السسرعة أس 
من الاهمية .كان لآن السرعة فى تنظم الاسطول كانت الزم منها فى الجيش .' 


ولهذا الس اقترح الصدر الاعظم وانور باشا وطلعت باشا أده أيادل 
شوروكسولو مود باشا ذتبل الباشما واصبحت وزيرأ للبحرية . 


( تنظم وزارةالبحرية وفروعها ) 

فكانت با كورة اعمالي فى تلك الوزارة ا ناس رتس 
البعثة البحربة الا نجليزية مقا بلة طويلة .. فسأ لنه اعطالى بيانا بالاقتراحات التى. 
عرضها منذ تعيينه في تلك الوظيفة مع | يضاح انها اكثر اهية . ثم كلفت مدير 
دار الدذائر أن جمع ساثر التقارير الخاصة بتنظم الاسطولاتى وضعها اعراء 
البحار لمبس وو ليام وجاميل الموجودة فى الهلس البحري والاقسام الاخرى 
وشرعت فى خصها بنفسى . أما اقتراح لمبس الرئيس فكان متعلقاً بضرورة 
أصلاح فروع وذارة الب<رية فوجدتنى مدنا انيه فى ال شه رق فا 
لميس يا شكا امير! البحر اللذان تقدماه من الجلس البحرى ٠‏ واتفقت آراؤم 
على أن رؤساء المصاح باحجامهم عن تحمل المسؤو امة عن الشوّون المبمة الى 
ختص عصاحهم حيلوتما على الجلس البحرى الذى قد مر شهور عديدة دون 
أن ينعقدى اذا انعقد بالفعل ازيجه تكدس الوثائق المطلوب اليه بحثها فيقئع 
بفحص بعضها ثم حل يس ارك ١)‏ تاها عر و عسوي واه 
و يذه الطر رقة تن دريماة المصاح فق م 

فصممت على الغاء الجاس البدرى فى الخال ٠‏ 

وكان أشد ما شكا منه لمبس ادارة وكيل البحرية ٠‏ وفى الواقع فارن 
ل البحر الاتجلزى كان يعثير رستم باشا وكيل البخرية أشد اعداء اصلاح 
سارل اماف عدر ا ساية' 

وقد اخبرق انه طالما تجح فى ضم بعض رؤوساء الادارات الى رأيه فى 
أمى من الامور ثم لا يلبثون أن يعودوا بعد مقالة رستم باشا بنتائح تتعارض. 


مع ما اتفقوا عليه قائلين : 
5 أ خالف رأى رئيسهم - وقد أعوف لمس 
عن سخطه الشديد على اله سم الرايع ومديرى الحساب والمراجعة ٠‏ فلس مة 
أن ل فى عمل شىء فى وزارة البحرية قبل أن تنظم تنظما تاماً هذه المصاح التى 
تتشيث تشيثاً اعى بالوسائل البيروقراطية العتيقة . 
ثم شرعت: بعد هذط التحقيق الشفوى ف دراسة المشرو ع الوافى الذى 
رفعه لبس وجاميل لاصلاح الوزارة ٠‏ و بناء على الاقتراحات الى تضمنها 
المششروع مضافا اليرا اقتراحاق الشخصية بدأت باعداد قواعد الاصلاح . 
فقررت الغاء الجاس البحرى ووكلة البحزية . كا قردت تقسم الوزارة الى 
أربعة اقسام مضاذا اليبا قلم المفتش الطى وقم الحسابات . ويلقب رئيس القسم 
الاول بلقبرئيس هيئّة اركان البحر . و يسو ىكل من رؤساء الاقسامالمسائل 
الخاصة بقسمه ويعرض على مسو و ليته الخاصة قراراته على الوزير للموافقة 
علا . وف المسائل ال قد يكون ا أر تباط با كير من قسم واحد ولو انها 
مختص بادىء ذى بدء بقسم معين - يتعين على ر ئيس القسم نسويتها بالاشتراك 
مع رؤساء الاقسام الاخرى ٠‏ وعلى رؤساء الاقسام أن يعلدوا رئيس هيئة 
اركان البحن بكل المسائل الخاصة باقسامهم . 
افا رئيسهيئة اركان البحر فسؤول عن اصلاح الاسطول وجعاهمتأهياً 
للحرب و تعلم وندريب هيئة الضباط بل باستخر اج معدات الحرب وادارتها 
وله حق الوقواف على المعلومات اللازمة الشفوية أو التحريرية الصادرة من 
السلطات المختصة وان يعلهم بآراء هيئة اركان البح . 
ولعد أن تم مشروع الاصلاح رايت اصداره فى قالب قانون موقت . 
وف النهاية تخلصت من الوكيل رستم باشا واميري بحر آخرين وفايق باشا 
والمفتش الططى وبضعة يوزباشية وقواد ونائى قواد . 





فس لميس لهذه التخميرات الهامعمة واعرب عن ثُمَتّه فى تنفيذ الاصلاحات 
المرخية فى البحرية فى اسر ع 0 

ثم قسمت الموانىء التى كانت حتى الآن تحت اشراف أمير البحرالمترف 
عل ميناء الاستانة الست مناطق واوجدت لاولمرة ادارة بحرية فصامصون 
واستاميول وازمير وبيروت . ووضعت موافء البحر الاحمر تحت اشراف 
قومئدان اليحر الاحمر ومواقء اليصرة ودجلة والفرات نحت اشراف قومندان 
٠‏ خلبيج البصرة . اما الغرض الذي رميت اليه من وراء تلك الادارات البحرية 
فكان وقف التبريب على السواحل العنانية بابيجاد مصلحة لخفر السوا<ل ثم 
عم اقبة ر بابنة الموانىء مراقبة دقبقةتمستمرة وقد كانوا حتى الان بلا مساقبة . 
ولادراكهذهالغابةا نطت بالمدفعمات الى! بتعناها حديثاً من فر نسا والاخرىالعتيقة 
الكانت لنا ‏ الطواف-ول سوال البحرالاسود والبحر المتوسط وشؤاطيء ' 
سوريا واليحر الاحمر وقد وضعتها جميعا تخت تصرف المديرين البحريين ٠‏ 

واولا شيوب نار الحرب / العالمية بعد ذه ابى الى وزارة البحرية اخمسة 
اشر لخصات الساطات امختصة مجمع الضرائب غير المباشرة وامتيا عات 
على دبح عظم من تنفيذ هذه الاجراءات ولا نقطع التهرهيب ع" كلما . 

واتتخيت المديرينالبحريين 0 ا لضب الل اا ولفت نظر م" 
ل أهمية المراقية التامة المنواصلة . وقد ساعدت التقريرات التى وصلت منهم 
على التثيت عن يتعين عزله من ربابئة المواقء 5) حسرت اللثام عن دو ء حالة 
السفن المرابطة فى الولايات ٠‏ 

ْم عينت فى مكان الربابنة الذين وردت اسعاؤهم فى العَائمة العامة ضباطاً 
ل رك ةلاه رالكناءة ف العمل الذين لم يصل نجاحهم فى الاسطول 
الى المستوى المطلوب منهم 

واعتزمت تقسم الضباط البحريين الىاقسام ثلاثة : الاول يشمملالضباط 

ينه 


“القادرين على الخدمة فى الاسطول . والثاق : يشمل الضباط الذين مخدمون 
فى السفن المكلفة >راسة الشواطيء . والثالك : يشمل الضياط المختصين باعبال 
0 اىء . وقررت جريان التبادل بين الضباط فى داخل هذه الاقسام . فضياط 
القسم الأول الدين لا يصلحون له ينقلون الى القسم الثاق وضياط القسم الثاق 

يلون الى اله سم الثالث الذين لا يصلحون مطلقاً فيستغنى عنهم تهائماً . 

بيد أن أن ب العالمية حالت لسوء الحظ دون تحقيق ذلك البر ناج جملة 
وتفصيلا . وهنا بلجي أن١‏ سوق بضعة امثال : 

فاولما : حدث بعد ذمانى الى البحرية بيضعة أسا بيع فقد كلفت احدى 
المدفعيات بالسفر وحددت بنفسى التار 3 والساعة . وكان الراي قد استقر 
فى زمن شوروك باشا على وضعها نحت تصرف قومئدان البحر الاحمر . وى 
عشية اليوم الذي تقرر أن المدفعية تبحر فيه صعدت بصحبة لمبس الى ظبرها 
وقد كانت راسية بالقرب من طريق توقين . ثم طلبت الى امير البحر أن 
بفحصها ومخرق بلا تردد ا تؤهلها للسياحة 
الطويلة التى تقوم بها ؟ 

فاخبر فلمبس بانها فيا عدا بضعةاصلاحات طفيفة صالحة للك السماحة. 

فسألت الربان ‏ هل لديه المؤونة واالابس الصيفية والنقود اللازمة ؟ 
فادى هذا السؤال الى تبين النتقص ف المؤونة والملابس . وكنت ت ادى من الزم 
اللوازم أن تحتوى خزانة السفينة على ما يسد العوز المالي 5 ثلاثة اشبى على 
الاقل حتى لا تعترض ااضباط مصاعب مالية فى الطريق . فطلبت الى الريان 
أن يرتمل وكبله وصرافه الى الوزارة لسد النقص اثناء الليل ليستطيمع السفر 
فى الميعاد المضروب ف الغد . ثم عدتالى الوزارة بنفسى وطلبت فح امخزن فى 
الليل ونسلم المؤ ونة والملابس الصيفية اللازمة وامرت بالرغم من معارضة 
موظق الحسابات ‏ باعطاء المدقعية ميلغاً على الحساب . 





واول ما عملته عند ذهانى الى الوزارة فى الصياح هرا مدال فل 

سافرت المدفعمة فعلا ؟ فعليست الدهشة الشدردة ا 1 1 عد : فارسات : 
ار 2 2-7 000 

فى طلب الربان فى الخال وسألته عن السر فى عدم سفره . 

فال : يا اقندم ! ان وكيل وصراف لم يعودا لللدفعية بعد فلم أجرأ على 
السفرن بدو نهم ! 0 

فعاقبته قَّ الال بتخفيض عليه الك النصفه وعينت اخ ُ مكاله . 
ووضعت اسم الوكيل فى العامة العامة وكلفت الصراف باستصحاب المدفعية مع 
ام مل ال مال الى الاسرة كال 6 


' ( مثل 0 ُ 
كان يوم عيد قبل نشثدوب الحرب العالية . فاردت ان استعرض ضباط 
الاسطول وبحارته فاصدرت الاوام اليهم بالحضور جميعاً فى ساعة معيئة فى 
الميدان المقابل لوزازة البحرية . وقد امطرت السماء فى صديحة ذلك اليوم فلم 
عنعنى ذلك من الذهاب فى الوقت المعين الى مكان الاستعراض لابساً ملابسى 
الرحعية ولكن لم ضر 0 
وماكدت اغادر سيارق حتى خر ج طاه يك قائد الاسطول العام 
ولفيف من ضباطه من مصلحة القرن الذهى فلءا سألته السبب فى تخلف رجال 
ام ل ل ات لاو ا 
( يا اقندم ! حسبت أنك سلتخاف نظراً لرداءة الجو وعلى ذلك لم آت 
بالرجال تفادياً من بللبم على غير طائل ! ) . 
فامت باعتقال طاهر بك لمدة ثلاثة ايام لتخوفه من البلل و بعد اسبوع 
كلفته بالاستقالة . 
حلا وام ١‏ 2 


اس حر 
( مثل؛ اخر ايضا ) 
خلال سنة 1411 زرتالاستانة لامور تتعلق بالجيش الرابع . وكانت 
الييئة قد قاعت على ارتكاب 0 الضياط البحريين جراعة اللصن لكر من 
ان فى الوقت الذي بد فيه عر لقره المعذوية ى 
الجيش و الاسطول . فاردت أن امثل بالجرم فدليته للبحكمة العسكرية . وطلبت 
ما كته باقصى السرعة . 
ولكن المحكة ابرأته رغم أدلة الاثيات ت العديدة مع ان وروعاوة ]ا 
واثقين من جر ته ٠‏ فاضطررت طيعاً الى الجرام الك |١‏ 5 الذي نطقت به الحكية 
العسكرية بيد انتى مع ذلك قررت وضعه فى عداد سن . 
ثم شفضت تب اسعاعيل بك ( رئيس الشمكة المرحكررة ) وبعض 
' اعضائها الى النصف لقصدورم وعدم تقدير المسائل الخاصة يلشرف العسكري. 
( الثل الاخير ) 
عدتالى الاسدّا نة بعد تسر يحقواد الجيش الرابع - فان الصلح معروسيا 
كان قد امضى واس نفت السفنالتجارية حرية العمل فى البحر الاسود . فرأ يت 
من اللازم اعداد المدرعة ( رشيد باثما ) الى كت لمعل مر الك ]ا 
للرجال القَانمين بأعمال مر ينمة على ظبر السفينة ( ياوس ) . ولعد مشاق عديدة 
حصات عل السفيئة من أمير البحر العام وامرت بارسالحا الى الميناء الداخلية 
وفى الغد حضر إلي واصف باش الواكيل واخيرق الراك ياثما ) الى 
اصلحت اصلاحاً تاماً منذ عدة ايام فى حالة سيثة وطلب إلي أن أضع حداً 
لاهمال الر با يئة والقواد وإلا كان انحلال الاسطول ف القريب العاجل 'مرآ 
ا . فارسلت ق الال ق طلب رتسن القسم إلثاتى فاكيد الخير . فكلفت 
رمي 'باشا قومند نالقرن الذهى أن ل راثا ) ويكتب 





فاع ل اله رازن ل ا ال ار ل شان 
السفينة عما وصلت اليه . 

وف اليوم التالىي قدم تقريره الذي اثيت مسؤولية الربان ووحكيه . 
فت اال اله بل رماي راسي ما سام للك 

دا ال دان لا ل رار لس اه 
عل ايواب سر الضباط واه هؤلاء سبحو بذلك وان حجر طعام اناما 
أصيحت ف حالة لا توصف . 

فامت ف الخال بعزل الربارن واعتقال وكيله لمدة اسبوعين واذعت 
منشوراً بأنه لو وقع مثل ذلك مرة أخرى فى أي سفيئة لكان الجزاء طرد 
الربان والوكيل من الخدمة فى المال . 

أن الربان حق الذي كان ينتظر العودة الى منصب قومندان السفيئة 
( ياوس ) مع انهكان ضابطاً على جانب عظم من الامانة والعلم والجد كان قليل 
اليرة بما تتطلبه مبنته البحرية واحسبانهلم يقدر ماما ان القومندان مسؤول 
عن كل شىء وعن كل شخص عل ظبن سفيلته . 

وقد ساد بين ضباط البحرية رأي فاسد مؤداه ان الوكيل هو المسؤول 
وحده عن الاظافة والنظام وغير ذلك ما يلزم السفينة . 

وان الرأي صحيح الخد ما . بيد أن الوكيل مسؤول امام ربانهفقط 
وهذا بدوره مسؤول لدى قائد الفرقة أو القائد العام لظي أن اتن 
ضباطنا البحريين لم يدركوا بعد أن المسؤولية النبائية اذا لم تحصر فى الربان 
فليس ممة وسيلة لضمان وحدة القمادة فى البحر : وقد زعم بعض قصار النظر 
ان السبب الحقيق فى عزل الربان حق هو لصداقته المثينة مع الضباط الالمان. 
ومن الصعب أن يتصور الانسان خرافة أشد كذباً من هذه . ومن احق نسية 
مثل هذه التهمة إلي وانا الذي كنت اعتبر من اشد انصار النظام ومن القائلين 
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سردرة ون عرى العدافة بن العباطا الأثر اك و الانان : 

220 ]ها جات آل هده الرإسائل كا ريت ف رقع الذرى الادى 
بين ضياط البحرية ا تلك النقطة بتفصيل عند عودي الى داري 
حيث اءكن وقتدذ مرن الاستشهاد بالسجلات انديع امام هلك اق 
ب سوسا )| تان الفرة الى كيت فى خالا انار سجاه 


المجول بثاء ) الساطان عمان )و رشادية ( 
لصت ا 


( انشاء دار لصنع اللشغن في ازميت . التوصية على بوارج حربية ) 

لم اكد استّلم زمام الاعمال فى وزارة البحرية حتى شرعت فى اصلاح 
مدرعاتنا ( بارباروس ) و ( طورغود ) و ( مسعودية ) ونجديدها بدر 
ما سمحت به مواردنا الضعيفة وكتت اقوم يومياً بنفسى بالاشراف على اعبال 
الاصلاح ووجبت اهتياى كله الى ازالة أي عائق قد يقف فى الطريق ٠.‏ وكان 
جل اهتياى ان ادى ( السلطان عثهان ) التي أ شك أن يتم بناؤها فى احواض 
انجاتر! بمخر عياب بحر ممه واحدد وقتّاً معيناً لاستلام المدرعة ( رشادية ) 
التى اوصينا بها قبل نثدوب الخرب مع ايطاليا والتى كثيراً ما أجل اتمامبا 
من وقت الى أخ . 

ول تستطع المصاح الختصة لهت إن كت رتك 
ورؤوف بك جوابآ شافياً على طلبهما ادغال بضعة تغييرات فى ( السلطارن. 
عثان ) و ( رشادية ) واذ كنت ارغب فى تعرف الحقيقة بنفسى طابت الى 
روّرف بك ووادفك بك اللذين كانا فى لو ندرة أن تحضرا الى الاستتانه 
دناه لكل اناك ا رطاف ساك إنفد ريف بالسكاري 

ل 





جميسع الخراء للوزارة وبعد البحث مع أمير البحر لميس أعطيت كلا منهم 
التعليات المطلوبة ثم حررت خطاباً الى شركتى السفن وطليت اليبع| تحد يدموعد 
اتسلم ( السلطان لان ) و ( رشادية ) ٠‏ 

ولماكان رؤوف بك قد كتّب إلى طالباً ارسال بعض البحارة لمعاينة 
( السلطان عثان ) وللتثيت من آلاتها المعقدة قت ف الحال باتتخاب فريق من 
صغار الضباط والبحارة وارسلتهم الى امجاترا على ظبر ( رشيد باشا ) برئاسة 
الريان اسماعيل قومندان الآرن الذهى . 

نوراف يلك وراصيك بك ان يكنا عن المطالبة بادخال 
تغييرات اخرى فى هاتين اليارجتين حى تستطيسع الاحواض ف النهاية نين 
البنا فى التأرييخ امحدد ثم ارسلت الضابطين الى لوندره . 

وفمدة شوروك باشا بدأتالمفاوضات مع شركتى فيكرز وارمسترونغ 
لتحويل دار سفن القرن الذهى الى دار سفن حديثة وانقاء دار سفن ( على 
ا أحدث طرز ) سراد قال فى خلييج ازبيت ل جبزت بالفعل 
ارسريات الذامة بذاك ” 

ونظراً لاهمية هذه المسألة قررت نسويتها نهائياً فطلبت الى الشركتتين 
أن ترسلا مندوبين عنهما الى لوندرة وعل ذلك ذهب الى العاصمة الاتجليزية 
الممستى فنسات لاد أحد اعضاء اللجئة الادارية مدير الشركتين المذاكو ر تين 

وقد عن الكرنك اوسترودوج - اعد عاى اسازمول د فستنارة 
قضائياً الشركتين وعينت وزارة البحرية النائب -الجيان افندي ليحكون 
ا 

ولعد اجتاعات متعددة حضرها ايضاً مستثارو نا القضائيون- وضعت. 
صيغة العقد النهائية . ومع اننى اعترف ان العقد تضمن بضعة أمور كان فيها 
شىء من الغبن لها قد عظم سروري لاعتقادي اله ان يمضى وقت طويل حَى 
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نري لديا دارا لصتاعة السدن وأمدواضاً للبناء ومواتىء ومصائع من احدث 
طرز . وكانت العادة التىي رسختق نفسى منذ دخولى الخدمة هى تنفيذ ما تقره 
الرة ا : 

وقد :ترر يعد برام الاتفاق مع فكرز وأرمسترونغ أن يعود بتجد يد 
مصئع القرن الذهى الىمعلنة مكو نة من عثلي وزارة البحرية والشركتين السالفق 
الذكر تحت زعامة مدير عام ايجاازي . وفى يقينى - برغم ما يزعمه الغير - أن 
ذلك المشسروع لو نفذ بحذافيره لعاد على البلاد بالفوائد الجة . أما نزاهة 
المدير العامومقدرته والكفاءة التى اظبرها فقّدٍ مللات نفسى اغتياطاً وسرورآً 
وكنا على اتفاق تام فها يتعاق بالمشروءات الوقتهة ( لتحسين المصانع 
والاحواض)التىاعدها بعدوصولهالاسّانة بقليل. ولاضرين مثلا على استقامته 

فالعقد الممرم بين الشركتين والحكومة قضى أن تقدم هذه الاخيرة المال 
اللازم لبناء دار المصنع الجديد فى خلييج ازميت . 

فيعد بحث استغرق شهر ين التفت إل المدير العام قائلا : 

( ان موقع هذه الدار الى فى القرن الذههى عله امه أن 
لا أرى سبياً مطلةاً لنقل دار صئع الاسطول العنّانى الى ازميت . فلو انقلب 
اليناء الخاضر الى مصئع حديث وادخاتعلى الاحواض بعض نحسيناتٍ لاصبح 
من المستطاع بناء! كر در يد نوط ( بارجة) فى احوا ض القن الذهى بعد اربعةاعوام 
على ا كثر تقدير . وعلى ذل كاستحسن اغفال انشاء دار صناعة ازميتوحصر 
كل مجبوداتنا فى نحسين دار صناعة القزن الذهى وق استطاعتنا ان ندرك تلك. 
التتيجة بقليل من المال . وانى اعدك بالسعي لاقناع الشركتين بهذا الرأي . 

ولسوء الحظ نشرت صحفنا فى بدء الحرب العالمية اشاعة كاذية تلقتهاا 
عنالصحف الالمانية . ومؤداها ان المدير العام تزع من سفئنا تنفيذاً لتعلمات 
البعثة البحرية الانجليزية ‏ الاجزاء المبمة فى الوقت الذي أوشك فيه أن يتم 
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م و بذلك جعلما غير صالحخة العمل . وكبنت -ين'ظبور :لك الاشاعة 
فى ركز الجيش الرابع - ولماكنت اعل أنما تناقض الواقع تماماً ( لآآن البعثة 
البحرية الاتجليزية وطباط الشركدن الدين تكفلو | بتنظم دور صناعة سفننا 
وجعلبا حديثة قد قاموا همتهم بكل امانة واخلاص !! د الذي غادرونا 
فيه ) طليت الى انور باشا أن يكذبها باسم وزارة البخرية لانه كان وقتئذ 
انما بشؤونها مرقا. 

ولا اعلرحتى هذهالساعة ان كان التسكذ يب نشر فعلا أو لا . ولسوءالحظ 
انتشرت تلك الفرية بسرعة مدهشة وقد.رأيت من ظهورها فى صحف عديدة 
انبا كانت 0 فى احملات الشديدة التى وجبت خدنا وعد الالمان : 

واف لاق ماما أدبا أن اوكد ها مرة الشرى أر ‏ صباط الكل 
البحرية الاتجايزية بقيادة أمين البحر لمبس والميندسين والعال الايجلين الذين 
الطنا بهم تنظم دار صناعة السفن بالقرن الذه. ئ قاموا يواجبهم إعنتوى الامانة 
أما ثقتى بامانتهم فقد باخت الى حد اتنى عبدت الهم وضع خطوط الطور بيل 
فى الدردنيل والبحر الاحس 5 كلفتهم بالبحث عن خير 2 للها بالالغام 
وخير الوسائل لبثها . وقد القت حاشية لبس ضابطاً تررحت كياً وضابطاً من 
سنن الطو ريل ' 

وقد وضعت خطوطالطور ببل الأولية فالدردنيل بناء على هذا الاتفاق 

واذ أردت أن يؤدي 39 تاى هذا الى اظبار الحقائق بتعين علي 0 

ادك ة الآتية :و أنه ى ى الوقت الذي أصبيح فيه من الأوقع أقف ال اابواغنز 

حضر إلى لمبس ذات ليلة وقال: 

اذا 1 نتم لظنون من اللازم اقفال البواغغز بالالغام فعذدى اقتراح 
أريد غرضة 00 . ذلك انه كنم أن تاراما شكتم من الالغام عند مدخل 


الدردنيل راان إممشحسن ابا ء البوس فور شيع ويتعين توزسع العوامات 


فيه حتى يظن أنه ملي * بالالغا م6 ثم الصدر التعليات لكافة السفن د خط رعايها 
- نظراً لاعلاق البوسفور بالالغام ارا لا مساعدة الدايل . أما اروس 
الذين لا يعرفون ان ليس ثمة الغام فلن بر أوا مطلقاأ على اختراق اليواغيز . 
ود كا الاللأن فى عام .»الى هذه الحيلة اذ اعلنوا انهم بُوا الالغام على 
طول شاطيء البحر الثمالي مع انهم فى الواقع لم درا ناوعا لكك 
ذلك الاعلان كان كافياً لادخال الذعر فى الاسطول الفر نسى فظل مبتعداً عر 
الشاطي ء . اما اذا نتم الالغام فى مضايق البحر الاسود فقد يقلت احدها من 
مرسأه بفعل التيار أأذوي فينحدر الى القرن الذهى فاذا أصاب احدى بواخر 
ل فس ل كرون حاتم انفسك مسو لية عظدى 
فى نظ الرأى العام ف جمييع اودوبا ٠‏ 

فشكرت أمير البحر على تحذيره ذلك واخيرته ان الانسان لا عكنه أن 
يعول داكا على مجاح مثل تلك الحيل 5 انه لا 0 مار ورا بشماطي ء 
البح الشمالي لس ار رس الع حقيقة الواقع رسن 
البواغدز كانت النتيجة ضرراً عظما لا مكن اصلاحه ٠‏ 

ولست ابحث هنا فها اذا كان أمير البحر عرض اقتراحه مراعاة للحالة 
ال ل ارقت ا ا كن فطل ري عن أنه الس الكل را 
لثقى بنزاهته وكونه لم يقترح الاقتراح عينه فا مختص بالدردثيل ( حيث 
كانت للاسطول الاتجلبزى القوة الساحقة ) فاننى ميال الى اعتقاد ‏ ان هذا 
الاقتراح اهما أملته الاعتيارات الفتية وحدها . 

وكان الشطر الثاى من مفاوضاتنا مع مديري فمكرز وأر مستر ونغاللذين 
حضرا الى الاستّانة التوصية على دريد نوط من احدث طرز وطر ادين خفيفين 
وست تلسافات وغواصتةين. 

أما الاتفاقات المتضمنة لليطالب التى طلبها خبراؤنا الفنيورن وخبراء 


اك 


لبس فقد وضعتها الشرككتان . ثم امضى الفر يتان العقود ووزعت صور منها ٠‏ 
وأوصينا ايضاً بالنخيرةاللازمة لالسفئنا العتيقة سب بل الناوراتوتدريب 
جيوشنا وللحربعايها نفسها. وسمينا الدريدنوط ( الفاتح ) ونيطبالةومندان 
حمدى بك مباشرة بناؤها .. و.حسدد نهائياً تأرييخ اختبار السرعة القصوى 
) للساطان عثمان ( وقوة مدفعيتها ٠‏ 

وكان جل غرضنا من هذه الاجراءات أن يكون لنا اسطول متفوق على 
اسطول اليونان فى أقرب قرصة . وقد بذلت ما استطعت من جهد فى ازالة 
المصاعب الى كانت ول دون نحقيق هذا المشروع . 

و-والى هذا الوقت أبدت فرنسا رغية فى بناء سفن لنا . وبعد مناقشة 
مع علي 0 ومصانع حديد البحر الابيض المتوسط الذين دعوتهم 
الى الاستانة وصيذا بصنمع نسافات ؟! ابرمنا مع شركة حكر يسو اتفاقاً على 
بذاء غواصتين . 

وتقرر أن يتم بناء الدريدنوط ( فاتح ) فى اثنين وعشرين شهراً وان 
تم القطع الاخرى الموصى عليها فى اتجلتر ١‏ وفرنسا حوالي ذلك التأرييخ تقريياً 
أما الدريد نوط ( سلطان عنّْان ) فتقرر أن نسل الينافى نباية تموز سنة ١914‏ 
و ( دشاديه ) فى افتتاح سئة 1و١‏ رن لا فى سنة و١‏ .عقتضى هذا 
ابر نايج اسطول جديد مكون من بثلاث' سفن من طرز دريدنوط وطرادين 
خفيفين واثنتى عشيرة نسافة واربع غواصات 5 سمكون لدينا اسطول آخر من 
وحداتنا العتيقة واذنيصيح لنا الاسطولان أقوى بكثير من الاسظول اليو نانى 

و بالاتفاق التام مع ميس أعددنا بر ناجاً واسعاً لتدريب وتعلم البحارة 
الذين سملتحقون بالسفن المثار الها ولكن مجه اهتهامنا الاول الى اصلاح 
سفننا القدعة ويجبيزها للبحر باسرع ما مكن . 

وكأن ذلك هو أول اهتتام المدب العام الاتجلدزي الذى كان قد استلرزمام 
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العمل ا ف يوم مم موز سنة ١494‏ شاهدت اسطولنا المحكونمن 
( المسعودية) و ( بزباروس ) و ( طورغود) بتحدر من ميئاء القرن الذهى 
مع نسافاتنا الق..مة وسفن الطور بيل . فارسات ا 1ل لكر الى 0 أن 
تيدأ عندها مر يناتا البحرية بقيادة لميس.. 

وقد اقلت يجبوداتنا هذه بال اليونان . فشرعت تقوي اسطولها 
واوصت فى فرنسا على بناء سفينة در يد نوط تسل البها بعد مضى عامين وق 
المانيا ست فسافات وست سفن للطور بيل ٠‏ ولم يكن بمة خطة علينا من بناء 
هذه السفن نظراً لآن ( السلطان عثان ) ستصل الاستانة فى منتهبى اغسطس 
وبذاك يكون لنا التفوق على الاسطول اليوناقى . ثم عضى لا | كر من خمسة ' 
أشبر أو ستّة حتى يزداد هذا التفوق ونصبسمالرابحين لآن ( الفاتح ) ستوازى 
الدريدنوط التأوصت اليونان بصنعها فى فرلسا . وقد شعر اليو نانيون حرج 
م كز شي فذلوا كن بود لمنع وضؤل ( السلطان عثهان ) الى الاستانة ٠‏ 

وبعد وصول ( الجوبن ) فى منتصفشهر مارس فى سنة ١414‏ ارسات 
انبجاترا قائدها العام لاسطول البحر المتوسط أمير البحر دى روبيك لتقديم 
تحياته لجلالة السلطان . 

فقدم على ظبر البارجة ( انفنسيل ) ولست اذكر بالتحقيق - هل سأ لتى 
أمير البحى فى غَضون زيارته الرسمية لوزارة البحرية أو فى الاجتاءات العديدة 
الى عقدت بيننا فها بعد عن الاجراءات التى اتخذناها لوصول ( السلطانعئان) 
بسلام الى مياه الاستانة . 

فقد أخيرنى ان اليونانيين فزعون لوصول ( السلطان عثمان ) الى المياه 
التركية . وانهم ببذلون كل ما فى استطاعتهم خهاية | نفسهم من ذلك الخطر . 
وقد صمموا بناء على ما تلتَمته من المعلومات أن يغرقوها فى بوغاز جبل طارق 
هذا اذا فثمل مقصدم فى تحطيمها قبل امام اختتباراتها النبائية فى انجلترا واذا 

-٠ 68 حت‎ 


8 

اخفةت تلك الحاولة الاخيرة يراجو نها جميع أسطو. هم حال وكونها الىالمياه 
اليونانية . اذن فعليكم بالحرص التام ان اردتم الحصول على سفيتتكم . 

أما اليوم فانى لا أرتاب فى أن الغرض الذي رى اليه أمير البحر من 

وزاء نصبحته هذه هو ادخال الذعر ف .نفس الى حد العدول عرس المطالية 

يحضور ( السلطان عثان ) الى الاستانة قبل ان يتم بثاء ( رشادية ) ولكنى 
طنك ر كد أن تلصيحته أملتها الصداقة وانه لم يرد الا لفت نظري الى عظم 
الخاطر لاعد اذ الوسائل اللازمة للتغلب عليها ٠‏ 

والحممقة ان التقارير الى وصلت الى من اعواق فى اتجاترا وف اليونان 
ل لط عن شي امد ادر عملت ع للد لعا 1 لل 
الاحتياطية لضمان سلامة ( السلطانعثيان ) اثناء سفرها من انجلترا الىالاستانة 

وبعد البحث مع لبس تقرر أن يطوف اسطولنا فى زدء اغسطس فى 
البحر المتوسط حيث يقايل ( السلطان عثمان )عند خط العرض الذى يمر 
ب>زيرة 07 

رن رن ل سا ماس ارات ال ل | ا 
فطلب رؤوف بك من لوندرة ل بلتى فى باربس وأسررت اليه تعليات وضعها 
ا ل ل ل 
تسل ( السلطان عثان ) عند اجتيازها بوغاز جيل طارق والموعد الذى. 
تقابل فيه اسطولنا . 

ولكن السكومة البريطانية وضعت .لسوء الحظ يدها فى *١‏ موز على 
٠‏ الدريدنوط ( السلطان عثان ) و بذلك جرى القلم فى صحيفة القدر ألا خفق 
الراية العمانية على تلك الوارجة العظيمة . 


-١ ٠. 





كر بابجحاز من نة أنجمعية الانحاد والترق بعد الحرب البلا نية 
قررت التنحي عن السياسة السلبية القدعة وانتهاج سياسة ايحابية فى الشؤون 
الخارجمة والداخلية وكانت حجتها ما تبين للنلا” بأن تلك السياسة هى الطريق 
الاوحد لانقاذ تركيا من المتاعب التى كانت تتبددها من كل جانب و لتقويتها 
واعطائها المركز اللائق بها بين الامم . 

ونخيلإلي ان من اللازم أن 7 فى من جديد على النقط الاساسة فالسياسة 
الامجابية الت دفعت بالحكومة الى الاشتراك ف الحرب العالمية . 

أما من وجبة السياسة الداخلية فقد كان اهم ما شغل بالنا تقرير حةوق 
الاقلية ‏ وه عبارة مألوفة ‏ واتحاد تفاهم ودي بينهم وبين الاكثرية . وقد 
ان أن نضع أساساً التفاهم مع العرب 5 اثوت الل ذلك من قيل . واذا 
جاز الول بأنه لم يرض سائر الساسة العرب فلا جدال فى أن غالبية ملي 
العرب الذين كانوا قلباً وقالياً منتمين للقضية الاسلامية اعتروه كافياً . 

وقد سويت مسألة الجنسية فيا يتعلق بالبلغاريين واصبح الانسارن 
لا يرى بلغارياً واحدأً فى داخل حدود الامراطورية العنّمائية : 

ودن جبة اخرى فآن البونا ين الذين وصل بم التق الى جد اسسدية 
ملكيم بقسطنطين الثالك عشر وطمحوا الى احياء الدولة الببذ نطية لم يتركونا 
فى:شك ما بأن ساعة الحساب الختانى معهم قد دنت فاصبح يتعين علينا اعداد 
الوسائل الاحتياطية من الآن حتى اذا حانت النماعة لا نصبح نحت رحمة خونة 
اليونانيين فى داخل حدودنا ٠‏ 

فشرعنا فى استيدال الرعايا اليونانيين فى ولاية آيدين عسلي مقدونيا 
والجهات الاخرى وقررنا الدأب على تنظم لالت رلسشن م 
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سعينا لابرام الاتفاقات مع الدول الاجنبية . 
ولكن المسألة الارمنيةكانت أهم مشا كلنا الداخلية . ووددت لواستطيع 
اقناع القراء بكل ما لدي من الادلة بانها كانت المشكلة الى رغيت جمعية الاتحاد 
والترق فى حلبا قبل غيرها من المشا كل بطريقة ترضى الارمن وتعود علييع 
والفائدة واق لاستطيسع تقل 0 هذه الادلة ا يكن 1 فى على الاسباب الى 
سدت طريق النجاح . و لكن أفضل ارجاء الذوض ف هذه المسألة المممة الى 
قصل خاص بها . 
ولايكاد انسان يسمع بمشكلة ارمئية إلا وبرى من ورائها مشكلةروسية 
فنى اجتاع لجنة ينى كوى ( لكر من تراجمة الدول الغظمى الاو لين ) التى 
نيط بها اخشيار نوع الاصلاح المراد ادخاله فى أرمينيا اعتاد الترجمان الاول 
الرومى التشيث بالحد الاعلى ينها زممله الالمانى اشار باتياع الحد الادنى . 
واكتن ترجانا اايجلترا وفرنسا من جبة والسا وايطاليا من جهسة اخرى 
بالقيام بدور الوسيط . ولم نستطع اللجنة بعد اجتماءات عديدة الوصول الى 
ننيجة حاسمة فعرضت على السفارات الى تمثلها برنايجاً اعلى بو بر نابا أدى . 
ثم استمس البحث فها بعد فى الباب العالي بين سفيري المانيا وروسيا وبين , 
الصدر الكم 0 بقية السفراء انسحبوا من الاشتراك الجدي فى المسألة 
قائلين أنهم يقبلون أى قراد يصل اليه السفيران اللذان عثلارن الحد الاعلى 
والحد الادق . 
فاقنعتنا تلك السألة بأننا اذا اردنا حقيقة اتقاء شر روسيا فليس لنا 
وسيلة سوى اكتساب عطف قر نسا واتجاترا وخصوصاً الرأى العام فيها . 
و يكن خطر ببالنا مطلقاً أن يشب لظى حرب أوروبية وبالاول م يكن 
لا ين ل ل ا لا ل 
بخواطر نا هو : ( ماذا كانت المانيا تصنع عندما سمحت لحليفتها باالقضاء على 
-؟١11-‏ 


أ هامنا بضمها ارس راك لكك 4 اعلان الدستور بيضعة ايام ؟ اليست 
ايطاليا اتى هاجمت طر ابلس بغتة هى حليفة المانيا ولو لم تكن حليفة موالية ؟ 
ألم تعلن يظاليا انها انها استذ تحنو الذسا ؟ ان الالمان بريدون أن استخار نا 
اقتصادياً فهم لا يترددون مطلقاً ‏ مهما عظم القن لمع ما قد بهدد مصالحهم 
فكل ما يرمون اليه من التدخل فى مشكلة الاصلاخات الارمنية ليس إلا منع 
النفوذ الرومىان ممتّد الى ما وراء سكة حديد بغداد . وفما عدا ذلك لا يعقل 
أن انحن لقان السام نا م ل افيا ترا 0 

لاه رساك 0 0 0 - ألم تعان المانيا فى الوقت الذي 
روا فيه الحصول غلى المال اللاذم لانعاش تركيا و لموضما 1 بانها عاجزة عن 
مساعدتنا و نصحت الينا بالاحتفاظ بالعلائق الحسنة مع فرنسا وابقاء الياب 
الذي ناجه للحصول غللى الاموال من مصارف باريس مفو حا . 

فلهذه الاعتبارات اعبزمنا أن نوطد العلائق الحسنة مع فر نسا أولا هم 
مع اتجلئرا وأن تقم لا الادلة الاقناعية. على أن غا يتنا الوحيدة هى ادخال 
الاصلاح فى بلادئا و لنتثبت من حمايتهما لنا اذا هاجمتنا روسيا . 

وكنا شديدي الاهتام بأن تسفر المفاوضات بين وزارة الخارجية 
وحق باشا عن نسوية نهائية لسار المسائل التى كانت موضوع النزاع بيننا و بين 
ايجاترا وكينا قد حددنا منطقتى النفوذ الاتجادزية والتركية فى خليج البصرة وف 
الشقة الجنو بية لشبهجزيرة العرب وسوينا مشكلة عدن بطروقة ارضت ١‏ نجاترا 

وم نغارض فى طاب انجاترا الخاص عد سكة حديد بغداد الى البصرة 
ولافى طرق الملاحة فى نهري الدجلة والفرات . ومنحنا شركات ايجازية 
امتيازات البترولف العراق وامتياز مد سكة ديد أبدين والطاة | وط 
دنه ودين مياق طرابرون وصصون دا كذ اها لنازين 
عام انجايزي وغدة مفتشينمن الانكلز لاصلاح وزارة الداخلية وتنظم ده 
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الملتكية . وعين المستر جريفن - الذي أقام فى تركيا زمناً طويلا - مفتشاً عاماً 
ونيط اصلاح نظامنا الكترك بالسير ريشارد كروفورد وتقرر تعيين عدد من 
المفتشين الاين ق الكارك . : 
ول سن ناذا اذا رمنا شرة ابيط للد الاسلة إلى دعر زعا 
لتنظم اسطروكا ناكا سانا عن ان عباتا وقد ام ل الس وين 
ماليت السفير الاتجازي ‏ الذي اكيت بي وهنه عرىئ الصداقةب عن اشكن 
لمبس لي واعتقاده فى المستقبل الباهس الذي يننظن الاسطول التركى - 
وعبدنا بتنظم داك لطاع ل اأبجايز يتين وأصبحت اللجنة 
الادارية نحت زعامة السير ادم بلوك وهو رجل اشتّبر منذ زمن بعيد بأشيعه 
ليدأ الصداقة بين تركيا وانجاترا . 
وطاما أء ربل السير باوكعن ارتياحه لعمل وزارة البحرية بالاتفاقية 
: المرمة بينها وبين الشركّين بدقة :امة حتّى اصيحت المسألة مواذلك 1 
اا من 
غير أن اليجنا أبت لوء الخط - نظا عارضة رواسنا د تلية طلينا 
بارسال موظفين ا ايز لادارة الولايات البّى يقطنها الارمن . 
ران كنا شرو شور التكف الاجلرى ون لزنا الات ال الشيائين 
لتقام بها المترجم الاو ل ل كي تسل عل عر لشفا 
سيق السين ا تر يادر الامير سعمد حلم باشا سؤ ال السفير الجديد 
السين لويس مالس ى التوسط فى تقل هذين الرجلين من الاستاثة فوعد السفين 
بانتجاز الطاب فى الال وهسكذا غادر! بلادنا بعد شب . وتوطدت من ذلك 
المي العلائق الودية بيننا وبين الشفير الذى كان وديع الاخلاق أميناً شفوقاً 
قوئقنا الروابط الخاصة وسعينا لازالة ما علق بنفوس الانجليز من سسوء 
التفاهم حيال الأراك مؤملين آر ١‏ جد وسيل تعيد با انا ل سياستها 
ل 


السالفة التى كانت ميالة الى مساعدة تركيا وتقويتها ثم ولت يعد التفاهم 
الاتجازى الروسى . 
ل ل ل ل ل 
ممع الدغير وحاشيته وعدة من رو جال الا لية الائجايزية / دخ ا لاحاد 
صلات ودية مع درجال امثال السير توهاس باركلي درس اند ارين 
فى التفاه الا بجازى الرودى ومن انصار فكرة الصداقة الاتجليزية الترحكية 
كيه بن غبره كيان الاجان . 

وعل العدوا فار الحكومة عملت فى واعضاؤها بلا انقطاع بطرق 
رمعيةوغير رسعمة لتقوية الصداقة مع الاتبجايز م ابام 4 ورصة الا شرا 
لامجاد تفام مع ذرناك 7 

ققد عرك زا منذ زمن طويل الى الجثرال الفر #سى ان لتنظم الجزدرمة 
ووسعنا على الثوالي دائرة نفوذه ولكيا أرضى فر نسا طلينا اليه القمام ينظ 
الجندرمة فى لبئان الذى كان له مركن حاص 

ولماكان انشماء الطرق فى داخل الامبر اطورية العا نية نيط بشركةفر نسمة 
استخدمت وزارة النافعة عدا منالمرندسين الفر نسيين وقردت زيادقص تباتهم 

ولكيا ننظم مث لنا الماللى خو انا لجنة الاصلاح المالي نفوذاً واسعاً وهى 
التى قبلناها مدذ عبد قريب و بذلنا ما فى استطاعتنا <تى لا يءرض عل مجاس 
المبعوثين قانون مالي إلا بعد موافقتها . 
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وما أننا قصدذا من وضع موظفينا الم ليين تحت المراقبة المستمرة أن 

أن نغرس فى نفوسهم الشعور بالمسؤولية والواجب ينا فرنسياً اسمه المسيو 

جولى مفتّشا عاما لوزارة المالية وشددنا ازره بعدد من المستخدمينالفر نسمين. 

لع نت ا ل اا اي سر لا ا ا ال ل اانا 

1 له لله سر فى أن ننوط يبعثة فر نسية تنظم جيشنا لو ان ذلك كان 
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مستطاعاً بوجه ما و لكنه كان فى الواقع أمرآ مستحيلا . - أولا - لآن عدداً 
كبيراً من ضباطنا اموا تعليمهم فى المانيا وتمرن الباقون منهم طبقاً الاساليب 
العسكربة الالمانية . ومن الامور التى أجمع عليها الخبراء اسّ<الة تغيير نظام 
الجيش بغتة وعلى الاخص ادخال انظمة جديدة فيه بعد أن تم العليمه و تدر بيه 
طبقاً لاسلوب خاص والا أدى ذلك الى فوضى كبرى . - وثانياً - لان طاينا 
رسمياً من المانيا فى وزادة شوكت باشا أن ترسل الينا بعثة عسكرية لتنظم 
جيشنا . فلم يعد فى وسعنا أن نتردد بعد . 

وقضاد عا ين فد كان من راق مكاآن أن التطك رد لا نومك با 
را لا لنوه مسري لوا حكومات أخر. رها كن يذكرن إلى الارفاع ينا - 
فلهذه الاعتبارات لم ترغبةف الغاء ما تقرر بشأن الجيش وضربنا بالضوضاء 
الى ,اعبت واصول بعثّة المارشال فون سا ندرس العسكر به .عرض الخائط : 

وبينها نحن نقدم للحكومة الفر نسية كل المزايا المادية التى طلبتها فى مقاابل 
القرض اذ سعينا من جبات اخرى لتحويل الرأي العام الفر نسى اصاحتنا . 

من ذلك أننا بالرغم عنا قد يعترض به عليئا من الوجبة الفئية رن 
الحصول على بوارج حر بية من طراز متتافة لم نتردد فى التوصية على ست 
نسافات فى أحواض الهافر وغواصتين فى شركة كريسوت ارضاء لفرنسا . 

كا أننا بادرة! بالتوصية على صنع عدة مدافع جبلية فر نسية بعد ارن 
أكد لنا خبيرنا القائك جسن رضا راشا تفوقها على مدافع كروب . زد على 
ذلك انا عبدنا الى الخشراء الفر نسمين بانشاء مدرسة للطيران البحر ي ارك 
مع شركة فر ذسية اتفاقاً على صنع اتن عشرة طيارة مائية . 

و اخيراً كونت بنجاح تام جمعية سعيتها ( جمعية الصداقة الفر نسي ةالتركية) 
وقردت ان تجتمع بالتعاقب فى الاستا نة وفى باريس وكنت فى اثناء انعقادها 
الات ١ن‏ سانيا لعا ري ار ري 1 اي 
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وزير الارجية ا 

وعينت بوضع قانونها لجنة فى الاسنانة معيتها اللجنة التأسيسية . وكان 
بين اعضائها لفيف من كبار الفر نسيين والاتراك . و لما تم وضع البرنايج 
وأخطرت اللجنة وزارة الداخلية عراميها واغراضها أقامت حفلة الاقتاح فى 
غرف النادي بدار الاتحاد الفرنى فى حي بيرا . وهناك بدىء فى ا تتخاب 
للجان الفرعية . وكان اللرناج شاملا حي لو نفسذ يحذافيرا لكان خير أداة 
لتحسين العلاقات الفر نسية التركية تحسناً اما فى عام أو عامين . 

وى داك يوم - حوالي متصضف عور نيه 9114( - زرت الشفارة 
الفر نسمة فاذا بالسفير المسيو بوميار قد فاجأنى بهذه العيارة : 

( ان الحسكومة الف نسية ترحب بامجرودات العديدة التى بذلتها لتحسين 
العلاقات الفر نسية التركية وترغب فى دعوتك الى فر نسا التعرف بك وتقد مك 
ل لك كه أن ل لتك 
ل الا ل ع المي ال سجن واستطت ا زرك 
اننى أديد التثبت من موافقتك قبل عرض الاص على الصدر الاعظم ) . 

فأجبته بأنتى اقبل الدعوة بارتياح تام فيا لو رضى الصدر الاعظم 
وصرح جلانة السلطان ٠‏ ا 

ف مض إلا أيام قلائل حتى بلغ المسيو بوميار الباب العالي رسمياً 
دعوة الحكومة الفى نسية ٠‏ 

وق نفس هذا الوقت حدثت جناية سير ا جبفو . فسألك الصدر الاعظم 
تزويدي بالتعاءات اللازمة عر الخطة النى اتبعها فى باريس وخصوصاً عند 
ا ارسي ١‏ 

اجابى قاتلا :. ( انك نعل آراءنا الساسية. جد الطم فلا يفتك أن 
تكد فى كل مناسية مقدار ما نعلق من الاهمية على صداقة ذر نسا والمزايا الى 
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نؤهل احرازها من الساسة الفر نسة فى صدد التسوية المننظرة لمشكلة الجزر 
وه المسألة التي تهمنا أهمية حيوية . فعليك أن تبذل كل وسعك في لفت نظر 
وزي الخارجمة الى تلك المسألة الحساسة ) . 

ثم غادرت الاستانة مع ضابطين بحريين فى اواخر حزيران قاصداً 
باريس رأساً فوصلت اليها فى اوائل موز . 

وق باريس رأيت رؤوف بك وواصف بك وكنت اصرتبههما عقا بلق 
ا د ار ده الراك ال 
مدقعية ( الساطان ععان ) بأقرب فرصة مستطاعة أخبرى انه لحظ وجود حالة 
عقلية غ ريبة بين الايجليز ٠‏ فهم لا لا يفتأو ال ا ار 
ا مدر سلا شينه بأن الاك سس علا لوال [أخطك الثامة 
فى تلك المسألة اذ من الضروري الحصول عل المدرعة بأسرع ما يكن : 

وقد ابلغنا الشركة المكلفة ببناء المدرعة السالقة الذكر انها لا نستطييع 
فى الوقت السابق تعبينه تركيب مدفعين من المدافع الاربعة عثر الى تشكون 
منبا مدفعية المدرعة . فاصدرت لرٌؤوف بك علة تعلمات فى ذلك الصدد 
واجبت على خطاب الششركة قائلا : اننا نسمح باجراء الاخنتبات بدون المدفعين 
المذكورين اللذين مكن .تركيبهها فى الاستانة وكلفت رؤوف بك «العودة 
يي للك 

وبعد .ومين قضيتهما :فى بارس ذهيت الى طولون فقابات أمير البحر 
لابيرير القائد العام للاسطول الفر نبى . فاصطحينى الى مدرعته ( كوريت 1 
لراش ها حيبت ةلك الايام الثلاثة بليا يرن التى قضيتها مع الاسطولبالقرب 
من شاي الريفيير البديع . م الى لا استطيمع 3 اوق أمير البحر حقه من. 
لا .0 اظرره تحوى من الك كرم والحفاوة ٠‏ 

ْم استعرضنا اليحارة . و بعد مضى الاايام اثلاث و ودعت 0 البحر 


ا 


وعدت بطريق السكة الجديدية فمضيت اريعة ايام فى زيارة مصائع المداقع 
والبنادق و حال بناء الغواصات وعدت الى باريس . وم تفتنى زيارة احواض 
الهافر قبل ٠‏ موز : 

وى غضون اقامتى فى باريس قابلت وزير الخارجية فيفاق عدة مرات 
فنظر إِلي فى المقابلة الثانية نظرة ذات مغزى وفاجأفى قائلا : 

( يا صاحب السعادة رما عن رغبى الشديدة فى مباحثتك فى عدة أمور 
على جانب عظم من الاهمية ‏ ان المناقشات الدائرة فنمجاس الواب تشغلنى 
إلى حد لا استطييع معه الالتفات الى أي شىء آخر . فن المهم جدأ أن 
اضحب رئيس اجمبورية الى روسما . ببد أن:الاشتراكيين سيعارضون فذلك 
وسيرفضون حتما التصويت للاعتاد اللازم للسياحة ٠.‏ وقد زودت المسيو 
مارجيري مدير الشؤون السياسية فالوزارة بالتعليات الكافية وطليت اليه أن 
يبحث كل شىء مع سعادتك 1ك كك الك إلى سطلة بل عه 
فى مقابلتك ) . 

فظذنت أن آمالى ورغياق اصبحت وشيكة التحقيق وطرت فزساً لذلك 
الطلب . وما اسرع ما قابلته فى زارة الخارجية . 

فاول ما ا بلغنيه المسيو ما رجيرى - هو أرن: المسكومة والششعب قابلا 
بابتباج تام المساعي التى بذلتها لايحاد تفاهم بين تركيا وفرنسا وان ما علق 
من سوء التفاهم بنفوس الشعبين يمكن أن تفال 1ن زال عام + 

فقاطعته قائلا : ( السمح يا جداب المدين بالدخول ف الموضوع راسا 
انك تعلم تمامآ الضعف الذي اعترى الامبراطورية العمانة عقب الهجمات 
العديدة |اتى قام بها اعداؤها . فبي ل تخر ج من الحرب البلقاانية منهوكةالقوى 
لفسب بل انها ارغعت على تضحية كل اراضيها فى اورويا عدا معظم الجزر 
واننا الآن نوالي السعي لدمل الجرح الداى وبعث روح جديدة ف الشعب » 

> اودلا 








على أن الهالة السياسية الحخاضرة تكاد بجعل كل هذه المساعي ضرب لازب . 
فترانا مسوقين التخاص من ذلك الموقف الخطير . 

اننى اريد أن اخوض أولا فى مسألة الجزر التى هى موضوع الأذاع 
يننا و بين اليونانيين ٠‏ فالتم تظنون أرنى الكياسة تقضى بتعضيد اليونا نين 
وابلائيم عطفك على أمل الاستفادة منهم فى المستقبل . و لكنك لو تفضلت 
بالقاء نظرة على الخريطة لرأأيت اننا قد نكون يوماً ما انفع لك منهم . ان 
الحسكومة العثهانية نظن أن الغاية التى ترى اليها سياسة فر نسا وانجلترا هى 
تملويقدو أتىالوسط كلقة حديدية . وهذه اللقةمفرغة فما عدا الجذوبالشرق 
فاو انظلدت تركيا ال مشرو ع الفا لاضغارت بلغار يا الى يمد لفسا و ككل 
فى عزلة فى البلقان الى الانضمام أيضاً . 

ان رادت نري أن تكن قله ل ل وفك الى ريه لك 
الجرر . عايكم أن تضمونا الى تح#الفكم وان تقونا فى الوقت نفسه عواقب 
الاخطار التى تتيددن! هن جرة روسيا . كم ان ايدتمونا فى مجهوداتنا أصبيح 
كك حلفاء أمناء فى الشرق !! إن جناية سير اجيفو قد تؤدي كا مخيل إلي الى 
حرب عالمرة . فن الاهمية مكان فى ظروف كببذه أن يبت فى هذه الامور 
باقدصى السرعة !). ا 

وكاناقتراحي صرحا جلياً . فينيذيفى ممألة الجرر وضع نسوية تقبلها 
اليونان وتركيا على السواء ويعقب ذلك عقد تحالف ممع تركيا . ووقتَمذ تفقد 
المانيا كل صلة بالشرق . 

فاطرق المسيو مارجيرى مفمكراً ثم سأ لنى عن التسوية التى نريدهما 
للجزر فاجبته ان من الممكن منح الارخبيل ما فيه جزر الدوديكاننز ( الى 
ينبغي أن تردها | بطاليا الينا ) استقلالا ذاتياً تحت السيادة العثيانية ولمخصيص 
ابراداته للقيام بشؤونه . وف الاستطاعة منحه امتيازات اخرى مع معافات. 
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سكانة من الخدمة العسكرية . وف التهاية أحاب المسبو مار جيري قأئلا : 
. ( أدى ان الافتراح الذي عرضته فما ماص زر جدير بأن ينظر 

اله فين حدر . لان دوعا - ظ براي في مكنه ظل ع ذة لقاع + 
واراك 5 د أحنت الرى ف الطوق الديدي الذي :ربد وحمه دول 
انر اظورى الأسط ‏ داه لابد لنا قبل عقد حالفة .مك من الأصول على 
موافقة حلفائنا . وموافقتهم هذه مشكوك فيها . ان اقتراح الحكومة الركية 
هو بلا جدال في غاءة الصراحة وسأعرض ملاحظاتك هذه على حلفائنا بل 
أن اصحب رئيس اوور ية وريس الوزراء في سياحةبما الى روشيا .وسارسل 
ما الى حفر نا كل ااتسايات اللدرمة مى وصلنا من وحلقاق) الى ارار نباي 
ولسوء الأظ لاا تتطبيع ال كومة الفر نسية فى الوقت الحاضر أن تشرع في 
عمل ما على انفراد ) . 

ولايحنى دلي ان ذلك الرواب لم يكن سوى رفض مقتع دركت. عاماً 
ان فر نسا كانت تعتقذ ان دن المستتحل ان نفات من الب روسيا اخديدية 
فإذلك ضنت علينا بالمساعدة . 

وفي مساء ذلك اليوم ساني صديقي جورج رعوند الذي لازنني ابه - 
ذهبت في خلال وجودي في فرنسا حما اذا كنت صرتاحاً لنتيجة الاجّاع . 
فاحجته باختصار : 

( أني لم يكن يدور لدي أني 1 ذلك اليوط اللذري ) . 

وعندما غادرت باريس فى يوم ( 18 كوز) عائداً الى الاستانة سامني 
<ورج رعوند وحن فى الخطة نشرة صغيرة بقلمكاتب فرذي رمن الى نقسه 


ياسم مستهار وقد حاءت فيها هذه الفقرة ٠.‏ 
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(لقد ضر حال باثا الى باردسوثهد مناورأتاسطول اليحرامتومءط 
وبالغت السلطات الرعية والشدبة بالرسمية فى ! كرام وقدته حتى انه ا عليه 
بوسام الشرف . كل ذلك حسن ! ول-كن ماثمة تلك الوعود العملية التي يود 
بها الى بلاده التي يحبها ويجعلها فوق كل شيء 7 لطالما سعمنا أن حال باشا حو 
أحد كبار الانراك المنتونين بحب بلادمم . فالحاملات العديدة التي انهالت 
عليه لا مكن أن تكون أنسته المزايا التي جاه الينا «ؤملا حقيقها . ذا عاد 
اليوم الى بلاده دون أن يكون قدم ها خدمة فلا يحق لنا أن تتبرم اذا رأيناه 
ياجأ في المستقيل الى وسائل قد لا ترتاح لها فرنسا ) . 

ذا أصدق فراسة ذلك الكاتب الفر نسي 8 

وماكدت أصل الى الاس:انة <تى رفءت الى الصدر الاعظلم والى 


أصدقاني تقر يراً مفصلا بمحادثتي مع المسبو مارجيري والنتانح التي استنتجتها . 


( الخالفج التركية الالانية ) 

لم تبرم الحا لفة التركية الالمانية في خلال الحرب ؟ اءتقد كثير مرن 
الناس . نعم انها امضيتفي الثاني من شهر اب سئة 1504 ولسكن المفاوضات 
كانت مستمرة بصددها قبل الحرب بزءن ٠‏ 

فبعد عودى الى الاستانة بايام سألني طاءت بإشا قائلا : 

( ما رأيك يا باشا لو أن المائيا اقتردت علينا عقد >الفة على شروط 
كيت وكيت ‏ أتوافق * آلا ترى أنت أيضاً ١ننا‏ لا مكتنا التمويل على فر أسا 
في شيء * والآن وقد رفضتنا فرنسا هل ترفض اقتراح المانيا *) . 

فاجءت : ( لا أظنني ارفض محالفاً ينقذ تركيا من عزلتها الحاضرة ) . 
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وفي غضون الاستعراض الءسكري العظم الذي انم في يوم" عوز 
.مناسية العيد د طني اقترب مني السفير الالمابي البارون فون فانجينوم قاثلا : 

( بربك انظر يا حمال باشا الى النتايج المدهشة التي احرزها ضباطنا فى 
هذه المدة القسيرة ! فلديبك الآنجيش تري كن مقارنته يخير جيوش المالم 
المنظمة . وقد احعت كلة الضباط الالمان على اطراء الشجاعة الادية التي لدى 
الحندي الي . والواقع ان البرهان قام عليها الى | كثر ما كنا نتوقع . اذن 
فتعتبر انا احر زنا انتصاراً باهرا لو استطمنا أن سمي أنقسنا حلفاء حكومة 
لديا مثل ذلك اميش المنظم 1 ) . 

ول بدر يلدي وانا اقدم شكري للسفير ان المفاوضات كانت دائرة 
ند زمن بعيد اعقّد حالفة تركة المائية . 

ع إن اك تداك فى رات وآ 1 د ف امضاء سار يام 
المزل فىجبة شيشلي سيارة اخرى جلس فيها انور باشا'وطاعت باشا وخليل 
بك وقد دارت <ول حديقة عثمان بك الى الشارع المؤدي الى منزل انورباشا 
ا ارك ات كف حاترن ال دك الكان ل كا 
الوقت وكان تحيئبى على ها بظور هن ناحية تصير العدر الاعظم فى بنى كوي . 
فتبادر الى ذهني في الال أن اصدقائي را كانوا يتناقغون فى أمور لم بشاووا 
اطلاعي عليها . 

ونان ساك ان ا رسن إن الضف ترا ميلك زاك ارك 
ناك انور آنا لتو يا الى أن كن داعا في الك الساع اللا ره لاي 
انهكان يقطع الونت بزيارة الصدر الاعظم واذ قابل طامءت بأشا وخليل بكه 
ونوا جا تتويت فارع بت ررض ثلا 
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تم دعيت بعد ظهر اايوم الثالي ضور 2اس الوزراء الذي عقده 
الصدر فىقصره . فاما ادركت كشك ايا راشا هطات المماء مدراراً وعلا الررح 
حتى لم استطع متابمة السير في سياري ول تشبد الاستانة هثل هذه العاصفة 
مدذ زمن إعيد . فعدتالىوزارة البحريةوذهيت الى بي كوي ني زورقالبخاري 

فيادرثي العمدر قائلا : ( اين كنت با حمال باشا ؟ فأنا لبثنا في انتظارك 
إدداً طويلا وقد اتصرف الوزراه من برهة ٠‏ وما عاسنا من الوزارة بنك 
قادد إلى هنا حغينا أن كرون أصابك إعى ون جراء الخاصفة مواق ساف 
عليك نيأ أحسيه سيكون وضع ددششتك . فبل فى استطاغتك التكين به ؟) 

ويكد فك تقير فلت : ( يحل إلى اله شلى ع ور انث واارر 
باشا وطاعت باشا وخَليلَ بك فى اثناء غببي ولكن لاعم لي به) . 

فقال : ( ان المسكومة الالمانية عرضت عليئا عقد مخاافة ونظاراً لأن 
الانتراح فى مصلحة الوطن قدوقًا اليوم عقد الاتفاق مع السفير فوق حينم 
قبل توافق على ذلك # 

فاضطر بت <واسي لتلك الانياء الخطيرة التي لم |كن متأهياً لسماءبا 
وتات : ( اذا كانت نصوص المماهدة اتتفق حفيقة و مال الوطن فيمكن 
ا(عارها احا سباسياً باهرا.) . 

فقال : ( انها مماهدة تراعي مصالح الطرفين وتضمن <قوقهما بطريقة 
لم تعرف عن حكرمة ما ) . 

ثم تراجع الى مكتبه واستخر ج من أحد أدراجه صورة المماهدة التي 
اتصَمئت عدة مواد . فقراتها ومحققت انها عقد حليل بين حكوءتين مهتقلتين 
على اساس المساواة في جع الحقوق . 
:ْ 1 





ا ادك (وما راف العا ؟ )1 


ذل : ( ددا عراف زنادن رين كليل وليل عكك يمف ناعة 
تسلدت حطاباً دن السفير بالافيسيني خرن اسم إن كرية زافق عل ك0 
ما جاء فى اامقد الذي أبرمناه مع المانيا . واليك الخطاب ) . 
فلم اعالك أفسي من التساؤل ( وايطاليا 7 ). 
فعان : ها أن المانيا لم تمل بعد ايطاليا بدذولنا فى اتحالف الثلانى 
فليس لدي الآن «ملومات ما في هذا الصدد . وستمهد المانيا الطريق أولا 
ولا ابي الك في أن ايطاليا ستقيل عالفتنا كا قبلتها العسا) . 
.ثم آساءلت عن السبب الذي حدا بإ<فاء اعى المفارضات عني مع انوا 
. لابد ان تكون دارت هذ مدة قبل أن تؤدي الى هذه النديحة ٠‏ 
وقد من الصدر الاعظم بهذا السؤال قائلا : انه هو الذي أدار بنفسه 
دنة المفاوضات وانه لم يشا ان يفضي الى زملائه بشيء ما قبلان تأخذ المسألة 
شكلا شنا وانهم لم يعرفوا شيثاً مما دار إلا فى ذلك اليوم فقظ . ثم قال : 
( ولا يزال حاو بد بك ول الامس جهلا ثاماً . وقد سألته أن حيء الى هنا 
وهو الآن في طريقه الينا ومتى <ضير أطاعه على المماهدة ) . 
فسألته : ( اذن كان الوزراء كليم واقفين على جلية البي ) . 
فقال : ( نظراً لوجود إمض الوزراء قد يروطم مثل ذلك المشمروعالمهم 
الى حد أن ,.ووا بهذا ااسر الذي إعتبر دن اسرار الدولة ‏ وهو اس غير 
عسغوب فيه أصلا في الوقت الماضر ‏ قد رآرت من الواجب ان اخبرك انت 
وسماحة شيخ الاسلام وخليل وطاءت وحاويد وأنور فقط واخنى الامرءن 
اوزراء الا حر رن وادسيك تدرف شرورة الدر محذر نام فى نل هذه 
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المسائل الدقيقة . والآنوقد أحطتعاماً بكلغيه هل لك أن تصارحني برأيك 
1ْ فاجته قاثلا : (.اسأل الله أن يجمل ذلك في مصاحة الوطن واير 

فها وقع ). ولم أتوان في تبنثة الصدر الاعظم على | برامه تلك المماهدة التي 
كانت بلا مساء ذات مغزى تاريخي عظم ٠‏ 

وقد شغلت جد الاشغال بهذا الحادث المهم بل استطيع ان اقرر انني 
لم اذق طعم اتوم في تلك الليلة . فقد استعرضت اماعي الخالة السياسية العامة 
وسألت نفمى عر بواعت الكومة الأقيقية لبي رآءت نفسي أزاء حالة 
لم خطر ببالي حتى الآن - 

وكانت الشواهد كلها تدل على أن التصادم العنيف بين دول التحااف 
الثلاني والاتفاق الودي أصبح لا مفر منه . فلو بقيئا احراراً غير مقيدين 
<تى ذلك الوقت امكنا محض ارادئنا الانضام الى الفر بق الذي يمعرض علرنا 
شروطا ملائمة . اما الآنفقد بتتنا فيالاص مقدماً ووقع الاختيارعى الثسرريك 
ونتيحة ذلكهي انا حرمنا انفسئا حرية الاحتي'ر . فبل الفريق الذيا<ترنام 
دو الذي يحقق امانينا الوطنية ؟ وهلا كان من المتوقع لو انتظر نا" الى حين 
ءادن اطرب أن درس الأررى الأدر اقراحات | 25 ثاك: ؟ الا اكلا 
ؤدي لوطنا خدمة أجل بتبولنا تلك الافراعات 8 

لمانيا بالرغم من كل ٠١‏ أبدته حبالنا من العطف الظاهري لم :بض 
لمساعدتنا نملا بل اوصتناً على الدوام بالاحتفاظ بالعلائق الودية مع فر أسا . 
فليت شعري ما الذي نحملبا الآن على عافتنا ؟ وفوق ذلك ماذا تعرض علينا 
٠‏ تحالفاً يحول المسكومة المئانية نفس المنزلة التي لاىانيا والعسا + ما الذي حدا 
بهاتين الدولتين الى تقد تلك التضحية 7 هذه الاسئلة كلها حجاشت نفدي 
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و بمد لأي استنتجت النقيجة الآنية : ان هناك حقرقة لا يستطيع أحد 
اتكارها وي ان روسيا هي العدوة الورائية للامبراطورية الممانية وان افمى 
ما تطمح اله هو الاستيلاء على الاستانة ومنالمستحيل حماباعلى العدولعن هذه 
الامئية . فءد معاهدة برلين ادركت روسيا ان الاستيلاء على الاستانةاصبح 
مستحيلا وات اطاعها جاه الحند . ولما سدت السياسة الاعجليزية الما كرة 
هذا الطربق انامها ولت و بها شغار الشرق الافعى ٠‏ بيد أن اليد الى متها 
را عا ور كار اال علا الاادون فرسدوها ريا ول دو 
اضطرت روسيا الى سحريا فلم دق آنانا سذكل هده الدجارت وى انون 
الى محقيق <اءها الازلي عات تمد المعدات اطاثلة لا كتساح تركيا السكينة 
وم الغنيمة التي منت نفسها بها منذ مثا تالسئين آما حلءفتاها فيدلاً من معارضة 
مشر وعباأ ذلك وافةءاها عليه . وقد تفيرت الظروف تما كانت عليه وقتحرب 
القرم ومعاهدة بر لين . قا>اترا المسيطارة على وادي النبلى كانت تنظر الى 
مشروعات المانيا الاقتصادية فى خليج البصرة بعين القلق الذي فق قلقبسا 
من جراء دطامع روسيا في الاستانة او في الاناضول. وقد تقرر ان عنح: 
روسيا الاستاثة عوضاً عن العراق ٠‏ ولم تكن فر نسا اتف حجر عثرة فيسبيل 
تفسيم تركيا متى اطلقت يدها في سوريا . ْ 

فالخطة الاساية التي عمات بها روسيا ااني بدأت ترى قرب تحقيق 
مطاءءها كانت :نحصر في عزلة تركيا ول كل ما يةضني الى ذعفها ٠‏ 

الس ذلك اذئئب «و الباءعث الوحيد لرفض المسيو مارجيري - 
بالإدرى السو فغاي - انراعاي 7 واستري ل يكن ف التطاعة ور نيا 
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وائائرا اذا رغرًا ارضاء روسيا ان تفملا غير ذلك ٠‏ هذا هو السيب فى اي 
انا الذي لم اتوقع أية فائدة من المانيا الم اقابل الا بالرفض العمر بح هن 
فر نسا |اتي التسأت اليها لاعطائنا ضماناً ضد روسيا ٠‏ وقد اعلات اائرا عند 
رفضها ازسال الموظفين الذرين طلبناتم للولايات الششرقية فى اسيا الصذرى أزها 
لآ نميل ما مات الرعات الروسة . زد قل ذلك ان اجدى الاماى الدز ير 
ألتى شغلت بال املئرا مى أن ينتقل لقب ( خليفة الاسلام ) من ااسلطان 
الماني الى فرد عادي فى احد البلاد الواقءة نحت نيرها . والحقيقة ان سلطة 
السلطاق الترك قد اقلقتها كل القاق فى السئوات الاخبرة . 

فلمذه الاعتيارات سستءيت للحصول على معاونة فر نما واعائرا فها 
لو هاحتنا روسيا . وفيما انا غارق فى تلك الخبالات اذ بزملائي تعرض علبهم 
اقتراحات مبمة وصرة وهي التحالف مع دول التحالف الثلاني او بالحري 
التحالف مع المانيا . 

فالا نيا :لك الامير اطورية القوية اليأس تءرض علدا عقد حالف على 
قاءل: المساراة - ون الذين سعنا مذ سئة أذرر التخاض مر عر لتنا 
والانقاء الى فر بق من الدول - خارانا عا ان أمقد مع بلغاريا حا لفة .نينا 
انفسناءان تحر ز عقتضاها مزايا عديدة . 

اما انا شخصياً فقد اتبعث سياسة ودية <يال دول الاتفاق الثلائي 
دن ذلك قبل كلت لبد من الثوة العنوءة 1١‏ ككفي ار فش لل دك الانتراح 
لو انه عرض علي شخصياً . وهل يكون «ثل ذلك رس ا اطول 

شح إلا ودر رفاح ْ 

مأذا كان دوك فر بتي الدول خبال تركا م 
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هذه اتجاترا بين دول الاتفاقأصبحت لا الكالة فيالقطر المصري وان 
تألو جهدآ فى الحصول على العراق بل فلسطين أيضاً وتوطيد نفوذها فجميع, 
احاء ضيه جر يلعاي . 

وأما روسيا فان عداءها لتركيا أشبى من أن يلتمس الانسان الادلتعليه 

فبذه الاعتيارات لانشير الى جسن النيات حمالتركيا. واذا نظرنا اليدول 
التحالف الثلاق رأينا أن القسا وايطاليا لم تبق لها مطامع اخرئ نحو تركيا 
فد قدمتا لناكل ما استطاغتاه من الاذى ٠‏ فل تبق بهما حاجة الى مطمع جديد 
وكل ما يمكن أن يقال : انايطاليا ر با حدئت نفسها بأمور تتعارضومصاح 
دول الاتفاق الودي (ف فى شواطي 8 اضالياً وفيليقيا مثلا). 

أما المانيا فبي بقطع النظر عما يقال عكس تلك الدولة الوح هة التى 
تزغ قا روية تركيا عزيزة الجانب له كن ضمان مصامها الا يتقو انهو و 

فبي لا تستطيمع أن نستولي على 1 0 
الجغراى والموارد الالمأ نية بجعلان ذلك مستحياا ٠‏ فالما نما ار لفل تركنا 
عثابة حاقة وسلسلتها الجاررة ولمذا أصيدت مَنَاسن ١‏ عازه ضدك حكومات. 
الاتفاق الى حاولت مزيقها خضوطاً لن لصفية تركياً ل معناة تطويق 
المانيا بصفة نبائية .. والفضل فىكون جتنو المانيا الشرق لا يزال مفتوحا 
لنركيا وحدها . فالطريق الوحيد الذي تدرأ به المانيا ضغط الطوق الحديدي 
هو اذن فى منع عزيق تركيا . 

وهكذا أصبحنا حيال فريقين من الدولل اراد أحدهما أبقاء نا تحت نيره 
وأداد اافريق الآخر التقرب منا لادراك بضع من ايا معيئة فى المستقبلو لا برام 
معاهدة على اساس المساواة فى التعبدات والحقوق . 

فبل كان الرفض مكنا ؟ 

فاول مايا تلك المعاهدة ‏ "هى إن ذول. اليلقان الضغيرة ان ممترى م 
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حال ما عل التدخل فق شوون حكومة تنتس الى مثْل ذلك التحالف الذوى 
وهذا يكفل لنا العيشن لام ' 

والمزية الثانية ‏ هو انه لا مكن احدى دول الاتفاق الودي أن تفكر 
ف الاستيلاء على بلادنا خشية نشوب الخرب الاوربة العامة . زد على ذلكان 
علداء المانيا. وخبراءهم! :التجاريين يصب<ون نحت تصرف تركيا . وبذلك 
ل ا ا الست 

ومع أن هذه اا لفة يجعلنا اعداء لدول الاتفاق الودى عند شوب 
الخرب الاوروبية فان ذلك لا يضيرنا متى امكن تأخير التصادم الى خمسة أو 
عثرة أعوام حى يتم تعزيز حصون البواغيز وشواطئنا الختلفة وتقويةالجيش 
واستقلال بلادنا الميحد لا مكن معه التردد فى الاشتراك فى مثل تلك الحرب 
رك ا ا ين رن ا ساك ل اق موري 
'- أفلا بجد انفسنا ؤهموةى خطير ‏ نظراً الىأن ضعفنا الخاضر ‏ اذا اشتيكنا 
ف كرات د روسها وا بارا رو ]© 

ألا بحجوز أن تكون مبادرة المانيا لعقد محالفة معنا لآنها تعر أن 
راف ال يك الما 

ليس ثمة شك فى ذلك ! فان الذي يدفع بالمانيا الى عقد تحالف معنا على 
اساس المساواة فى الكمرى و وهس الشروط الواردة ى قد محا لف التاق 
لا مكن أن يكون لثىء وى اتزعاجها لتأهيات خصوهها . فلابد أن تكون 
عر وا كه يي ريه ماس الال عل ارس 
تل دوالة رشيدة مثل الماريا عل كاهلا عيما تقيالد كتركا حيا فى شواد عون 
الاتراك أو رغبة فى تقدم خدمة للسلطان الترك !1 . ْ 

اذن فنذوب حرب اوروبية عامة فى القريب العاجل يعاس نكية علينا . 

ومع ذلك لو وذنا المرآيا والمضار لتبين لنانان البلاد الستفيد بذ وبيب 

2 


عدم رفض المشروع راض ف مك زمارى إفعات انار 3 لقيات 
اناك الخالفة بلا تردد . وكنت! حتاط فى نفس الوقت فى وضع 'اضعة حفلات 
فى المعاهدة كا ن اشترط لةبو اذا الموافقة ان الحرب الاوروبمة مثلا لو نشدت 
فى غضون عامين من تاريبخ توقيع المعاهدة وتبادل الوثائق ذان تركيا تحتفظ 
مخطة كياد الوديحيال دول التحالف الثلاق وتتعيد مساعدتها أدبا بتعبئة 
الجيش واقفال البواغز فى وجه السفن التجارية والحربية . فاذا استمرت 
المرب ا كثر من عامين تتعيد تركنا بالاشتراك فيها ضد دول الاتفاق الودج 
أما لو نشبت ارب العامة بحد عامين من تأريخ التصديق على المعاهدة فان .2 
تركيا تتعبد بتنفيذ شروط الحالفة فى الخال . 

و بالطبع لا نستطيع البت فا اذاكانت المانيا توافق على هذه التروط 
د أرفضما . 

وبعد امعان النظر طويلا و#ليلكل شثىء من جميع وجوهه ردت انفسئ 
العبارة التى قلتم! للصدر الاعظم وهى : ( اسأل الله أن يجمل :لك الحا لفة فى 
مصلحة الوطن ) وف النباية اقررت هذه الخالة الجديدة ماما . 

اكات هد" راق هذه بينت الكل من كان له أحن” لسمع مق وكيف 
ابرمت انحا لفة بينالحسكومة العثئانية والمانيا مكن الاننان أن يسخن عا نشره 
للعالم المستر مورجنتاو السفير الاريك وما ندلستام المترجم الاول السفارة 
الروسءة من السخف الذي م يستند إل الى لخط ااعامة .: 


(اعلان الحرب وتمبئة ايوش التركية ) 
لما رأت الدسا أن المذكرة ٠الصربمة‏ غير مرضية عيأت بعص قوانا* فلا 


أجابتبا روسيا بالتعيئة العامة التى حدث 'باما نيا د وف نسسا الى التعبئه لم ببق 
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بمة شك فى اننا أيضاً سنشتيك ف الحرب الاوروبية العامة . 
مداه اعلنتالمانيا الحرب علىروسيا ف اول أت سنة ةو وجدنا؟ 
انفستا ملؤمين بحك المعاهدة الى لم يحف مدادها بعد على خوض المعركة فى 
الحال . لآن الحالفة حتمت اشترا كنا مهماكانت اسباب الارب ٠‏ فتعين عليذا 
الاشتراك بكل قوتنا فى القتال الذى خاضت غماره المانيا والؤسا . ومع ذلك 
: تأجيل دخو لنا الحرب الى العد حد مط ٠.‏ فيسطت راق اميق 
س الوذراء الذي كان يتعقد كل مساء فى قصر الصدر الاعظم ف رن 
) 00 وبحضورى أنا وانور وطلعت وخليل وجاويد ) . 
وما قلته ان اشترا كنا فى الحرب قبل كام تعيئة جيوشنا لن باون 
عديم الفائدة لالمانما غسب بل كون إعثابة اد ذا قاذ قام الااين 
ال سور والروس الذين يعلدون جيد العم - أن لس لديا ل 
فى الدردتكل ال الأنا نه ار ارد الروسية بهجوم خاق ضد الدردنهل 
3-١‏ فى نفس الوقت الذى تزحف فيه روسيا على ارضروم فان جيشذا 
اكول دورط الست ]نه - وارضروم وتوفغل روستها نئ 
ل عن طريق سيواس ‏ يصب عاجزآً عن اهام التعبئة اثناء الحرب 
قتسقط الامبراطورية العثهانية والحرب لا بزال فى مبدها ! 
رف ات ىر جاحة هنا الرأى رافتشا لالس الملا 
فقرر نا بعد البحث الذى دار فى مجلس الوذراء أن نعان حياد تركيا و نشر ع 
فى التعبثة العامة للاحتفاظ بالحياد ضد الفريقين . وف الال شرعنا فى تنفيذ 
٠‏ هذا القرار . وقد وافق على خظثنا هذه زملانا الذين لم يعرذوا شيتا عر 
حالفتنا مع اانا والتعبدات الى تضمنتها وعدوا التعبئة العامة عملا 
احتناطياً سديدا . 
وبعد اصدار امس التعبئة بثلاثة ايام اسندت إلى قيادة الجيش الثاق مع بان 
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دار الس ده 


وما بزغت ثس يوم + - آب- أي بعد أن دفعت تركيا آخر قسط 
من كن المدرعة ( سلطان عثران ) حتى اصدر وذير حربية امجاترا ير بأن 
لا توضع عليها الراية العثانية وصادرها هى والمدرعة ( رغادية ) ولن انئ 
ماحييت ما استولى علي من الم عندما سمعت تلك الانياء المزيحة . وهنا ادركت 
أن النصائم التى نظاهر أميرالبحر زو بيكقائد اسطول البحر المتوسط باسدائها 
إلى عند زيارته للاستانة والضاع آك لا حي اواك أقامترا شرك 
ارمسترونغ فى طرق اهام المدرعة - لم تكن سوى معاذين انفضحت من 
وداها نية امجلترا الى كانت ترى منذ زمن بعيد الى الاستملاء عليهما ٠‏ 
ذو فضا ان لكوم الأجار ين ة الم فى مضادرة اللاركات الى 
تبن فى احواضها فى«زمن .المارب لما كان لا أن تفعل ذلك معنا فانها لم تكن 
اشتبكت إعد يتركيا عندما استولت على هاتين البارجتين . بل لم تكن انبجلترا 
شرعت ف تعيئة جنشبا واسطوطًا وقد طال وقتَئد الجدل حول تلك المسألة 
ونظراً لآن غاطات اتحاترا هذه اثارت ثائرة الانتقاد المر حت لدىٌ الساسة 
الاتجليز تفنسهم لا أراق فى حاجة إلى الخوض فيا هنا . 
وكانت هذه الحادثة مسوغة لتعبئة جيشنا بل كانت عثابة رد حاسم على 
سفراء دول الاتفاق الودىالذين زعموا أن ليس أمة ضرورة لهذه التعيئةالعامة 
وقد برروا عمل المكومة العمّانية ب كا سأبين فما بعد عندما سمحت للدرعتين 


جون و برسملاو بدخول مر صرصره ٠‏ 


لب 











( لواف جو بن و«ب رسلاو») 
( في الدردنيل ووصولما الى الاستائة ) 
جه [عدد ف نالضياط الاذان ‏ وتخصوصا يباور الما رشال فون سأ ندرس ل 
الذين سمعوا بالمعاهدة الالما نيه ولكنهم لم يعرفوا السبب الذي دعا تركيا الى 
اعلان الحياد يدلون إلي بآراء غير معقولة وغير مناسبة وكنت ارى فى أعينهم 
نظر الكراهة لشخصى بل العداوة اذام كانوا بحسبون اننى من الفريق الذي 
منع ا مسكومة مندخول الخرب فور اعلانها . ومالم بحرا بالطيع على اظبار 
عدم الاحترام ظلات اعمل كا لولم اتوسم فيهم سلوكيم العدائى . ١‏ 
فوقفت ذات يوم يقرب الميناء مجاه قصر الصبدر الاعظم ٠‏ وقد مرت 
ناك رفت الك اه فر رسيا لي اال لتقت ل سر 
طريقها الى رمه وكان بجا ننى عدد من الضباط الالمان و لفيف من مستخدى. 
السفارة الالمانية فتناول حديثهم تلك الثقالة فقال أحد ياوري المارشال 
سا درس إصوت ص تفع ١‏ امالك سماعه ( لو أن سعادة وزير حرية ترحكيا 
لم يسم الهذه النقالة باختراق الدردنيل لف العبء على اخواتنا فى الميدان 
الغرى ما لا يقل عن ١4٠٠‏ جندي فر لسى . فكل هذه التدابير المنتجة فى بد 
م 201 
فتظاهرت إعدم سوام تلك الملاحظة وواصات السفيئة سيرها . 
وف يوم م آب سسنة ١٠14‏ حضي الى الوزارة السكابتن هلمان الملاحق 
البحري للسفارة الالمانية فاخيرق ان الاسطول الالماتى فى البحر المتوسط يطارد 
لاطو تقر ااه سين راقن اس ل اال لس ين ال 
- وخصوصاً خم جوبن ‏ قد ارسل اليبها الفحم من الاستانة . و نظرآ لأانه 
لا يوجد الكفاية من الفحم الاجليزي فقد طلب أن اسلفه نو ستّة ‏ لافطن. 


-984- 





من 0 من مخاز نا البجرية . فاسرعت الى التلمفون وسألت الصدر الاعظم 
وانور 1 شا وطلعت ! شا رأيهم . 

فاجابوا بالمواققة . فاصدرت الام يأن يعطي القسم المطلوب من مخازن 
در بجي واراسللتطائفة من العمال لتساعد فى نحميل المدرعة . وقد تم تحميلها 
5 إضيع ساعات وخرجت الى بحر ابجه . 

وفى مساء ١١‏ آب اجتمعنا كالمعتاد فى قصر الصدر الاعظم لتناولالعشاء 
وكنت وطلعت وجاويد اول من حضر . ولا استقى بنا المقام جاء أنور باشا 
خانا بابتسامته المادئة المألوفة قائلا: ‏ لقد ولد لنا ولد فلم نفهم مراده 
لأولوهلة ولكنه اشفق علينا منالقاق فقال : (لقد لاحظت جوبن و برسلاو 
صباح اليوم بالقرب من الدردنيل وما كان الاسطول الاابجايزى يطاردهماطاينا 
أن تأذن لها باجتتيان المضايق) فصرحت لا بذلك لآى لم اش تعر بض مدرعتين 
لدولة محالفة لطر محقق وهما الان فى الدردنيل نحت جاية قلاع .المضايق . 
وقد اصبخنا بناءعلى ذلك ازاء مشكلة سياسية . فن الواجبأن نصل الى قرار 
حاسم هذا المساء 000 

والواقع ان المسالة كانت دقيقة فان مدرعتين تابعتين لاحد الم:<ار بين 
التجأتا الى المماه التركية . 

فالحياد يقضى علينا اما مطا لبتهها ممغادرة مياهنا فى خلال اربع وعشرين 

ساعة وأما اك تزع سلاحهما دما ف اكدى مواشاكة 

فيصفتنا حلفاء المانيا لم يكن فى استطاعتنا التفكير فى الل الاول 0 
كان عثابة تسلم البارجتين للعدو ,. وفضلا عن ذلك فان مثل ذلك العمل كان 
مناقضاً لمصاحتنا ولو أجينا على السسواء . 

ومنجرة أخرى كان من الحقق أن يرفضالالمان تزع سلاح المدرعتين 
لد ال شه در لفن ار عورا علا عفتري 
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فيعلنوا عليئا اج رب وبالطيع كان المتوقع أن عصل هذا عا جلا أو أجلا فلا 
ثرى خيصاً وقد من لاخر الى كر رلك اد الجيش اقتضك تأجيل 
التدخل الى اقصى حد مستطاع . 
وف تلك اللحظة دخل السغير الا ايز ذيوا السفير الفر ننى ىحالة 0 

ليحتجا الصدر الاعظم عل مروت المترعتين ف لتيل وغل جرأة را دكا 
فى تفتيش احدى سفن البريد الى غادرت ميناء الاسستانة فى الليلة السالفة وعلى, 
ظبرها عدد لكات الم لشن . وقد زعما ان ذلك مناقض للحياد الذى 
.اعلنته الحكومة الشاهانية . 

فيعد مناقشة طويلة قررنا أن نطلب الى الحكومة الالمازية الموافقة عل. 
نز ع سلاح المدرعتين سطحياً بصفة موقتة . فذهب طلعت باشا وخليل بك 
الى السفارة الالمانية فى ترابيا لابلاغ قرارنا الى السفير فونفاتجنهم ثم عادا 
بعد ساعة .واخيرانا ان السفير اعلن انه لن يوافق” حال من الا<وال عل. 
تزع السلاح . 

نعم انه وافق على امتناع الحكومة العمانية من الاشقر تراك فى ارب نحت 
ستار الحياد بيد أنه يعتقد أن وصول المدرعتين الالما نيتينَ ‏ اللتين اضطر تا الى 
الالتجاء الى المماه التركية # قد غير الموقف تغميراً تاماً . فاذا أدى ذلك الى. 
التحرش الى قطع العلاتات السياسية أو الى الحرب مع دول الاتفاق فعلينا 
أ نعتدر ذلك كننتيجة منطقية للحوادث . 

وهنا أظبر أنور باشا انضيامه :الى رأى السفير ولكى 7 تشرثت - بقطع, 
النظر عن العرافك د لصيرورة الوعول ال ل ووسطاط 0 
نظراً لحالة جيشنا فى الوقت الحاضر أن نؤجل اشتراكنا فى الحرب الى اقصى. 
ل مسقطاع : 

وانضم الصدر الاعظم وجاويد بك الى دأف ا[ اقترح احد نا 


0 


حلا فقال : ( ألا مكن ان تكون ابتعنا هاتين المدرعتين من المانيا من قب( 
وألا يعتبر وصولها عثابة تسلم نص عليه الاتفاق ؟ ) . 

فتنفس الميسع الصعداء . حيث أدركت الوسيلة لتسوية المشكلة بطريقة 
ودية ! فتقرر أن نسأل السفير الحضور الى قصر الامير لمعرفة ما اتفةنا على 
فعله . قارسل أحد ياوريأ تور بائما الىالسفارة ولم بض اكثن من و بعساعة 
- بعد منتصف الليل - حتى حضر السفير . 

فدارت رحى المناقشة الحادة هدة ساعة بين الصدر الاعظم وطلعتباشا 
والسفير . فوعد الاخير بمخاطبة برلين ف الليلة نفسها والعودة الينا بجواب. 
عرض قل التعروق ررب ١‏ اانه يل بسر اكد حي بيغرل اناا د روفارة 
جاء الرد حوالي الساءة الرابعة صيااً . عفولنا على شرط قبولنا أمير البحر 
رن ى الخدم الشركة - أن تعلن انا ابتعنا امار عتين المذكور تين مر 
المانيا منذ زمن بعيد . ول يكن البيسع نحةيقياً بل صورياً !! فقد قيل لنا ان 
الامبراطور نظراً لد متايه بيع سغينه من سان اسلو درن انان 
من مجلس الرشستاغ ب يقول - أن البيسع الحقيق سيتم بعد أن 7 تضع المرب. 
اوزارها وعد أن يوافق الرشستاغ . واذ وجدت التسوية التى تنقذ الموقف. 
تفرق الوزراء حوالي الساعة الخاميية . أما التفاصيل الخاصة عواد الاتفاق. 
لاك لا ل : 

وفى صبيحة اليوم التالي ارسلت الى الصحف بلاغاً رسمياً أشرت فيه الى 
ابقياع ( جوبن ) و ( برسلاو) ووصوا الى الدردنيل واوغزت اليبا أن 
تفيض فى وصف الظروف التى احاطت باكومة وحكيف انبا حصات على. 
مدرعتين أخريين عوضاً عن ( الساطان عثمان ) و ( دشاد ) اللتين سلبتنا 
إياهما انيجلترا . 

وهنا اعترضتنى مسألة دقيقة وى كيفمة اخراج أ البحر ليس وضياطه 
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الاتجايز من الاسطول بلا جلبة ولا ضوضاء . فطاع علي اليوم اللي بتقريس 
هنأ فيه الحكومة على -صولا عل المدرعتين الجديدتين وقال : اله نظراً 
لوقوعبما نحت اشرافه مباشرة سيعين الضباط والبحارة المنتخبين فى خلال شو 
ليقوموا بالمناورات اللازمة علىظبر هاتين المدرعتين اللتين تعتران من|احدث 
المدرعات . فطليت الى امير البحر الحضور الى الوزارة الم عر 
سألته - نظراً الى التعبالذي لتق بأمير البحر الالمانى ورجاله مما جعل تأريخ 
مغادرتهم للدرعتين غير هقرر - أن يصرف اهتامه الى اعداد بان ياسماء 
الضياط والبحارة الذين سيعملون فى السفينتين . 

وكا نما قضى حسن |اطالع 0 ببعث لبس إل مخطاب موجز اخيرق 
فيه أنه يحتوى على صورة 0 بالا تجليزية د الاعظم رأساً . 
فامرت بترجمته تالفيته يتريح فيه على الحكومة ا لحالة الاسطول والجيش 
. الحاضرة أن تلزم خطة الحياد التام قائلا : ان الضباط والبحارة الاثراكتعوزم 
تجار يب وتعليات امه أومنة اعوام قبل ان يستّطيعوا مياثرة السفينتين 
اللتين اشتريتا حديثاً ) . فارسلت فى الحال الرد الى امير الببحن ابره ا 
مبمته مقصورة على اتنظم الاسطول وانه مندؤول لذى وذارة مه 
إن كار رةه يحب أن ترسل اليها رأساً . ولماكانت أمثال تلك التقاريرخاصة 
بتنظم ا نطول لا عي قلسن دما خوله ان يقتر ح على الحسكومة العثانية 
اتباع خطة سياسية معيئة عند بحثه حالة/ الاشطول !1 

خاء منه الرد فى اليوم التالي فاذا فيه ( ارس خطاب سعادتم أوضح لي 
حقيقة الخال . وساخذ <ذري ألا انجاوز فى المستّقبل الحدود التى رسعتها لي. 
وعل كل حال انى اشعر بتعب واكون شاكراً لك لو أجزتنى عدة قصيرة 
أقضيرا مع كرمتى التى تقم فى ترابها ). 

فاخبرته بأنه قد اجيب الى طلبه و لكنى لفت نظره الى ما قد حدث فى 
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خلال غيبته من سوء التفاهم فى الاسطول بين الضياط والميكا تيكيين الايجليز 
والء جارة الاراك وبالله تلافياً لوقوعامثال هذه الحوادث 5 ردرفط 
الى وزادة البحرية لتوزيعهم ف اعاء دان المناعة » 

ولم عر يوم واحد عل تنفيذ هذا الام -تى خلا الاسطول من سائر 
الضباط البر يطا نيين وعلى ذلك صدرت الارادة الثشاها نبة بتعدين امير البحر 
سوخون فى خدمة المكومة العثانية ومنحه لقب قائد عام للاسطول الشاهاق 
وفاليوم الثاني دخلت ( جوبن ) و( برسلاو ) عد تسميتهما .. ( ياوس ) 
و رهديل )- تخفق عايهما الرابة العثيانية ميناء استا نبول ورستا أمام 
طريق مودا . 

وبعد أيام ذهبجلالة السلطانفاليخت (ارطغرل)لاسّءر ا ض الاسطول 
بالقربمن جزيرة الاماء وقد انضمت اليه المدرعدّان ( ياوس ) و (مديلى) 
انا ٠.‏ وس العبك خارلة صف اناس الذى استول كل لهاك الاسانة و 
تلك الايام ٠‏ فقّد عظمت :3 كلا نسان باستعدادات الحسكومة العسكرية وامل 
كل مسال أن يعقد النصر بألوية الالمان والفساويين . فلا جرم ان أثار مظوس 
الشعورالعامهذا ثائرة الاتيجليزوالفر نسيرن والروسوسر به الالمانو العُساو يون 
ورا عظما . 

( محادثات مع سفراء ) 
ا متراضا وس) 

م تكد المدرعتان ( جوين ) و ( بسلاو ) تصلان الى بحن مرمره حتى 
اقفانا البواغيز . وقد أدى بقاء البحارة الالما ن على ظبر المدر دعن الالما نيتين 
إلى احتجاج السفير ين الانيجازي والفر نى على الحالة الجديدة اذ اعتيرامآ 
تتنافى وخطة الحياد . وكانت الاحتجاجات رسعية وشخصاة . وقد أصر مثاو 
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دول الاتفاق الودي الذين لم يعرفوا من ام التحالف شيئًاً مع الما نيا على دعواهم 
انالانان ستحدون واجلا أو آجلا من وجود مدرعتيهم وضياطهم العديدين 
فرصة مل الحسكومة التركية على الاشتباك فى اهرب فهم يرون ان خير وسيلة 
للاحتفاظ بالحياد أن نقصى البحارة الالمان عن السفيتتين ونعيدهم الى المانيا 
مع ضباط البعثة العسكرية . و الواقع اننا لو كنا على الحراد التام ل] احجمنا 
عن اتباع تلك الخطة . بيد أننا فى الحقيقة لم نعان حيادنا الا جرد اكتساب 
الوقت ولم يكن قدودنا عن الاشتراك فى الحرب إلا يها تتم التعبئة العسكرية 
وف الوقت نفسه قرر الوذراء فى اجتاعاتنا المعتادة فى قصر الصدر الاعظم 
أن أتصل بالسفير الاتجلزي ( السير لويس مالبت ) وأن يتصل جاويد بك 
بالسفير الفرشسى وأن نسعى فى ازالة ما قد يعاق بأذهانهنا من الشكوك ول 
احا لفة التركية الالما ثية » 

وفما انا احادث السير لويس ماليت ذات ليلة فى منزله بترابيا اذا به 
انتقث إن قائلة ٠‏ ر هل لك أن تك رى يا حال باها امطاب الى اتطلي] 
المحكومة العثانية ومقابل الاحتفاظ التام .بالحيادالتام امحقيق الى 
ناية الحرب ؟) . 

فاجبته بأن ليس شمة ريب فى حياد الحكومة العهانية ولكنى أرى من 
الواجب علي عرض الآمس على الصدر الاعظم . 

وعلى ذلك جرى البحث بيئدا و بين الصدر الاعظم فوضعنا بالاتفاقمعه 
التروط الاساسية النى عكيننا عوجبها ان ننضم الى دول الاتفاق الودي ٠‏ 
وهذه هى المطالت :. 

أولا - الغاء الامتيازات . 

ثانا اعادة المرر الى اخذتها اليو نان منا . 

ل حل السك المرة: 

َ ١ 0 ا‎ 


رابعاً توكيد بأن تحجم روسيا فى المستّةيل عن التدخل فى شؤو ننا 
الداخلية . ْ 
خامساً ‏ المعونة الاتلزية الفر نسية الفعلية فما لو هاجمتنا روسيا . 

هذا عدا طليات اح 1 ١‏ 

وقد علبت من تلإوة عدة برقيات نثرت فى كتاب أزرق ا نيزي بعد 
دخولنا المربان السير لويس ماليت قد بلغ تلك المظالب الى حكومةلو ندرا 

فلم تمر إلا ثلاثة ايام حتى اجاب السير ماليت تفصيلياً على كل من 
المطا لب السابقة : 

فاما من حيث الامتيازات فقد قال : انه لا يمكن الفحكبر ف الغاء 
الامتيازات القانونية وان كل ما تستطيعه انجاترا.هو أن ا" يعد أجماع 
حلفائها ‏ على الغاء بعض الامتيازات المالية . 

وأمامن حيث الإزر افيحسن'ارجاء الأزاع التركى اليوناتى : 

ثم بجدر ترك الاوض ف المسألة المصرية الى ما .بعد انهاء الدرب لان 
-لبا متعذر الان دون فتح الياب لاخطاز عديدة : 

واما روسيا فانها لا تفكر مطلقاً فى مراجمة تركيا فضلا عن أن فر نسا 
وانجاترا بين الدول الى وقعت المعاهدة التى منت سلامة تركيا واذن مكن 
ل عل 
استعداد لاعطائنا عبداً جديدا فى وثيقة سياسية . 

وفى مقابل تلك الات طلب الينا عدم اغلاق البواغيز فى وجه 
السفن الروسية لاي سب داك دعل 8:1 عاد وين 5ل كا كناات 
اللازمة فى طم ااه المهمة . فل بق ال للشكف ان فر نسا وانجاترا : ترغيا 
فى دخو انا الحرب فى جانبيهم| لآن ذلك كان عنالفاً لمصلحتهما ٠.‏ فهمالم تطليا 
اكثر من حياذنا التام ورد البحارة الالمان والبعثة العسكرية الى المانيا سر يع 
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وقتح الدردنيل السفن على ألا يغاق فى المستقبل وفى مقابل ذلك تعطى كل من 
فرنسا وانجاترا وروسيا البابالعالى وثيقة سياسية تضمن فيها سلامة الاراضى 
العلّمانية و توافق على ادخال تغمير 0 معيئة فى الامتيازات المالية . 

والذي أراه ان هذا الجواب كان صرحا جداً .. فازن دول الاتفاق 
لان ال ا و ا ار لت دري ماهر الست فاته 

فاو اشتركنا فى الدربق جانيبا لضاعت من زوسما آخر فرصة لتحةيق 
فكرة الاستيلاء على الاستانة وهى مطمح نظرها فى المستقبل ٠‏ وهو الا 
الذي لا اسل به روسيا ولا فرنسا وانجلترا . 

اذن فذرضها كان همكذا : لنسع الآن فى منع تركيا من القيام بثىء 
مضر ,عصاحتنا وسنحةفظ ىغضونالحرب بالاتحاد مع روسيا لنصل بواسطته 
الى الفوز النباق . ووقتئذ نرضي مطامع روسيا باعطائها الاستائة وتمنح 
الولايات العر بية حجة الاصلاحات استقلالا داخلماً يسبل فها بعد سةوطها 
لي سيا 

ومن ثم يسبل على القارىء فهم السر فى رفض انجلترا اقتراحي الثانى 
بالطر يقة نفسها والسيب عينه الذي رفضت لأاجله فر نسا اقتراح المعاهدة الذي 
عرضنة فى انان شل : 

وقد يقول قائل انه كان خيراً لنا أن نظل عل الحَياد ! واحسب ذلك 
القائل يشترط لحيادنا ألا منع الملاحة فى البواغيز ؟! بيد أن ذلك كان معناه 
خروج روسيا من الحرب العالمية ظافرة منيعة الجانب ميث لا نحجم ععرن 
الانقضاض عل الاستانة والولايات الششرقية فى الاناضول . ٍ 

بل قد يقال : انه كان فى الاستطاعة اقفال البواغيز والاحتفاظ بالحباد 
بيد أن الاتفاقية لم تكن تسميم بذاك كالم يكن من المنتظر أن تسم به البجلتر1 
ونوا ند كن سن اكد أن يوادي ستل ذلك الفدل ال الضفط عي من 
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كل جرة بل الى أن يقترح البعض علينا اقتراحا غريياً كبذا ( دعونا تحتل 
الاستانة والبواغيز ال أن تضع الحرب اوذارها ووقتئذ نعيدها اليم ) ٠‏ 
ولا أظن ان دول الاتفاق تتباون فى الاتتقال من الاقوال الى الافعال 
وباختصار لم ببق امامنا سوى طريّين : أما ان تتحالف مع فرنسا 
وانحاترا فنعلن الحرب على دولتى الوسط و بهذه الوسيلة تنقي خط. مهاجمة 
روسا 1ن أن ا اسان 
اليا فيا تالت ينا طن أن ظل عل الحاد أرت تن 
اليواغنز مفوحة لاعدى انا 1 آنا دولا الوسط فكاننا على عكس ذلك 
اذ انهما رجوتا بانضمامنا الييما رغم تمتعبما بالقوة الكافية لسحق روسيا . 
ولكنهما فى الوقت نفسه طليتا أن نضع أقصى ما نستطيع من العقبات 
فطر يقبا . فبواسطة“تلك اخطة امكننا أننعلل النفس بالامل فى رؤية عدونا 
تدور عليه الدائرة ٠‏ و بالطبي على اننا التفكير فى أن در لى الوسط قد بعس 
لا الدهر ووقتَئذ يصبح رن الكراريت ا ان | لحتنا ٠‏ يد أن السميمة 
التى لا ريب فيها أيضاً هو اننا لو ازمنا الحياد وايقينا البواغيز مفتوحة لكان 
لفوز عدو نا المبين ندذيجة غير القضاء الممدم علينا 3 
فليتقول المتقولون مايششاؤون عند استعراضهم ده الماضية ولكنى 
بلا جدال اوثر على 00 تحت نير روسيا وفر نسا وامجاترا بعد فوز ردوسيا 
الدفاع عن انفسنا الى آخر قطرة من دمائنا أملا فى#حرين رقابنا الى الابد- 
وهو اليذل الوحيد الذي ير تضيه شعب شجاع عظم اث لنستطري.ع عل الدفل 
أ قول بلبجة الفخار ( أجل لقد فقدنا كل ثىء 0 الثرف !) وهس ذه 
الصحيفة الييضاء تم تارظاً رعنا 0 يهم 1 إلا على الشرف والشجاعة وتتدفق 
صحفه بحسن السمعة والجد . 


وعندي بلهو رأى الاغابية العظمى من الشعب الترك ‏ إن القّالالذنى 
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خضنا غماره فى خلال اربعة اعوام انتج حواذت تستوقف النظر جديرة بابجد 
الصفحات فى تأرييخ ارق النعوب واعلاها كمياً . ومن هذه الحوادث الدفاع 
الباهر عن الدردنيل وسلبان باك وحصار كوت الامارة ووقائع غزة والدفاع 
عن المدينة المنورة . | 

و بالطيع لا اوجه هذه الكلمات إلا لاولئك الذين يؤئرون الثرف على 
الحياة نفسها . أما اولك الرعاتف الذين يقيمون على الضم ولا بأ نفون من 
الذل متى كان من وراته طول اعمارم ولو بضعة ايام فلا اسم ار 
ما اقول فانهم يتخذون من الموقف العصيب الذنى ساقنا اليه القدر وسيلة 
للازنى بوشاح الحكة و لتعبير نا بوهم : (أم ننبتكم بوذا من قبل ؟ ) فلو 
أصغيتم الينا ولزمتم الحياد لا فقدناكل تلك الارواح بل لما كنا الآن فى ذلك 
الموقف الحرن ٠‏ 

. فلامثال اولك الرعانف نقول : ( ان من المستحيل أن تتفق فى الرأى 
مع أناس لا يدركون ان السةوطف ميدان القتتال ثثىء والموت فى ظل الخنوع 
والار ثىء آخر ). 

وقد أدتاحياناً علاقاتنا الخاصة مع سفيرى فر ذسا وانيجلتر! الىالمنوض 
فى كثير من المناقشات اللذيذة . من ذلك ان ى كنت احادث السير لويس ماليت 
ذات يوم فاخيرق بأل رثات ملعا ى أن انود باشا قد انضم الى الالمان 
واصبح مشايعاً هم وانهم را رغيوا فى تسخير ضباطهم وخصوصاً ضياط 
جوبن و برسلاو لاحسداث حادث مجعل وقو ع اايحرب امآ لا مفن منه . 
فاخدرته بأن الرأى السائد فى الوزارة هو الاحتفاظ بالحماد وعلى ذلك ليس 
ع ل ها 

فقاطعتى قائلا : ( كلا ! يا جمال باشا ! انك واه ! فانى على. يقِين من ان 
الالمان لن بحجموا عن القبام بأى شىء - حتى بقلب الحكومة ‏ لادراك غايتهم 
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وقد يعقاو نك فى احد السجون.ولا يدرى أحد ماذا تحدث بعد ذلك 1 ) . 

فاجبت با بنسام على هذه الملاحظات الساذجة قائلا : ( لطالما فكرت فنا , 
عساي أن اصنع لو ساورتنى مل تلك الشكوك . لا ريب اى فى تلك الحالة 
أفتح الدردنيل بصفة كو وزيراً للبحرية واسمح للاسطول الاتجلزى بالمرونة 
واترك لك ع الثورة التى تنشب فى الاسطول ! ) 

رد الس قاآن يعتتقد هذا السماسى الاتجازي الحاذق صحةاقوالي 
هذه الى حد انه ابلخ هذا الاقتراح السخيف وذين الخارجية كا علت بذلك 
الكتات الارر م 

وقد قبل فى الوثيقة الاربعين من الكتاب الاحمر الرومى اتنى اعطمت' 
بارون جيرس : (كلة شرف بأن اسح ببحارة جو بن و برسلاو عقب ماد ثتنا 
باسبوعين ) . واحسبان البارون ان لم يكن يرغب فعلا أن يقول غير الواقع 
لابد أرى كون فاه بتلك العيارة لا لغرض آآخر سوى ارضاء رؤسائة لآنه 
لم يكن ثمة ها يازمنى على اعطاء ذلك التأ كيد الشخصى فضلا عن أن من عادق 
عدم التكلم إلا اذا اقنضت الضرورة . 


( دخولنا الخرب) 


وفى الوقت نفس هكانت ري اجراءات خطيرة ٠‏ فان مجلس الوزراء 

الذي اعتاد الاجتراع كل مساء - وصل الى قرارات مختلفة متممة للبحالفة 
الالماانية التركية وطالب الما نيا باقرارها . 

وكاناقص ما تمنيناه أن تشترك بلغار يافىالرب. وقدوصلتالمنا من مود 

مختار باشا سفير نا فى بر لين العرقية الأئية : ( لما عرضت انحا لفة التركيةلالما نية 

بتوقيمع جلالة السلطان على امبراطور المانيا اشار الى عظم المزايا التى تعود 

عل الامتين وقال - ووجهه متهلل بابتسامة الفرح (دالاآن لاخر نك باخبار 
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سارة اخرى . فنذ صباح اليوم وصل الى خطاب من .ملك بلغاريا ذكر فنه 

أنه يرغب فى عقد نحالف معي !). ١‏ 

قفر حنا بذلكالنياً ا شديداً لآن البلغاريين لم ينسوا فى خلال الاشهر 
الستة الماضيه بكلمة واحدة عن المفاوضات لعقد تحالف معدا واصبحنا تحتقد 
بأنهم لو انضموا فى الحرب الى صفوف دول الاتفاق لكانت فى ذلك الطامة 
الكبر ى عليا . فلءا مضى شهر ا نعلى اعلان الحرب ولم قم البلغار يون بعملما 
ثبت عندنا انهم خدعوا الالمان كا خدعونا . 

وانظم المندوباليلغارى توشيف - الذي كاننتعلاقتنا معه وديةوثابثة 

الى الرأي القائل -. بأن من الهق أن تفترك بلغاريا فى الحرب قبل أن تعرف 
كيف تننتهي - وقد أصم اذنيه عن كل نظرية أخرى . 

وكان الالمان قد وافقوا 5 اسلفت - على النزامنا الحياد حتّى مم تعيئة 
جيشذا وعلى تأجيل يوم دخولنا الحرب الى ال كي بيك أن جنودمم لما 
اضطروا الى الانسحاب قايلا بعد هز مة المارن وولوا من الحجوم الى الدفاع 
با الجبوش الروسسية توغلت فى زحفها المظفى الخرب فى بروسا الشر 
وانقضت على غاليسيا أيضا فتغير ركز المانيا تخييرآ كلياً واخذت تلح علينا 
فى دخول الهرب ف الخال ل روسيا وامجاترا على ابقاء قوات حكبيرة فى 
الا مدر 

واخذت المساء ي الى يك قْ يذلا ااسفير الالمانى لذئى الصدر الاسم 
والوزراء الى نصوص المعاهدة صفة الاص . على اك لعيلتنا كانت قل نمت فى 
ذلك الوقت و أصبحت فنا لتنا كلها على أهبة الأزول الى الميدان عند أولاشارة 

من القائد العام . وجرى تمرين الوحدات الختلفة بلا 3 اك 

خاو يوم واحد من مناورات تقوم بها الفرق والفيالق حول الاسّا نة 
واشدودره . 


0 


وهنا بدأنا نعترف بصدق نظ أنور باشها اذكان قد أصر على ان اعادة 
تنظم الجيش بجحب 01 تيد ياصللا اح ( الكادر ) فُعَذْ شوهدت النتيجة فى خفة 
االية التى سل قيادها الى ضباط مرن الشباب ذوي دراية تامة 
بالخطط وقن التعيئة . لما عل الالمان ببذه النتائج ااانا لا يسعذا ولدينا 
مثل ذلك الجيش المنظم تنظما بديعاً أن نقف مكتوف الايدي نشاهد الكوارث 
اا لاا 
ا لا لا خرجت قليلا عن الموضوع 
دك إن شال راجت فى الاستانة حوالي ذلك الوقت مؤداها أن انور باثا 
أصر على عقد عا لغة مع الما نيا واعلان الحرب على روسيا وأى : لشيثت لعدم 
تغبير خطة الحياد مهما كانت الاسباب . و لقد قبل ان التزاع تفاقم امره المحد 
إن اود ينا قددق عدسه عل م أى من الوزراء وانى كنت اسيق مه 
ل اك م أن عد عط لك الرافط ان كا 
المستر مورغنتاو . ووددت لو اعرف هل كان ذلك السفير الامين الذي ببق 
معلوماته على امثال تلك الاشاءات السخيفة حمر وجبه خجلا لو حمل نفسه 
عل نوات أكاو د مروف م ا لقي كا 
واحسبنى مديناً له لتخويل هذه الفرصة لاعرفه انه ماكان انور ليخطر 
لات را ا ار ملاء أن ينطلق لسان واحد منهم بلفظة 
جارحة - فضلا عن استعال السلاح - سواء فى الوقت الذي عملنا فبه معا 
املك الحكيم الاستيدادي الميدي ا فى خلال الفترة الى كنا فيها فى 
الوزارة ٠‏ فلم ننشأً منأصل وضيمعجبول ”ا يعتقد المستر مورغنتاو - ويريد 
حل الغير على ذلك الاعتقاد ٠‏ ذان بعضنا أتم دراسته فى الاكادمية الممر بيبة 
وكثير منا تخرج منالجامعات التركية والاورو بية . ولم يكنطلعت أحد سعاة 
الريد؟ا ادعى السفير بل +ق بكلية الحقوق بعد معادر ته المدرسة . فن. 
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للحت أن عط لاسان اغا عت الى طمة رمي . 
فم بعد الآن فى وسعنا الاعتذار عن دخول الحرب بعدم اهام تعبثة 
جيشنا . ثم اعترضتنا المشكلة المالية . ذلك اننا لم يجن فائدة مياشرة من 
الغساء الامتازات يقانون موقت لآن ايراد الكارك هبط الى ربع ماكان 
عليه قبل لجرب 5 / 
ولا كان القسط الاول من القرض الذي عقدناه فى فرنسا لا يكت إلا 
لشداد مصروفات المكومة حتى نباية العام قررنا أن نطلب الى الالمان نسوية 
الشكلة المالية . 
فق نوم ضرت انل وصلت إل من السفير فا جنوم دعوة خاصة 
للخداء فى.السفارة فى ترايها . فليا وصات الى هناك وجدت الصدر الاعظم 
واطلعت وخليل وانور حر ار فون كلمان الذي عين نا بنازا 
للتفازة ٠‏ وبعدالغداء دشلنا غرفةالسفير الخاصة . فاسر اليذا فاتجنهمم وعلامات 
الجون:بادية عله ان المانيا قيلت كل شروطنا التالية وحدق فينا نظرهكا مما 
كان نيقواك : ( اجو :ألا تضعوا عراقيل جديدة 1 ) . 
فا قال به الخرفون ‏ من أننا وقعنا احالفة ذلك اليوم فى السفارة خض 
اغتلاى : :اذ المخاهد نكا قلت 1 نف كانت قد امضيت فى بدء الحرب فم يك 
أقةانما نورقعه:ذلك الروم ..وفى اليوم التالي حثت الميئة الداخلية فى مجاس الوزراء 
أطالة العامة أن كةو لجوتهترا.. وقد بدا لنا فى بدء الاجتماع رأيان : 
ل أفلا رلا مخؤال اللدية بلا ابطاء 
»ع ثانياً تند .اوش ال ليل :بك صحية حق بك ووكيل هيئة اركان حرب 
لاقناع”الالمان تضرزة التزامنا النياد مدة ستة اشور اخرى . 
فالضع جازريذ:بك: الخ«الزأي التالىي وأخذ بتمية الوزراء بالرأي الأول 
وقد ظرر. الصدن الافظم لآوك مرة»تعظوى التردد . 
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وهنا اخيرنا انور !نه نظراً الاحتجاجات العديدة الحقة التى احتج بها 
أمير البحر ‏ لايستطيع لاسيابحر بية ان حولدون طواف جوبن و برسلاو 
فى البحر الاسود . غير ان سقر هاتين المدرعتين مع المدرعات العثانية يقتضى 
05] اخرا كنا ف ارك : 

أولا لآن ححكومات الاتفاق لم يعتروا جوبن وبرسلاو تابعتين 
لتركيا فضلا عن انهم صرحوا رسما بأنهها لواجتازتا البواغيز _حتى لولم ترفع 
علمبعا الراية الالمانية وكان البحارة الاتراك هم الذين على ظبر يبعا فستعاملان 
ناته الس الثايية درك مشادية 7 لأف انه اصح مرن المحتم أن ياجمهما 
الاسطول الرومى لسيب من الاسياب فان امير البحر سوخون الذى كان 
شديد الرغبة فى اشتراكنا فى الارب يستطييع ان يازمنا بدخوها بأن يراجم 
الاسطول الرومى أو المواققء الرؤسية بمحض ارادته . 

وبعد مناقشة قصيرة ت#رر ان نرسل خلمل بك وحافظ حق بك الى بر لين 
وتخويل نائب القائد العام حق تثاول مسألة الاسطول على ان يتجنب فى نفس 
الوقت كل ما من شأ نه أن يؤدى الى دخولنا الحرب . 

ل ا ل ا انا ال ع سرون ان 
رضخ الحقيقة الى اوردها وهى ان المهاجمة التى احم الاسطول الرومى تد بيرها 
حتمت عليه الاصطدام بالاسطولو بذلك اعلنت روسيا - ومن بعدها فرنسا 
الحرب على الحسكومة العثانية . 

بلا وعات الأناء ال الاستانة بآن الاسطول الراق يعد ان هاج لله 
الاسطول الرومئ فالبحر الاسود اطلق بدوره نيرانه على اودسا وسياستبول 
وتبودوسيا وبعض مواقء اخرى وجدنا الصدر الاعظم فى حالة عقامة غريبة 
واذكان ما لها فى دتو لنا الخرب أن بشدة تحمل فسط من المسؤولله عرد 
حربكان من الم ان تؤدى مباجمة اسطولنا للاسطول الرومى والمواقء 
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الروسية الى ايقاع المسؤو لية على الحكومة . وكانت عطلة عيد الاضحى وقتئذ 
وكبنا مجتمع فى قصى الصدر كليوم فاعان سعيد باثما حلم ان يستقيلف الخال 
أذا ادت هذه المهاجمة الى الحرب . فيادر نا بلفت نظره الى انه مسد ,تو قمعه 
الحالفة مع المانيا وا نضمامه منذ ايام قليلة الى القرارات التى نصت على تعهدات 
تركيا -رالها لا مكنه الاستقالة الآن بسبب وقوع حادث لا يعبر إلا تتيجة 
لية .فازاء هذا لطن المتيكب راجت القند إلى 1 تلك اد جو انا قبل 
الصدر الخالة م هى وعدل عن الاشمّقالة . 

وف اليوم الذى اعلنت فيه روسيا وفرنسا وانلترا بد العداوة عقد 
مجلس الوزراء فى الياب العالي جلسة فوق العادة . 

فبين سعيد حلم باشا وهو يشير الى الحقائق التى تضمتها تقرير امير الببحر 
سو<ون كيف قابل اسطو لنا.عقب مباجة الاسطول الرومى لبوارجنا فى 
البحر الاسود العدوارن مثله فنازل السفن التجارية وار بية فى اودسا 
«ساستيول و الموافىء الاخرى ١‏ قرب عل ذلك أن أعلنت روات الا شم 
فرنسا وانجلترا فما بعد الارب على الحكومة العثانية . ودفظاً العلائق الودية 
واجتناباً العدوان اقترحتٌ الحكومة التركية عمل تحقيق مشترك لمعرفة أي 
الاسطو لين كان الباديء بالعدوانلجعل قائد الاسطول مسؤ ولا شخصياً و لكن 
الحكومة الروسية رفضت ذلك الاقتراح . فاضطرت الحكومة التركية ازاء هذا 
الرفش ارن تعتر نفسها فى حالة حرب مع الحكومات الروسية والفرذسية 
و الامجليزية وان تعرض الاص على جلالة السلطان . ثم طلب الصدر الاعظم 
أن يبدي الوزراء دأيهم إملتمى الصراحة بلا خوف ولا ماءاة . 

فكان اسبقهم الى الكلام اسكان افندى وزير الريد والتلغرافات فقال : 
انه من اجل كراهيته الحرب وبغضه لها لا يستطيمع التوقبمع على قرار توافق 
فيه الحكومة العثّانبة على الاشتراك فى الدرب وعلى ذلك هو مستقيل . اما 
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ل حولت ررارة ايل الم آفات ال مماحة اه رسك فى له رصنة 
ماعنا " 

م تك م سليان افندي البستاق وزير الزراعة, والتجارة فقال:: 
تاكاه مشر جم لل لني يعارض فى الخروب 0 
ويرى نفسه مضطر آ الى الاستقالة 

ررك وار رد 0 فقَال : انه نظراً لعين الارتياب التى 
ينظر اليه بها زملازؤه يلتمس قيول استقا لته . 

ول يحكن جاويد بك حاضرا الواس و لكن طلعت باشا قال لنا انه 
( جاويد ) مصمم على الاستقالة . 1 

ثم غادر الوذراء المسقيلون قاعة الجلس . وشرع الباقون وهم سعيد 
حلم باشا الصدر الاعظم وخيري افندى شييخ الاسلام وانور باشا وذير 
الحر بية وطلعت باشا وزير الداخلية وابراهم بك وزير الحقانية وخليل بك 
1 فلن انيه وى الك رو القرف و كداك اناد قا قاد 
الذى بيثا فيه الضرورة القاضية بدخولنا فىالحرب ثم 2 ذا على جلالةالساطان 

ونظراً للاغابية الساحقة فى باس الميعوثان والاعيان التى وافقت على 
2 عنتقا ال كرف يها إن الاه بها ا المكرمة 
فى سماستها الخارجمة . 

وفى اليوم النىوضعنا فيه القرار واعترفنا فيه بوجود حالة <رب بيننا 
وبين دول الاتفاق فت عناورات للفيالق بالقرب من اشقودره فما بين 
أوجاديه شاه وميدان درك ف 

اما الوحدات التى اشتركت فى ااناورة فكانت الفرقة الثالئة بقمادة 
الكراو يل الالماق تيكولاى بك والفيان الخامس بميادة الكولوتيل مود 
كامل بك . ولن انسى مظاهر الشعور الوطنى واخاس الخرنى اللذين اظهرهما 
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0 عاد الفرق الاربع عندها بلغتهم نيأ شرت الر بااء. وقد ارسات 
البيم مدارن القائك العام للفياق طالياً 0 1 لاتل شيا ليدجا كناك 
ملاحظا : بم على المناورات القن لينّت رما وليلة واتتهت فى الفجرى با مجوم 
عل الثل 5 تدافع عنه الفرقة الثالثة . 

وكان ضياط ورجال تلك الفرق الادبع عن انان فس رق 
ام يشاهدىا سر ور الحخدرة وات مم الجر 5 ال أن يتقولوا 
الآن بأن الشعب الترى لم يكن راغياً فى الاشتواك فى الحرث أما أن يكو نوا 
مدفوعين بعوامل خسيسة واما بدافع الجين وقصر اانظن . 

أما التغبير الذنى حصل ف الوزارة فكان قاصراً على اسستلام الاميرعياس 
حلم باشا مرام وزارة الاشغال واحمد تسيبورى بك وزارة الزراعة : أما 
طلعت باشما الذى ما زال عضواً فى الؤزارة فقد استلم رزادة المالله مرفتا يا 
استم شكرى بك وزارة البريد والتلغرافات . 
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( تعيينى قائدا للجيش الرأبع ) 

دمان انور باشا الى دنزله اذات يوم وم يكن ع غل ددولنا ارب 
كر من عثيرة يام . وقد أزم الفرائى من اجل ذراج في قدمة. وإعاد 
ملاحظات قليلة عن أخالة العامة قال لي : 

( انني ياحمال باشا اريد الشروع في مراجة قناةالسويس لارغم الجلترا 
على ابقاء قوات كبيرة في مصر و بذاك لا ١‏ كون قد حماتها على أن نترك هناك 
-دداً من الفرق الطئدية التي ترسلوا آلآن الى الميدان النري كسب بل كون 
قد حلت دون حشدها قوة ايضاً لانزاها فى:الدرد زيل . 

(ردعة ف عام ذلك الزسروع احذت اعد المدة قاد ورة لذ ار 
أو ائتين . وقد انطت بالفياق الثامن الذي يقوده «يرسيتلي جال باشا القيام 
بتلك المهمة . وما أن الالان كر ن على أنفاذ ذلك المشمروع أهمية كبرى قد 
عينت اللفتنات كولونيل فون كريس بك رئيساً طيئة اركان الارب وارسلته 
ال د شق كلحق اسه المتار رف الألاية . واحيرنه إن عبحة الارل عن 
اعداد المعدات لاحءلة على القئاة . وارسات ياوري الماحور مير نيتاص بك 
وعابدين رحن بك عضو ملس الأعيان والشييخ اسمد شقير وغيرث درك 
لتراء المرب ع ودين بالاأواس اللازنة لكر ن قلق مساعدين اندو وقد 
أصدرت الأواص ار اما الذي. يقود الآن الفياق الرابع بأن بقوم بالداع 
عن سورية وفلسطين فقط الى أن يتم حمال باشا إصفة كونه قائد الفياق الثائن 
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تعيئة فيلقه وببيء - الجوم على القناة . والاآن هذا ري بإثا فضلا عن انه 
لاير يد القيام بهذه الة يطالب فعلا بنجدات كبرى جاية سورية ضد الزال 
قوة معادية . وتدل الانياء الواردة من سورية على وجود هياج فى داخلية 
البلادمضاة اليه النشاط العظم الذي يبديه الثوار العرب . فنظراً هذه الظروف 
اعتقد ان وطنيتك العالية قد للك توافق على قبول قبادة اوش الرابع . 
فآن قبلت فعليك بتريئة وتنفيذ الحجوم على القناة مع الاحتفاظ بالسلم واانظام 
فى داذل سورية ولا اعرف هل يمدمن الرأة أن اعرض عليك ذلك 
الافتراح 1). 

قاجرت فوراً : 

( اني ارىواجي المقدس يم علي الذهاب ايها نظن أن مواهى تكون 
في خير الوطن . وعلى ذلك الى بكل ارتياح اقبل قيادة الحيش الراببع التي 
عرضتها علي وسأقصد الى مقر وظيفتي الجديدة في يوم أو اثنين ) ٠‏ 

تبلل و<ه انور باشا فرحاً وان . وفي الحادثة انتالية حصات على 
المرية التامة فى العمل ااتي وها القانون لأي قائد فى اليش ٠‏ واحتفظات 
جلقي الاسبق وهو وزير البحرية م استلم فى الور اغا الورارء عل درطا 
أن بستشيرتي ولا يعمل شيئاً ما إلا عوافقتي في كل الاصلاحات وااتحسينات 
المراد ادخاها فيها ٠‏ 

ثم ذهبت من هناك الىالمدرسة المر ببة وي عىكز قبادة اليش الرابم 
و شه كن كل القاف التلك عنت رن ويد اركرت اللرب وروياة 
الاقسام ب الاول والثانى والثاك وعدة ضباط آخرين ٠‏ وقد البأتهم بتعييق 
قائداً اجوش الرابع وكلفت السكولونيل قونفرا :برج رئيس اركان الحرب 
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اا ا ل رجالا ترب وت وال أن ع كن أ م 
اربعة او خمسة ايام - غادرت محطة حيدر باشا فى يوم ١؟‏ تشسرين ثاي 
اك ورف 

وقد النى أحد الفضلاء الذين حضروا لوداعي خطاباً ؤثراً قال فيه : 
ان الامة تنتظر مني اعمالا عظيمة وانياه سريءة بالانتصار . فتمين علي أأرنف 
أجيب على ذلك الخطاب . فقات : ( | أني اقدر هاما عظم المهمة والمصاعب 
الكبيرة التي اماني . أن لم تدرك هذه المطالب وصرت أنا والرجال البواسل 
الذين معي حنئاً هامدة بالقرب من القناة فعلى اصدقاء بلادنا الذين يحلون 
عانا أن سيروا ذوق جثنا لتر ير مصر - وديعة الاسلام - مرى ابدي 
المغتصرين الاجايز 3 

ومنذ ذلك اين وصل الىعامي أن عدداً من اعدائي استخدموا هذه . 
الكلءات لترويدج هذه المغالطة وه : ( كيف رو جال باشا على العودة هن 
ةم نكن نيه ل الات أو لوف فلقادا 1 عت 1) ” 

وان ما اقوله قى هذا الكتاب سيساعدتم على معرفة انه ان كان هناك 
عيب فى بقاي حياً حتى الآن فليس بعائد إلي اذ لا عوت الانسان قبل فراغ 
اجلة - وما يدريهم لمل سوه الحظ قد ققى ان ابت حياً لاتحيل غصصاً 
وعالم ا كث ما ؟ حمل ف النزاع الذي لا ازال متأدباً لدذوله لمنفعة الوطن 17 

ببد اي أست ادري ماذا كان هؤلاء الشائنون يريدون مني 7 هل 
كانوا يريدون ان اقول مهور المودعين : ( ايها الاذوان ! انني ذاهب الى 
سوريه عبمة طرد الاتجليز مرت «صر و لكن مواردنا لا تكى لتنفيذ ذلك. 
للشروع . وعلى ذلك فسأعود فيا بعد الى الاستانة آشفاً نادماً اعض اليدين 
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0 ن أن احقق شيئاً مطلقاً . فأرجو؟ أن تسكوا الذمع من الآن انتظاراً 
لذلك اليوم الاسود . ولم لا اذا كان القدر بهذا جرى 7! ! 

كلا ! م كلا ! فن كنت لم المح فى طرد الالت#لبن من مصر فقد كان 
دن المكن عل الال - كا أ بين فيا بمسسدد د نولا حيانة اشر هد سين 
المستترة ( الذي ارتكب اكتر جناية لا تغتفر ‏ ضد العالم الاسلاعي ) التجاح 
فى منع الفاصبين م ن”القيام بأي تمل عداي ضد فلسطين وسورية ولأدى ذلك 
الى بقاء مئات الرحال الذين يتكون مني اليش الا ليزي خاملين فى معمر. 

لقد كانت خيانة النثمر يف سين السبب الذي منع حقيق ذلك المشروع 
الخليل فانها شتنت الاحتين الاسلاميتين الأمة العر بية والامة التركة . ان 
خيا نتشجءات العرب ارقاء للاتليز والفر نسبين واضطرت الائراك أن يقاتلوا 
اغلظ اعدائيم قلا في ممركة لا امل في حراحها . 

20 وسأدعم فيا بعد اقوالي هذه بالبينات الرسمية . 

ول كر على مغادري الاشتانة ست وثلاثون ساعة حى رأيتى فيقونية 
حبت استيقانى الا 5 العام عزمي بك والاءالميخير استقيال : ثم | نتوزتالفرصة 
فزرت ذريح مولا:ا جلال الدين الروي وتعرفت إسعادة ولد شلي افندي 
فسألته وانا اصالغه مصالكة الوداع تمااذا كان يرغب ف الانضام الى اعخلة 
المصرية ومعة فيلقمناللتطوعين 7 انه وا.م اق 0 وى فى نا كدت| اضرق 
عنهم واصل الى سورية حتى ثفر اليها ولد شلى يقدم قوة مسلحة حشدها 
بحت امم ( كتيبة المولوية المتطوعين ) . ولا يككننى أن أوفيه حقه من ااثثاء 
عل وطننيه ا حي انها لوطنية صادقة . اذ انه رغم كونه كان معتل الصحة 
وكان قد رزىه بوةة زوجته التي عاش ممها اعواماً طويلة لم يلبث أن حقق 
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طني فيه . وقد ادى الشبان الذيين ا لفت منهم كتيبته اجل خدمة لاجيش ٠‏ 

وغادر الاستائة معي احمد راسم بك الذي اعتبره من خيار الصحفيين 
الائراك وفي خلال الزحف عل القناة دضر الى بير السيع مصاحباً للقيادة 
العامة ٠‏ م بقي معنا في القدس ح<يث كتب عدة من المقالات المهمة عزسياسي 
في سوررة بحت عنوان ( سباسة اليش ٠)‏ ولا استطليع ان اغفل ذ كر اسم ” 
ذلك السيد الخليل الذيكانت صحبته داكا نافمة لي ٠‏ 

وحم الى سكز القادة سيدان اذران متطوعين ٠‏ الأول فؤاد 
سام بك الذي كانت وطنيتة مثلا صاطناً و برهن على اذلاص تام عند قيامه 
عنصب الو ركيل العام فىاسلا نيك بعد ار بالبلقانية . وأما الآخر فبوالدكتور 
ذؤاد ب المصري - وكان موظفاً فى وزارة الداخلية . 

وقدادى فؤاد بك ما يحوب عليه في القسم المصمري باخلاصض وولاء 
عسكري تام وعاد وجوده بين ظمرائينا على اليش بغوائد جزيلة ٠‏ وكانءن 
أشد بواعث الأسف لدي أن طرآت له امور اهلية حتمث عليه مغادرة 
مسكز القيادة ٠‏ 

وسأذكر دوماً بلسان الشكر فؤاد سلم بك الذرن عين فيا يعد لعثل 
الأنساطوربة الاي في سو سرا حت عم فى بيه ) راله تور قاد 
ستحق كل ثناء لما قدمه من اجل الخدمات لاسيش ٠‏ 

وبعد مغادرة قويئة وصلنا الى بوزانتي ومن ثم واصلنا السفر بالسيارة 
الى طرسوس ومئها سافر نا الى.اطئه بطر يق سك الحديد . فقابلنى باس تام 
اهالي تلك العاصمة الريفية التي كنت حاكا عاماً ها منذ اربعة أو خسة اعوام ‏ 
غقضيئا اليل فيبا . وقد حولت الامطار التى لم تنقطع اسيوعا كاملا 
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وادي اطنه الى حر من الطين . 

وم تكن سي جود بك اطئه تح حاب ق ذلك الوقت مسةعملة فيا وراء 
محطة تبرققله . وقدكان قطاع تبرق قله اسكندرونة تاماً غير ان الامطار 
كانت فل حرفته فعدة نقط بالقرب من دورت.ول وبذلك تمطلت المواصلات. 

مع أسحكند رو نة . 

فعزمت ان اذهب بطريق سكذ الحديد الى تبرق قله او الى مصطنق بكه 
وان اواصل الشفر من هناك بالسيارة أو على لبور اليل الى اسكندرونة أو 
حلب ان امكانى ذلك وعلى ذلك تركت اطنه فى صباح اليوم ااثالي مبكراً . 
واذ تبيات ان قطاع بورااق 3 طارسوس وهو طريق المواصالات الوحيد مع 
حيرش الاناضول حالته سيئة قٍِ عدة نقاط طلبت ألم إمعا عيل دي بك الا 
اأعام للولاية أن يشمر ع فى اصلاحه فى الال . 

وبعد مغادرة أطنه ساعة وصلا الى غخطة مصطق بك حيث كانت ق 
اتظارنا السيارات والخيول ٠.‏ فلم 16 أسدير إضع خطوات دي غاصت سياراما 
فى الو<ل . فاءا محققنا استحالة مواصلة السير في ذلك الطريق امتطينا يونا 
الات ان ات ارري لقان عار ادن اندي أن كف 
من إشاء سحب السيارات الى أسكندرونة والاحاق بنا اليها ٠‏ 

ووصلئا دورتيول يعد اربع ساعات ٠.‏ وي قرية ل مبمة عل 
شاطىء خلي.ج اسكندرونة وتقع على ابعاد متسارية من ين او سث قرى. 
الى كا رين ا فشرورة شار القال” 

وقد كنتوانا حا 1 عام لاطنه كلفث الموندسين الالمان بوضع مشروع, 
لانشاءحي آخر فى البقعة ااشاسمةالواقعة يندورت يول واس قرى الاخرى 
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ولكن المشروع امل > كثير غيره من المشروعات بعد مفادري لاولاية . 

وكنت قد زرت خلال عاءي 41٠١‏ و١91١‏ دورت يول لكر من 
مية فهرعت افواج القرويين الذين طابما ساعدتهم لمقاباتى . 

واذ وصل #عمي ان في الاستطاءة الذهاب من خطة دورتيول الى 
اسكندرونة بواسطة ( تروالى ) عادي فى عدة ساعتين مع ان المسافة تستغرق 
| كئ منست ساطات على ظهور الخيل فضلت استعال هذه الوسيلة فغادرتها 
انا ورئيس هيئة اركان الحرب ٠‏ 

وان انسي ما حبهت هذه السياحة با اتروالى فى ذلك الطريق الزاق ٠‏ 
فكثيراً ما كانت حياتنا في خطر اذ كنا نسير في ذلك المطر المتباطل بقرب 
الغاطي» ع رأى من سفنالمدو . وبيد أن هدأت تلك العاصفة العديدة يزغ 
القمر من خلال السحاب حم اختى ثانية بعد أن اضاء البحر بشكل يب 
وبهذا استطمنا ان نيصر بوارج العدو الواقعة على مقربة من الشاطيء ٠‏ وهو 
منظار تفتقت له ١‏ كبادنا وذا بت له قلوبنا . 

ولم خف علي ان اعداءنا أقوياء اولو بأس شديد . ولكن م تكن 
كذ وسيلة اخرى محفظ بها حيات-الم نر مفراً من الالتجاء الى السيف ما 
الى الخير والفلاح واما الى المصائب والاحزان وقد كنت افسمت آلا اترك 
وسيلة من الوسائل الا أت اليها لفل حدة اعدائنا . 

فتذحرت ذلك القسم واذراً يت المصاعب الى ##ترذى في طريقي 
ادركت فداحة العمل الملقى على كاهلي . م وصانا الىالاسكندرونة بعدسياحة 
شاقة مص الترو بي فق خلاطا عل قضبات أمتد نعضها في عض ا فوق 
فراغ مستطيل ألى نحو ١9‏ أو "١‏ هرا وغاصت فى جهات اخرى حت الماء 
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وقد انقضت حمس ساءات قبل أن يحضر ضباط اركان الحرب الآذرون ٠‏ ثم 
قضيئا تلك الايلة فى اسكندرونة . 

وعنا وسلت النا الاراء بأن الطربق فيا بين اسكدروةة حلب غير 
صالحة اسبارات . ولك الطريق التى اهمات حتى اصبحت لا تصاح لخركة 
السيارات كانت الطريق"الو<يدة |اتى نصل هنها الى <لب والمناطق الى <وطا 
او بعبارة اذرى الطريق التى :و َّ تعالي سورية عا فيها جبات اورفسه 
وديار بكر والموصل باسكندرونة ذلك المستودع المهم الواقع على شواطيءالبحر 
التوسط ! وما اكنت تدهدت مدع ذة .وات من شداد بهذا الطررق فى 
سارة :أ كدت ان اعمال الاصلاح قد بدىء بها فى عدة نقط . وكانت. 
الشركة العمومية لانشاء الطرق ‏ الى ولت اصلاحه وكان فى استطاءتها 
اعاية في اب سنة لوا أي بعد البدء فيه بعامين . وللكن جمليه الاصالاح 
اهملت أظراً للمصاعب ااعديدة الت قامت فيوده مصلحة الطرق تلكالمصلحة. 
التق كانت عاجزة عن القيام بنشيء من نفسها. وذلك ما يدعونا الى العمل 
إعزم شديد لتحرير أدارثنا من البيروقراطية والا فلا الحكومة الدستورية 
ولا المساعدة الآهية مكننا من العام شيء ما بنجاح ٠‏ والثبيء المستغرب «و 
ان تلك الاجزاء من الطريق التى كانت من قبل فى حالة جيدة اءمات محدة. 
الاصلاح <تى صارت الى حالتها السيئة الحاضرة ٠‏ فقد نقضت الاحجار من. 
سطح الطريق ووضعت فى تلين طويلين على جانبيه . وقد امتلا'ت الخفر الى. 
بين النلين عياء الامطار فكانت عيارة عر و<ود تنال في الطريق ٠‏ تلك. 
كانت حلة طريق اسكندرونة ‏ حاب فى تششرين ثاني سنة 1515 . 

وقد اضطررنا الى قضاء اليل فى بيلان بالرغم منا . وق صباح اليوم 

ااه ١‏ كلك 


التالي واصلنا السفر على ظبور الخيل الجياد بعد أن رأينا أن تذهب ثلاث 
سيارات قوية من حلب الى اقرب قرية . ومن هناك وصلنا الى مخطة قاطمسة 
بالسيارة . وهىالحطة الثانية من حلب على خط يغداد . و ما أنها نقطة اتصال 
بين طر بق حلب واسكندرونة وسكة حديد بغداد قد انث فيها مستود ع 
لخطوط المواصلات . 

و مكننا ان درك غيرة ونشاط جمبيع الاشخاص الختصي من أننا لما" 
سناع بعد خمسين متراآً من أمحطة استحال علينا التقدم بالسيارات خملنا 
الجنود على ١كتافهم‏ فى الظلام الحالك . 

فك ل ل ا 
- بونا- حصار ‏ ويزا ‏ سيراي فى خلال الحرب اليلقانية . فلقدكان هنا 
أيضاً فى الطر يقين تل من الاحجار على كلا الجا نبين فليا ملا" المطر المسافة يينهها 
أصبح الطريق كانه جموعة خنادق . 

فا اشد مشقة تلك الطريق التى سسيةطعها الجيش الذي عينت لقيادته ! 
و مثلت مرة اخرى لعينى تلك الصورة ان لا حكن نسمانها صورة اليؤس 
تالفلا الأقرى وقاى لك ار ا روك بالف للقي ور واو ق مضل 
سيرهن فى الطرق واضطرارهن الى التخطي الى الحقول حتى تنغمس فى الوحل 
مرت لنفسى ( ها هى الطريق الوحيدة التى تر بط جيثى بالوطن ! ) . 

وكانت حلب نقطة حشد الفياق الثالك عشر الذى عت تعيئّته فى الموصل 
وما جاورها ٠‏ وكان قائده الكولونيل تفرى بك التابع لميئة اركان حرب . أما 
قوام هذا الفياق فكان من الاكراد والياق مر: العرب المثمر نين . وكانت. 
الفرقة الاولى فى حلب والثانة فى حماة . فكت فى حلب ثلاثة ايام فتشت فيها 
الجنود ٠‏ و بالرغم منانجبود الخارق للعادة الذي قام به تخرى بك لم تكن الفرق 
والتشكيلات المستقلة عن الفيلق فى حالة مرضية . اذل تسكن هناك المادة الى 

د 








تحتاج اليبا فيلق معباً والواقع اننا لم نحلم بتتميمها لانهلم يكن ممة أمل فى 
الحصول على الاجبزة اللازمة فى الموصل وما حوها وهى منطفة تعية ة 
ان لكر 

فطلبت الى واليحلب أن يقوم باصلاح طريق حلب واسكندرو نقوان 
ل ل 
ذهيت الى حماة لفحص الما مية الممسكرة هناك . وكانت على مثل الالة التى 
عليها فرقة حلب ٠‏ 

ا وكان فى د قبل الذهاب الى دمئق زيارة ل سورية لآرى بشفسى 

الخالة فى تلك المنطقة . : 

دحت الال ط اط عه بق ان م عدت ف اليوم نفنه الى 
هر نس حيث قضيت فيها تلك الليلة . وفى صباح اليوم التالي واصلت رحلتى 
وذفبت الى دمثق عنطريق رياق .. واظبر اهاي كل ايلاد التى اجنزتها وطنية 
كبرى واخلاصاً لللقضية التركية . وقد امتلا” قلي دا كن نات دست 
ان غالبية العرب لا حجمعن بذل ما يطلب منها من التضحيات فى تلك الحرب 
الكبرى لتحرير الخلافة الاسلامية . فتعين علي الاستفادة من هذه الحالةلقلية 
وحفظ تلك المنطةة ‏ وهى منطقة ملتبية كالبارود - من عيث الخونة الذين 
باعوا ضائره للاعداء . 

ولكيا اسهل على القارىء تنبع الوادث التى وقعت فى خلال الاعوام 
الثلاثة ( من كانون اؤل سنة ١14‏ الى كانون اول سئة ١910‏ ) التى قضيتها 
فى سورية أي الحوادثالخاصة بالطلبيش و الادارة والسماسة الداخلية فى سورية 
وبلاد العرب وقع الثورات والمؤنة والمسائل الاخرى المتعلقة بالتقدم المادي 
وغير ذلك التى سيتناولها البحث رأيت من الأصوب أن افرد فصلا خاصاً لكل 
من هذه الامور بدلا من بحثها فى صورة مذكرات مور ةةحسبترتيب الوقائع 
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التأهب لحملة قناة ال ل ) 

ع انى لا اريد وضع تاريخ الحرب سأترك الخوض ف التفصيلاتغير 
اللازمة عن حركات الجيش واعماله واقتصر على ذكر الحقائق اليارزة بعيارة 
مله ٠‏ وشأطلب يوما ما الى الكواو نيل فؤاد بك رئيس اركان المرب أر 
يضع تاريحاً خاصاً الحملات الختلففة على قواعد ( مذكرات الجيش الرابع 
الحربية ) المقدمة الى هيئة اركان الارب الدكبرى وى المذكرات التى جمعت 
ودتبت بكل دقة فى ممكز القيادة . 1 

فى يوم وصولي الى دمشق جاء لقا بلتى فى رياق مرسيالي جمال باشا قائد 
الفيلق الثامن وسلنى ح<زمة من الوثائق . وكانت تحتوى على خطة تفصياية 
لاعبال فيلقه الذى وقع عليه الاختيار لماجمة قناة اموس وصورة مرنى 
الاواص الصادرة واحصائ.اتو خط نص ,الاعمال الياقية قيد التنفيذ والتى 
تمت. وس رئيس اركان<رب فيلقه فونكر يس الكو لونيل الى فونفى! تكنرج 
رئيس اركان حرب فبلق صورة بالالمانية من الوثيقة نفسها . وكانت با كورة 
اعمالي عندما وصات الى دمشق واتخذت من ( فندق قصر دمشدق ) مكراً 
للقمادة أن ادرس تلك الوثائق بالدقة التامة ٠‏ 

و عكن تلخيص خطة العمل التى وضعما الفيلق الثامن فيا بلي : ( بناط 
الرحف عل القناة بالفرقة الكامسة والعشرين مضافاً اليبا كتّبية من الضياط 
ما اح م اا قر اا رين اللاارك ا لقت ور لقا 

( ويوزع العدد الباق من الفيلق على خطوط المواصلات للقيام باعمال 
الاراسة ولمراقية الحالة فى لينان ومنطقة السا<ل . 

اه 





انا الم فتان القاسة ولاه اللذان ار ل يللاه مها] لله 
المصرية فتستخدمان يا يرى قائد الجيش فقسم منهما لمباجمة القناة والقسم الادر 
للقيام بالخفارة فى الداخل . 

وعلى كل لا ينبغى استخدام قوات كبيرة فى تلك الملة ٠‏ 

واذا تذكرنا الهالة الطبيعية الى عليها صحراء سيناء التى ستجرى فيها 
الاعمال ار بية تحققنا ان قواعد الخطة السابقة كانت عكة وطيدة . 

تعد ردول ال ادورية كاك الالة العامة 5 زان ٠‏ سر لكيه 
ل ا سا ل عر ا ل لس ل ناة 

واستولت كّيية اخرى من المتطوعين بقيادة ازميرىْ اشرف بكالتابعة 
الت رعس ل ع ل ماده 

وكانت ؤالعقية كتيبة من المشاة بقيادة الليفتا ننت كواو نيل موسىكاظم بك 
كا عسكرت فى بير السبمع ككتيبة من الفرقة السابعة والعشرين لكو ن عثابة 
سند أسائر القوات الموجودة فى الصح-راء . 

ال ل الت را لاك 
ر م اسة ا 

| اشكرن درا سنا اذرك الفياق الثامن يناف بره ان من 
اللاذم تفكيل هيئة يعهد اليها تنظى خط المواصلات من المؤخرة الى المقدمة قبل 
ا( إل الل ان ره اشر الا فتك عل 
بهجت بك الليفنًا نت كو لو نيل فى هيثة اركان ارب وقائد الفرقة الثا لثة والعشرين 
رئيساً لتلك الهيثة التى اطلق عليها اسم ( تفنتيش خطة مواصلات الصحراء ) 

وسأتذكر دوماً بالاحترام التام ببجت بك هذا للعناية التامة التى اظورها 
فى اعماله فى تلك الصحراء الهائلة فى خلال المجمة الاولى على القئاة وفى ابان 
التأهب للرجمة الثالية . 
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اصبح ذلك المنتش عله البت فى أعر المستودات اماد شاوه على -- 
خط المواصلات من بير السبسع والاسماعيلية ( حيث لا بيعد بعضها عن عض 
باكثر من هم الى .م كيلومترا ) وابجاد الماء قيبا وارسال المؤونة الى تقرد 
من قبل تخزينها فى شر السبع مقدماً حسب التعلمات والشاء مستشق فى كل 
مستودع و باملة ان يقوم بكل اللوازم والتأهيات التى يقتضيها انشاء هيئةغاصة 
لخطرط ار امات ره إن كرك الك يكن لقاع لفل علا م الراك 
لتفتيش خط المواصلات ٠‏ ومنهما مكن ارسال المؤونة واللو 0 اال الى 
اأتى تقرر أن تتجمع هناك لاوحف على القئاة . 
واعتزم الفياق الثامن أن مجمع قوام الملة فى بير السيع ثم يزحف على 
القناة بطريق وادي العريش - أبين- جفحاف أى بعيدا بقدر المستطاع عن . 
الساحل وتغطى الجناحين شراذم صغيرة من العر يش وقلعة النخل . 
ولعمرى انها كانت خطة حكيمة . فان خط مواصلاتنا الاساسى 
ل سل كن عنجاة من الاتجليز فلا يستطيءو ون أن 00 
' عليه مدا قعريم البحرية أو تحطموه بالكلية يا: 0 فصائل صغيرة لا اهمية لما 
فى الواقع و لكنهم لعطيين ن الى استخدامها بين أن وار . 
وعلىذلك قر راون نش ننه أن مكون مستودعاف عط ارا مارك 
فى بد السبسع والحلاسا والمافر ووادى العريش وابين والميرة الاول. 
وجفجافو الطدرة الثانية . وكان قد حفر فى كلمن تلك الاماكن برآ ارتوازية 
واقام السدود 0 ما نسق به الرياح والامطار الى اغتد ى شبري كانوناول 
وكانونثا ا بافى ما يازم من المعدات لخط مواصلات طويل كبذا ' 
م اعان الفياقالثامن بأنه نظراً لاستحالة ارسالالمؤونة الضباطوالجنود 
طولالطريق الى القناة جب الالتجاء الى نظام جديد يسمى !. رجرابةالصحراء) 
وهو نظام قام على بيان بالمأ كولات التى يجب الا تزيد زنتها عن كيلوغرام 
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واحد لكل شخص ما فيها البسكويت والقر والريتون ٠‏ اما الماء فلا يسمح 
)اس سند دست : 

فتبين لنا على هذه القاعدة المسابية اننا اذا اردنا ان تزحف الفرقة 
العاشيرة وال1امسة والعشرون والكتائب المتطوعة يلزم لنا ١١٠٠٠‏ أحدءثر 
الف جمل لنقل المؤونة والماء فضلا عن وسائل تقل الجنود ثقيلها وخفيفها . 

حتى أنه ععونة تلك الطيئة ليتعين على الخلة عند عبور القئاة ونى ظرف ارلعة 

ايام أن تيعد الجذود الانجليزية عن الشاطي. الغربى وتعسكر ف الكنادق 
واما أن تتقبقر لان الماء العذب” الذي سيجمع فى الميرة الثاني أى على لد 
خمسين كيلو من القئا ةلا حتمل ان يك كت هن عشرة ايام . وبعد نفاذه 
جد اخئلة مان 5 د كا 0 ب. الاسرا ثمليين . 

كا انه لم يكن : مة أمل فى حشد رجال اثلة فى بير السيع وارسالهم جميعاً 
آل القناة دفعة واحدة لال كان من رابع المستحيلات ارسال المؤونة والماء 
مثل ذلك العدد العظم من الجنود بواسطة امال التى تكونت متها فرق النقل . 

فلم يبق للسكتائب والبطاريات :الا مواصلة السير فى الصحراء يوماً بعد 
يوم على أن تجتمع الجنود فى النهاية فى نقطة تبعد عن القناة بعشرين أو ثلاثين 
كياومتراً ومن ثم تشرع فى مهاجة القئاة فى النقطة المعيئة . 

ورأى الفيلق الثامن أن تكون الخملة من الوحدات الآتة وان ة 


الى قسمين : 
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الاول : الفرقة الخامسة والعشرون وكديية من جنود الفرقة 
الثالثة والعثشرين ومس بطاريات من مدافع الميدان و بطاريتان من المدافع 
الجبلية وإطارية من مدافع هاوتزر عيار ١١‏ ستتمتر وكتيبة فرسان واربعة 
اكنتائب من فرقة اجمالة وفصيلة من متطوعي فرسانالعرب عددها ٠٠٠٠‏ رجل 
ل ا ل ل را ل ل 


ااا 





الندسين وفرقة من عمال التلغراف ومستشفيات ميدان ووحدات طبية وغير 
ذلكرجموع ذلك كله « ١04‏ رجل وده حصان و١٠٠٠٠٠‏ جملو/؟مثود 

القسم الثاتى : الفرقة العاشرة من فرق المشاة ومدفعيته! و بلوك فرسان 
والوحدات المساعدة الاخرى . 

وعند وصولي الى دمشق استلت هن وكيل القائك العام برقية وضع فيها 
الفرقة الخجازية تحت تصرفقائد الجيش الرابع لتعزيز املة على القناة لاسّعالها 
ليا يا يتردى لي . فكتبت الكولونيل وهيب بك والحاك العسكري ووالي 
الحجاز بامجيء الى معان مع الكمائب النظامية والمتطوعين .. وقد تقزر أن 
تلحق هذه الجنود الجنود التى مع وهيب بك بالقسم الثانى . 

واظراً لأآن ال ١١٠٠٠‏ جل التى سيقت الاشارة اليبا خصصت للفرقة 
الخامسة والعشرين والفرقة الغاشرة والوحدات الاخرى التابعة للحملة تقرر 
أن ذأى فر نه المجان تالا من اللجار” 

على ان الاتجلار فى تقاد يرم الرسمية قرروا عدد الحلة الى قامت بالمجمة 
ارك عل القناة ارين الفا والحقيقة انها مع فرقة الحجاز 00 لاد ره 
لم تزد ابدآ على هم الفا . 

رنعن أن كرون اله الأول قيادة موسيئلي جمال باثنا قائد الفيلق الثامن 
أما القسم الثانى فيلحق 0 القيادة . 

ذل ككانحال جوش الص<راء وفاسطين وداخل سورية عند وصوبي الى 
ديدق رخذ هي اللا الذي رضت اله تأهيات فال القيلى النامن للحملة كل 
ا ا ل لال ل ير 
| نثىء فى دمشق للاحظة مثل ذلك الخط الطويل اقترح الفبلق الثامن فى الوقت 
نفسه انشاء تفتش مستقل لظ المواصلات ف القدس و تكون مهمته الاول 
جمع المؤونة فى فاسطين وتقدمها الجيش . 


-1/- 


وبعد تعديل طفيف اجزت تلك الاجراءات كلها ووقتئذ شخص إلي 
قائد الفيلق الثامن وقد تولاه الأس ليخمرقى بأنه لم ينجح حتى ذلك الوقت فى 
الحصول على امال اللازمة للحملة وان ايس مة امل ما فى الحصول عليها وانه 
يلفت نظر قاءئبٍ الجيش الى تلك المسألة إصفة خاصة . 

والواقع ان هذا الفياق وجد نفسه حاطاً بكل انواع المتاعب من كل 
جانب حتى انه لم يتمكن بعد ثلاثة اهبر الا من الحصول على الفين مرنى 
الاحد عشر الف جمل المطلوبة واحسب أن الكثيرين سيدهشهم عدم امكان 
المصول على ١١‏ - أو ٠١‏ - الف جمل فى بلاد سورية والحجاز فىحين 
أن مئات الآلاف أو الملابين من امال موجودة فبها . و لكن يحب أرن ‏ 
لا يغرب عن البال ان ليس تكل انواع امال صالحة مل الاثقال . 

ولا اريد إلا أن اشير عرضاً لمسألة سيتناولها البحث التفصيلى متى حان 
الوقت لكنتابة تاريخ اليش الرابع . فم يكن سواي هناك من عرف عظم 
المصاعب الواجب تذايلها الحصول فى خلال شبر واحد على ٠..؛١‏ جمل با 
فبها الاحتياطي ٠‏ ومع ذلك قد نيجححت ف النهاية وحصلت على المبعاد امحدد 
على اجمال التى اقتضتها خطة المجوم التى وضعها الفياق الثامن . 

و يمكن قدر المتاعب التصادفتها من أن ابن السعود جاء فى ذلك الوقت 
الا اس اعان صل 

أما مسألة المسائل التى تتوقف عليبا كل الاعمال المسحكرية الشاقة فى 
صحراء سيناء فبي مسألة الماء اذ فما عدا فصل المطر يستحيل مطلقاً اختراق 
تلك الصحراء حملة عسكرية تبلغ +١‏ الف مقاتل . وما أن فصل المطى فى 
ل لي ا 
الشهرين او نرجتها الى ذلك الفصل من العام التالي . 

ولما كانت القيادة العليا مصرة على زحف الملة فى هذا العام أعتزمت لع 


خا 


سماع التقريرين الشفو بين من قائد الفليق الثامن ورئيس اركان المرب دل 
بسير التأهرات وتتفيذ خطة الحجوم . ْ 

وفى مابة كانون الاول شرعت فى حشد القتسم الأول من الملة 00 : 
من س السبع 

وأعت الفرقة العاشرة 3 الوقت نفسيه حشد جنودها فى مدينة زحلة 
فى لينان ٠‏ وقد خصتها هناك 00 نقات مى"؟ زي ال القدس مدان اميت 
تعلرات 0 الى القدس و بئر السبع لقائدها الذي كان تحت اص قيسادة 
امش عاتن ١‏ 

5 شرعت -والي ذلك 0 فى مخاطية شر يف مك الأامير حسين باشا . 
فطليت اليه ان يعزن قائد فرقة ة الحجان بقوة مساعدة نزعامة احدأ يناه أرضيك 
ا يه : ١‏ 

فاجات الشر يف عل خطاى الاول يكل أدب و أخرق يأله سيرسلايئه 
عل بك لاق فيب بك وان الشخان ب الوائع إن عل يلك طادر مكدد الها 
نود وهب بك ولكنه ما وصل الى المديئة حتى اعلن انه بناء على أواص 
اببه لا يستطييع عرافقة وهب بك الى أبعد من ذاك . فتخاف ف المدئة 
واخد مداخل فى اعبال القائد بصرى باغا - 

وف اليوم الرابع عشر من كانون ثانى بدأ القسم الاول من جنود اله 
زحفه عل القناة تنفيذاً لخطة المجوم . وفى اليوم ال ١‏ من كانونثاتى غادرت 
قيادة الجيشفى بثر السبيع مقتفيا أثر الجيش 

دغر تر ون يوم على بدء الرحفمن بي رالسبمع حتى وصل قلبالقسم الأول 
من الة بو ة كبيرة الى تقطة تيعد نحو ١١‏ كيلو متراً من القناة . ووصل 
الجناح الاعن الذي ز<ف من العرش فى جبة قاطيه نحاه القنطرة نينا الجناح 
الاير الذى زحف من العقبة ءعنطر بق قلعة النخل وقف فى مقا بلالسويس 


كك 


ات ات ار اا ل عادر الى كال متا 
القسم الثاى الى مستودع خط المواصلات فى المبرة الثانيةي! وصات فرقة 
الحجاز بقيادة وهيب يك الىقلعة النخل بعد ان سارت من مكة الى المدينةومن 
ثم إلى معان بالسكة الحديدية . ْ 

ويقصر اللسان عن ان يوف القوات العثانية - لا فرق بين ضباطما 
وجنودها ‏ الذين اشتركوا فى حملة القناة الأولى حقها من الثناء على ما بذ لته 
من الجبودات واظهرته هن ضروب الوطنية العالية اك من واجى تقديم 
اتحابى لأوائك الجنود البواسل الذينقاموا بذلك الر<ف غير مبا لين 8 لاقوه 
ردت السك وتحداوه من اماق فق حي المدافع فضلا عن 0 
المتحركة وفى كل ماكان لدينا منالمغدات لعبور القماة ) وسط حر الرمالهذا. 
سك ليت لتر لت 
الاخوي 3 وم يكن ينهم 0 حماته دناعا ع اخوانه .و الواقج لبقت 
الجلة الأولى عل القناة كانت رهاناً ساطعاً علىان غالبية العرب الساحقة انضموا 
الى الخلافة او بهم دجوا رحهم : 

أما العرب الذين تألفت منهم ل رن اا 
واجبهم عنتري الاهتام والاخلاض؟ا ادته هيئة خط المواصلات . فإذلك 
لا عكننى نى مطلقًا تخفيف لك اليك اذى امور ما فد ارت كيه 
] 0 في بعد بذور الذلاف فى تلك الكتلة الى توحدت آراؤها وشعورها . 
وفى خلال تلك اياة ون نواصل السير بالليل على ضوء القمر كان قلى مفعا 
بالكابة الممروجة بالآمل الكبير فى النجاح كا رددت الموسيق ( الاردة الراية 
اخراء تخفق فوق القاهرة ) والتى على وقعبا شقت الصفوف الراحفة طريقها 
فى ذلك القفر اأظلم الذي لا نباية له . : 

ولا اعد ميالغا اذا قلت -.ان ذلك الجيش الذي لم سمح م 
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أفراده سواء كان القائد العام أوالجندي الصغين يتناول اكثر من .0+ غراماً 
من البسكوبت وقليل من القر والربتون فضّلا عن الاقتصاد الكلى فى استعمال 
الماء كان يندفع بتوة الأمال العزيزة كلا اقثرب من هدفه فقد رسخ فى نفس 
3 فرد فيه اعتّقاد جازم إسهولة عبور القناة والشبات فى الخنادق فى الضفنة 
الغربية وقيام الوطنيين المصر يرن عباجمة الاامجليز من الخلف . 

ومع انتى ل اكن وائقاً با بالتجاح النهاتى ‏ لعلى مناعة الاستحكامات 
الاتكليزية كااماة قد اعندت .ان أحادت الجنود كل مساء عن اللصرالمنتظ. 

وانه ين نصراً مبينا . لأتى أردت أن ابق تلك الشعلة الأقدسة متتقدة فى 

قالوب رجال الملة بأسرم . 

فبعد أن أعت احلة تعرثتها - فى القلب والجناحين ‏ فى انط ة المنار 
البها آنفا قررت أنيقوم القلب فى ليلة ب شياط بهجمة خائية على الامماعيلية . 

ويتظاهر الجناح الآمن فى الوقت نفسه عواجمة القنطرة بها الاح 
لا يواصل زخفه على السويس . 

فلا نكاد الظلام يخم حى الشراع اه الخصصة للبجوم فى الدنو من 
النقطة التى تر عبور القناة منها . ثم يبدأ العبور نفسه بعد الثروق بقليل. 
وكنت قد اوقفت كل اهتتانى على مفاجاة الانجليز علا منى بأن فى استطاعتى 
اديص لافار ل ري اسل قا ري عل ست ار 
ال ل رن 3 أجيء بالفرقة العاشرة واذ ذاك يصببح 
لدي قوة مؤ لفة من ١٠٠٠٠‏ بتدقية معسكر ة فى خنادقها فى الضفة الغربية . ثم 
نستولي على الاسعاعيلية ‏ لو امكن - و تحتفظ بها الى أربعة أو خمسة أيام فى 
داخل استحكامات مو جبة غر باوثالا وجنوياً ٠‏ ” 

وق الوقت نفسه تضاعف الفرقة الثامئة زحفها فلا 0 عشرة أيام 
حتى نزيد عدد الجنود فى الاسماعيلية الى . 
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وقد علقت ا كر الآمال وقَمّذ على مساعدة الوطنيين المصر يبن الذين 
دجوت أن يثوروا كلهم أجعون بعد أن يشجعهم شقوط الاسعاصيلية فى يدق 
الجيش الترك فتحرز مصر فى مدة وجبزة نصراً باستخدام حلة عسكرءة قايلة 
العدد مزودة عوازرد فنية طفيفة . 

لك ا الع ست ارات إل عات ال 1 فق 
الجيش تبلغ .وم جندي على طول خط القئاة غدا 1 - أويزيدون 
موزعين فى طول مصر وعرضبها . وا كان حشد كل تلك الجنود فى جمييع نقط 
القئاة ب وهو خط ينيف طوله على . .م كيلو متر ‏ امسأ عسيراً قدكان ادراك 
الفوذ مكنا بشرط أن نستطيع عبور القئاة بغتة فى نقط لا يتوقع العدو 
عبورنا منهبا 3 

وعلى كل حال رأيت القيام بذلك الهجومكجرد مظاهرة لافبام الاتجايز 
من جمة اننا لإنذوى الوقوف موقف المآفر ج علىضفة القئاة ومن جهة اخرى 
لاستبقاء عدد كبير من جنودم فى مضر كا سلف الاشارة الى ذلك . والالما 
جال عخاطرى بصفة جدية اننا نمثل هذه الموارد الضئيلة النى لم تكن تسمح 
يبقائنا سوى أربعة أيام حول القناة أى بقوة لم تزد على 14.٠6٠‏ بندقية 
وبعض إطار يات مدافع جبلية وبطارية ها وتزر و احدة وعشرة جسور متحركة 
للعبور كنا نستطييع عبور القئاة التى بزيد عرضها عن مالة مثر فى وجه جيش 
متنقل و باسل كالجيش الاتجازى منود بكل المعدات الحديثة من البواد ج 
الضخمة الى القطارات المسلحة . ولكنى بالرغم من شكواق هذه مكلت قن 
ايقاظ روح الثنة فى نفوس الجنود فلم كن بينبم من خطر بباله ان هذه الحجمة 
الأول على القئاة ليست سوى بحض مظاهرة ولا من ضن لظة بتقسدم نفسه 
قرباناً لنجاح القضية . 

فلو كنتب النجاح لهذا المشرو ع - الذى عددته محض مظاهرة مصحوبة 
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بقوة عسكرية لاعتير ناه فالا حسنا لتحرير الاسلام ا شان كليم 
الامسراطوربة العمّانية . 

م ا الت إن تحر لاد سول اللو ل ال عه 
العا ف ا نت ف الافق عنما مدذا امور القرك رف على 
العبور أى ان اعمالنا أصبحت ظاهرة للاتجلين فبيوا للدفاع عن نقطة العبود . 
مياشرة ها كانت نليجته عط م الجسورعدا ا . واذ است<ال ارسا[النجدات 
الى أبطا انا الما الدين 0 من العبور فى الهجمة الآول اعتقابم الاتجليز 
علق وقع التراى الشديد بالمدافع بين أ بواد ج الائجازية “والطرادات 
المساعدة والقطارات المساحة وبين المدافع الخفيفة التى مع الماة فلم صف 
النبار<تى دمت بطارية الهاو :زر طراداً اتجليزيا . وؤذلك الوقعوصلت 
الكتبيتان التابعتان للفرقة العاشرة الى ميدان 5 ال فوضعتهها نحت صرف 
الضابط القاكم باعمال الفماق الثامن ٠‏ 

وفى النهاءة تيت حقيقة الالة . فان الخلة قد يجحت فى مهمتها بالقيام 
بهذه المظاهرة وقد رسخ فى ذهنى ان ليس ثمة أمل فى عبور القناة واحتلال 
الامواعيلية . وكان ىكز القمادة على قل يبعد عن ضفة القناة الشرقية بدلاثة 
كياومترات ونصف وكنت اشرف على الموقعة بنفسى . فتمكنت طياراتالعدو 
من تعرف مكانها فا لبثت بوارجه انأمطرتها بالقنابل من عيار ٠١‏ وه بوصة. 
وف الساعة الثالثة ارسات قى طلب جمال باشا قائد الفياق الأامن ور ئيس 
اركان حر به فون كر يس وكانا على عد ٠٠‏ 3 .٠م‏ مثر من خط الناراي 
ف الصغة الشرقية ٠‏ وكان م دئش أركان حزق ومدر قبم الاعمال الحرية 
فى عركز القيادة والصاغ على فؤاد بك . وقد وصلنى منذ قليل ت#رير من 
الضابط القائم بأعمال الفيلق الثامن ,ول فيه :- ان بطارياته اذا تغلبت على 
العدو فى المساء امكنه حاولة عبود القناة فى خر اليوم التالي ٠‏ 
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من أجل ذلك طلبت الى فون كر بس إصفته رئيس اركان حرب الفياق. 
المذكور أن ببدي رأية فى الحالة . 

فبعد ان شرح لي الالة العمومية كرر اقتراح المذحكور فى تقرير 
الضابط السالف الذكر و أقره عليه ميرسيئل جمال باشا ٠‏ فقلت لها  :‏ 

« أن مخاولة عبور القناة مرة ثانية ترتب على الوارد الى لديئا وقد قلما 

فها وصلنى من التقارير انهل مق لدينا سوى ثلاث ( جسود ) واشتراح 00 
القناة سيا حة عيث اذن فكيف تريدان ”نفيذ المشرو ع 0 

فاعترف كلمن جمال باشها وفون كر ا برجاحة هذا الاستتتاج و م 
ل ا عدار اس تاك الات ررك ان را 
السبل أن رى الاسان كر 3 الذي واصل العمل لاعداد المعدات الى 
ل اللبداة قبن ين ونصف إلا مال ولاعناء حت لقدكان يغتيرها غايته فى 
الحياة ‏ وقد سقطت فى يده بعد أن رأى الفشل بعيئه ناذا أصببح برى الموت. 
الخر ج الوحيد من الورطة . 

فقال : - ( يا صاصب السعادة انى أرى أن رجال اللة يحب 0 أن 
يفنوا عن بكرة أبمبم حول القئاة !). فاجيته بدو :د 

اننى لم ادعك هنا لعقد مجلس حرب أو أن أشركك فى المسؤ لية عر 
قراراق ٠‏ كلا ! » فانى لم اسمح لشخص ما سواى أن يتحمل مسؤاية اللاواص 
التى أصدرها بصفة كوف القائد العام . 

أن الغرض من استدعائك هنا هو لاعطاق معلومات عن حالة الجنود فى, 
الصف الامائى وحالة الموارد الفنية النى لدينا . وافى استتتج ما تقول انهم 
م يكن عمله . فاذا بننا بوما آخر يحانب القناة فلا مفر من ان تفنى 
داك اماد ع ره أبيهم لتك راان 6 ذه الدوة فى و الى 
الامبراطورية العثانية فى الوقت الخحاضر اذاقضت الضرورة بالدفاع عزسورية 


ا 


أو فلسطين : وان اكبر واجب علي هو وضانة تك القوة من الخطر واقتتحام 
الغمرات ؛,! حتى نهابة الحرب وعلى ذلك فالدواب عندى الاحتفاظ مواقعنا 
آل رك الغسق وابقاء التراى بالمداقع مع العدو على شدته 3 تتخذ مرن 
دم سبيلا لسحب جذودنا الى الخطوط التى غادروها فى مساء الأمس ومن 
ثم استطيمع التقوقر رويداً رويداً الى بير السبيع . والآن أريد أن يضع 
فون فرا كتير ج بك أواس الجيش اليومية على هذا الآساس 

تاقتنع م سنيل جمال باشا وفون ,كريس وقون فرا تكديرج بهذا الرأى 
واعتبروه الرأى المنطق الوحيد بل هو الحل الذي يقتتضيه الموقف العام . 
وف نفس هذه اللحلة ‏ أخذت طيارات'العدو مطرنا وابلا من القثابل عن 
البين وعن الثمال كبأنه قد احس باذنا هنهمكون ف مناقئة مهمة بما انا على 
تغيير موقفذا . وف النهابة وقعت ع الجيش الذي خطه على فؤاد بك . وعاد 
جمال راشا وفون كريس الى الخط الآماى وبقيت فى مركن القيادة الى المساء. 

وتعين على اذ الوسائل المطلوية للكيلايترك هذا الفغل أثراً سيئاً ى 
درن لي لسرت انرما قات قه ل ران الحو عل 0 


أدوا واجبهم بوطنية واخلاص . وان المشروع انماكان خض استططلاع 


هجوى عل القذاة لمعر فة الموارد التى لدى العو ومأ نحتاجه نحن انفسنا من 
الموارد لعبون القناة . و ما اننا'قد ادركنا غايتنا تماماً فالاصوب أن نسحب 
رن ا وار اله اللا ل ل لس الحا بوت 
وان الشرف يقضى أن يسود فى خلال التقهقر نفس رو ح التضحية والاخلاص 
الذي ساد فى ابان الرحف.حتى لانفقد شيثًا من معداتنا » . 

وف ١5‏ شباط سئة ه١١‏ عاد كيز القيادة الى بير السب.ع لحك صر ور 
00 من مغادرتها ٠.‏ 


ولا م يكن من كه تطاع مدضط التلغراف الى انعد م بذ 
0 ا 


2 


المواصضلات فى ابين ( وهو فى منقصف الطريق بين القئاة وبير السبسع ) ظلت. 
لقيادة العامة مدة اسبو ع يدون اخبار منىحتى حدث ا قلقكبير . وقد علبت 
فم بعد أنمدير تلغرافأت الجيش ( الذيكان مشتغلا مذ الخطوط فى الصحراء) 
الع رحد لمر هين كديا يني سكو لماعل مجز ييا راك الى الامانة: 
فليا ظبرت القيقَة انعكست الآبة وكان لاسر اشر ا لسر الكل 
كان للبيانات النى اصدرتها قبادة الجيش بأن المتوورع لم كر سوى خضل 
استطلام هجوى اح عظم فى ازالة ذلك الثثر ال 1 
والحقيقة اننا عندما فكر نا فى هذه اجلة الآولى ل كن أحد هنا يدرف 
كيفية عبور القناة ٠‏ فكان من الضرورى جداً القيام باستطلاع مثل هذا . فا 
فى الموارد المادية المطلوبة لعبور القئاة الى كانت فى هأمن من كل وجبة من 
المجوم ؟ أكان من 0 العبور على مرا من بوار ج اعدو ؟ - ألم يكن . 
فى الاستطاعة ردم القئاة ؟ حتى لو فل العبور واستحال علينا الامتيلاء على. 
نقطة فى القذاة - الاعكننا أن نعسكر فى الشماطىء الشرق ومن ثم نعر قل ور 
البوار ج الحربية ونضايق البواخر التجارية بالمدافع البعيدة المرى . وهلا 
تكون تلك خين خطه نتبعها ؟كل هذه كانت مسائل حرية بأن تقتضى الاجابة 
عليها - القيام باستطلاع بهوة ار ب ٍ 
فالى هذا الاستطاع يرجع الفضل فى وةوفنا على حقيقة الموقف وما 
يتطلبه وا نتظارا لنتيجة محاو لتنا هذه ارجأ الانتجليزمهاجمتهم للدردنيلوو جدوا 
أنفسهم مضطرين الى أبقاء جيش لا يقل عن . ٠...‏ جندي فى مصر 1 . 
وجلي من هذه الملاحظات ان نفقات اللة الآولى على القناة لم تذهب. 
عثياً آنا 5 ا الغرض الذي رمينا اليه . 
وف غضون انسحابنا من القناة سلات لعلى فؤاد بك كأساس لتقريره 
مذ كرة عن عدد الرجال و نوع المدقعية والمواد الأاخرى التى نحتاج اليها لفوز 
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املة على القناة . ثم طلبت اليه ان يكتب تقر يرا مفصلا على هذا الاساس . 
وفى خلال الأيام الاربعة أوالخسة الى قضيتما فى ابين فى مشاهدة عرور' 
الجنود ام على فؤاد بك تقر بره وسلليه الى يعا. م اجعته مع رئيس اركانت 
الارب والحصول على مراف .اران لعدن الاسف لكوان هذا التقرير ليس 
مس لان دهرا الذي أقررته بعد ادخال بضعة تعد يلات طفيفة عليه للرضك 
أن أذعه و اط در لاد ركنا همئة اركاكت الحرب الاتجليز عظم 
الفائدة التى عادت علينا منذلك الاستطلاع الحجوى وللحقها العار حيم| تعرف 
ان ابطا لنسا الذين خانهم اط ورف اف فى الى الاتجليز سحرن فق 000 
شوادرع القاهرة والصدف الابما بزية ة يكلن لجيشنا انواع القدح سات د 1 
ولكن اذا قدرالاله عودق الى الاستانة فسشكون مبمتيٍ سد هذا الفراغ ْ 








. وهناك بيان فى خسائرنا فى املة الاولى : - 
قتلى جر حى متخييون 
ضباط ١١ ١‏ 1 1 
جدود 1/8 0 “07 
ولكن الاتجليز قروا خسا ثرنا فى بلاغاتهم الرسمية يا يأ :- 
قتلى جر حى أسرى 
١١‏ 0 66" 


قيمةارنة حلم ان الحقيقية بده الأرقام غيد الصحمدة أل تى نشرها الانجليز 
يستط يمع الانسان ادراك الما لغة الشذيعة ى بلاغاتهم الرسعية 


1 - 


عم 


(الفصل السادس) 


عند عودق من القئاة أحصيت بامعارن كل ما يجب عله فى الصحراء 
ونحثت المشروعات العديدة التى بيت قيد التتفيذ . فان الام البسيط الوحيد 
الذي تترتب عليه حملة ناجحة هو تنظم خطوط المواصلات . اذمه) حسرن. 
نظام هيئة خطوط المواصلات فلا فى بها ان أنه طؤيل او استعاها فى 
ارسال قوات كبيرة الى القئاة ان لم تتصل مستودعاتها الختلفة بطر يق مأمون 
فكان أول ثىء فكرت فى عبله انشاء طريق بين .يبر السبسع وسار قواعد خط 
المواصلات فى تيجاه الاسماعيلية لمكن تقل جمييع أنواع المركيات والسيارات ٠‏ 

ونكت أرضا فى انقاء هط لم لهم يسير عاذياً اذك الطريق . 


ولرم أيضاً أ 0 حفر 0 ارتوازية في كل قاعدة من قواعد خط 


المواصلات ونقم الآبنية الختافة مثل المسةشفيات والمستودعات وما أشيه . 


ويحب قبل اتروع فى اقامة هذه الابنية والاستمرار فيها استخدام ...40 


: د ٠٠.‏ . ومن العال فى الص<را ء. وهذا وذاك يجب علينا نلااتركه بلارقابة 


اك لك نك نك ار شير كاه الوقت 
عرضة ة لمضايقة الفرسان الاتجايز وخيا لنهم : عل ذإك تعين نحصين الصحراء 
تحصيناً ويا ٠.‏ 

فعولت على ألشاء ) 0 قيادة جر بدة الصحراء ( وجعلتا مسؤلة 
أمام قيادة الجيش مراشرة ووضّعت ا القوة التىكانت نحمى قواعدالصحراء 
الختلفة مهو نين باشار تم وعيلت 0 لادارتها :2 

ىم يتردد رن الموافقة نه كان 5 قدمت - لعدير حاة القئاة 
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غايته الوحيدة فى الحياة وكذلك كان برى مغا لبته لماعب |اصحراء وعزاءه 
ار اط رت و ان فنا ان سس 02 
بعض استقادلا كلا ٠.‏ الأول .ر تفتيش خط مواصلات الصحراء ) ميدكا 
اعدادالعدة لانشاء القواعد وطرق”الانصال . والثائية ‏ ( مركن قيادة بجر يدة 
الصحراء ) ومبمتما حماية تلك المباق من هجات العدى وم أقبة اعماله با لقيام 
بحركات استطلاع حول القناة بين آن وآخر . 

وتقرر موقتاً ان يكون مقر جريدة الصحراء فى ابين وان تبق اقسامها ٠‏ 
الاسياسية فى | بين والعريش وقلعة النخل . أما بير السببع فتقرر ان تكون 
مركزاً لتفتيش خط مواصلات الصحراء . وبعد اصدار التعلمات ال لازمة 
لانشاء تلك المعاهد عدت الى بير السببع ومن ثم الى القدس "٠‏ 

ول البث هناك يومين أو ثلائة - أى بعد ان اجتمعت الفرقتارن 
العاشرة والخامسة عثر فى بير السبيع حتى دعوت عدداً من عليه القوم فى 
القدس إعافييم قناصل الدول المحايدة وقناصل حلفائنا الحضور ليروا بأعينهم 
كيف استتطاعت جنودي اختراق الصحراء والوصول الى القناة بدون أقل 
حادث وخوض معركة حامية هناك والعودة بترتيب يحيب الى بير السبسع حيث 
أرى استعراضها . 

وكان القنصل الايطالي ضمن المدعوين لآن ١يطاليا‏ لم تكن دخلت لد 
صفوف المتحار بين ٠.‏ 

ومالى لا أبا هى بهذه الجنود التى عادت من هذه الخلة ضد القناة التى 
استفرقت شهرين دون ان تترك وراءها شريدا واحداً فى الصح-راء ٠‏ ولم 
يتخلف منها جندي واحد عدا الذين استشهدوا فى المعركة ضد القذاة أو الذين 
أسرم الاتجليز فى الضفة الغربية ٠‏ بل لم يوجد يينهم شخص واحد عضه الجوع 
أو العطش ؟ فان فرق المؤن جعلهم يؤدونالواجب بدقة تامة حىا نهم لم صل 
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فرقة منهم الى نهاءة الطريق الا فى الميعاد المضروب . و لكن مسألة المسائلالتى 
تعتبر على جانب عظم هن الأهمية هى انه لم تحدث حادنة خيانة واحدة اوفرار 
بين عرب سورية وفلسطين الذين تكونت منهم وحدهم فرق المؤلة . 

ولا انتبيت من تنظم نجريدة الصحراء وخظ المواصلات وزعت القيادة 
داخل منطقة الجيش الشاسعة كالاى : - 

أو لا: ‏ سميت فلسطين ا فيها سنجق القدس وسنجق عكا ( منطقة 
القدس ) وجعلت مير سنيل جمال باشا قائد الفيلق الثامن قائداً لتلك المنطقة . 

ثانياً : - ما انقضاءى بير السبمع وغزه ليسا جزءين من :لك المنطقة 
رأيب ادخالها ضن دائرة قيادة خط المواصلات الصحراء . 

ثالثا  :‏ و ليت نري باشا قائذ الفيلق الثالث عشر قيادة المنطقية التى 
يشكون منها الجزء الأوسط والجزء الثهالي من ولابة بيروت وولاياتسورية 
وحلب واطنة . وسميته قائد الجيش الرابع ( الأؤقت ) . ثم قات ممككزي الى 
القدس وعوات على التفر غ لاعداد المعدات للحملة الثانية على القناة . 

وادنا الفرقتين الثامنة والعاشرة فى الجيش مياشرة . تلك كانت الحالة 
العامة الجيش الراببع فى أواخر تشرين الثانى سئة 1516 . 

وسلت فون فر | لكنبرج رئيس أركان حرب الجيش خطة وضعتهب با 
بدقة تامة خاصة بالجئود - أى بالقوة المهاجمة والاحتءاطي ومعدات القتسال 
وكئية الذخيرة و نوعبا اللازمة للحملة الثانية على القناة وطلبت اليه ان يوضلها 
الى الاستانة . وقد قرت هيئة اركان الحرب التركية العليا مشروعي بحذافيره 
بيد اننى 1! طا لبتها بعدة تشكيلات طويحية وجنود فنيين ماهر ين الما نيين للقيام 
بذؤون تلك اخلة المهمة حو لتها الحيئة بواسطة فرا نكنبرج الى هيئة أركارن 
الحرب الألما نية طالبة مصادقتها . ولكن هذه اليئة لم عن بالمسألة العناية التى 
تستحقها وجعلت تنوف فيها بلاسيب ٠‏ 


اءبماطة- 





وما نقلت مكزي الى القدس وجرت اهّاى بصفة خاصة الى حمل زعماء 
العرب أمثال الشريف حسين باشا امير مكة وابن الرشيد وابن السعود على 
تقديم يعض المساعدة الفعلية لجيوش الخلافة . وستعل العالم الاسلامي حتى اطلع 
على الاجوبة التى تسلتها من الشريف حسين سباق المراسلات الى دارت بيثنا 
كيف كان هذا السيد يلعب دورين متناقضين فى آن واحد ٠‏ 

و" ا استطاعة الأمير ابن النسعود أن عدلنا يد المساعدة المباشرة 
لقريه من الانجليزالذينكان فى استطاعتهم ١يصال‏ الأذى اليه . الا انه كان شخصياً 
انعا جد لا د ل الجمال للجيش وسمح بتصدبر التجارة مرن. بلاده الى 
سورية . ولد اقام الأمير | بن الرشيد البرهان الصادق على انه مسم عم وشديد 
الاخلاص للخلافة . وسأ تذاول دسائس الشريف حسين فيا بعد . 

وكنت حوالي ذلك الوقت قد ارسلت نورى بك شقيق 0 نارم 
حضوره من الاسدّانة من بيروت الى طن ابلس على زورق مبرب 

ويحب هنا أن أضيف الى هذا اننى كنت أرسلت الكتيبة الى جاءت 
من مك2 بقمادة وهيب بك الى نقطة قر ببة من القناة . فلما قر الرأى على التقوقر 

عبتا الى معان و ذظراً الى تعيين وهيب بك المذكورقائداً الجيش الثافى وسفره ١‏ 
الى الاستانة أمرت بعودة كتييته بقمادة نجيب بك . 

وما ذكرت تلك التفصيلات الاالآرد على أو لئك السفراء الذين.زعبون 
أن عصيان الشريف حسين كان مسيما عن جر يدي 9 من حاميتها بلامسوغ . 

وقد كان -والي هذا الوقت أيضاً 3 فشلت اساطيل الخلفاء فى محاولة 
اختراق الدردنيل بعد السارة ااتى مئيت بها . فبعثت انون ياشا بخطاب 


أت فيه الإمناتي أل تى جعلتتى اعدقد استذالة اختراق البواغيز وان ان 








طلعت راشا رأي ا . وقد أردت بارسال هذه الخطا بات لك اال أن 
أزيد ثقتيم واشد ازرم أدبيا . ولا أخنى انكل انسان فى الاستانة كان يتوقع 
ا 


دؤية بوارج العدو أمام السراي فى أي يوم . ولرما اثرت :لك العقلية أسوء 
تأثير فى ثقة زملاثى وزعزعت عقائدهم . ولماكان الضرر المنتظر نما لا كارن 
آقديره براضت أن ابعت اليهم بآراق السالفة باعتيار نفس زميلا يستطيمع 
تقدير الحالة العامة من بعد و لقد ان اد داشا فم بعد إن رشال الى 

وافقت آراءه تامأ كان لها تأثير أدنى عظم . 

ولماكان منالمحتمل ان العدو بحد مجمته البحرية يقدم على | ذال عدوكبير 
من الجنود لارساها الى الدرد نيل ادرك انور باشا ضرورة حشد قوات كافية 
من المشاة بالقرب من الاستانة . فأرسل يطلب أن أبعث له بالفرقتين 
أن لا 

قليدت طلبه فى الال . ولا ثزل العدو فعلا الى شبه جز.رة ة غا ليم ولمطاب. 
اك اح اك ماهر زان انتفسلف مطاب لضا 0 
أبيت باحدي فرقتى الفيلق الث'لث عشر الى بغ داد والاخرى الى تيليس 
فصدعت بالآس ”ا يلت بارسال المدافع السريعة الطلقات والرشاشات التى 
كانت فى منطقة جيثى الى الدردنيل - وف النهاية وجدت أن الجنود فى منطقة 
الجبش أي فى ولايات أطنه وحلب وسوربة ولينان وفاسطين وصحراء سيناء 
قد خفضت الى اثنق عشرة كتبية وم يبت فى الماطق ةكلها إطارية واحدة من 
المدافع السريعه الطلقات كا لم تبق لدينا فصيلة رشاشات واحدة ! 

وكانت هؤلاء الكتّائب الاثنتى عشرة مكونة من عرب الشام وفلسطين. 
وم توجد متاتاة اراك سوى كنات متطوى الدراو يش اواقضياة مناة من 
متطوعى الدوبرية الى انتمأتها لخدمة القمادة . أفلا ,دل كل ذلك على ثقتى 
كر اعتقادي انهم ض دنا عد آىء ارا عن اكذاي 

اما أهم ما حدث من الأعبال الحر بية الى نهابة عام 1916 فهو شروع 
الآرمن فى العصبان فى جه الزيتون واورفه ولكن الجنود النظاهمء لة الى 


2016 


أرسلتاها الى هناك اخدت ذلك العصيان فيمكننا اذن أن تعتبى سئة ١516‏ 
مانا ات راشي - ْ 0 

وسأبين فم| بعد كيف مدت خطوط حديدية عديدة وأَنْشَئّث طرق 
كثيرة فى الصحراء وف الداخل وكيف اقيمت قواعد خظ المواصلات وزودت 
0 

أضف الى ذلك أن اعمال التحصين جرت على ساق وقدم فى سين 
وطبرق قله ودورت يول وعلى طول الشاطىء فى اسكندرونة واقيمت أربعة 
أو خمسسة خطوط دفاعية اصداي اعتداء براد به الأزول فى بيروت وحيفا ويافا 
لان ل سل رك دق دحل فلسطن 7 

وماكان من الضرورى يجحنيد فرق أخرى جديدة نحل حل الفرقالرسلة 
الى الاسستانه أخذت اجندها فى داخل فلسطين وسورية وحلب واطنة . واصبح 
مر ينها من اهم اعمال الجيش . 

وفى آب سنة 1و١‏ أي عندما بدأت الاعمال الحر بية فى ااعراق تسير 
عل كن ذا لسييع سألنى أنور بائما عما اذاكنت أوافق على أن اتولىالادارة 
الملكبة والعسكرية فى :لك الجبة ٠‏ ْ 

فأجيته بأن الوقت غير صَالح لمغادرق سورية وفلسطين اذ ان الحالة 
غها أمست سيئة بسبب الدسائس الخفية التى يقوم بها ثوار العرب فى ها تين 
الولايتين ودما الى كن دي ان أوخم قراف ولك اذا روات رايا 
خلاف ذاك فاق مستعد للتوجه الى بغداد . 

فأقرنى انور باشا على راى وقلد الارشال فون درجولتز القيادة العامة 
ل لجال وشم ان عد وطضة 0) 

وانقضت سنة 6١و‏ كا اشرت 7 ننفا فى التأهب للبجمة الثانية على القناة 
واذ أيقنت ان هيئة اركان حرب الالمان لم تعر تلك التأهبات الاهتام اللائق 
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بها سافرت الى الاستانة فى شهر تشرين الثانى لالفت نظر انور باشا جد الى 
العذاية بهذا المتروع . فكثت اسبوعين وعدت الى دمشق صفر اليدين . 

ولما انسحب الاتجايز والفرنسيورى بعد الجلاء عن الدردنيل دعوت 
أنور باشا الحضور الى سورية ليرى بنفسه نتيجة ما قت به من التأهيات فى 
الم اء تفص و باط سس :| وعد ردكا قام برحلة طويلة ف الثنام 
وفلسطين وصخراء سيناء ذهب لزيارة المدينة . 

وحبنا فى تلك الزيارة الشريف فيصل الذيكان وقتئذ فى مركز القيادة. 

وقد ابتهج انور باشا اما ابتهاج بتنظم خط مواصلات الصحراء 
الا أنه وافقنى نان عدر افشاك وطرد الاتجليز من بعر مكدر والككييا 
رأينا ل ئمة ما “ول دون تحصين أنفسنا بأمان فى الضفة الشرقية ومنسع 
مور البواخر التجارية ببطارياتنا الضخمة . 

وكان جل همى فى ذلك الوقت أن اعمل كل ثثىء وأى ثىء لمنع الميول 
الثورية التى أظبرها الشويف حسين منالتطور وله على ارسال كتّبية مساعدة 
الى فلسطين بقيادة احد ابنائه ٠.‏ و لتحقيق تلك الغاءة كاشفت الششريف فيصل 
وفاوضته ملماً وتبادات مع الشريف حسين سلسلة رسائل ودية . وسيظهر فى. 
الفصل الذى عقدته خاصا با اثورة العر بية كيف ذهيت هذه المساعى كلها ادراج 
الرياح . وف النهابة اصبحت فى يوم , كانون الثاتى سئة 11 أمام امرواقع 
هو ثورة الشريف حسين العلنية . وكانت هذه الثورة ضضربة قاضية على املة 
ضد القناة . 

وقد اخذت افكر فى امس الاايجليز فرأيت انهم لو ارادوا مباعة 
فلسطين برا ليتعين عليهم الغاء لكر مارت بين القئاة وفلسطين ( فعلنا 
نحن من جبتنا ) وتوصيل هذين القطرين بسكة حديدية . ولم تجرأ حكتبية 
انجلدزية واحدة فى عام كامل على أن تطأ باقدامها ضفة القناة الشرقية ٠‏ وغاية 
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ا امكنهم أن بعض فرق العسس من اجملة كانت تتجسس الى مسافة خمسين 
او ستتي نكيلو متراً من القئاة ولكنبا كانت ترد الى قواعدها بعد ايام قليلة ٠‏ 

اما اول ما ا كتشفئاه من الاعبال الدفاعية الايجلزية فى أواخر كانون 
ان سه و١‏ فكات لاست كامات إلى عند ب ووس المسون واحقة القناة 
اشرقية تجاه القنطرة والاسعاعملية . ويوافق تأريخ الششاء هذه الاستحكامات 
تاريخ آخر خطاب ارسله الشريف حسين الى الاتجليز حيث كد لحم فيه 
خروجه علينا . ومن هذا يتبين ان الاتجلدز لم يقرروا العبور الى الشاطيء 
الشرق أو بعبارة اخرى لم يبدؤوا الحجوم على فلسطين الا بعد ان استوثقوا 
من خرانة ااشريف حسين ٠‏ فلقد تأ كدوا ان ثورة الشئيف ستضطر نا الى 
اتخاذ اجراءآت معينة لخاءة الحجاز بل الى ان نسحب من تلك الجببة بعض 
القوات الى كانت معدة لسورية وفلسطين . وفضلا غن ذلك لقد تأ كدوا أن 
البدو الذين اغروم بالأموال الطائلة المرساة اليهم بواسطة الشريف حسين 
سيثورون ضدنا وان ودتهم ات ١‏ 

وفى اول نيسان سئة ١1‏ وصات الى بي السوسع فرقة الطير ان الالمانية 
رقم . .م وهىاول مساعدة جدبة وات اليئا وفى ١١‏ و5١‏ - نيسانوصات 
بطاريتان ميدان عساويتان من طرزها وتنزر . 

وكان نفع الفرةة الجوية ما لا يقدر فقد ساعدتنا على استطلاع جميسع 
تفاصيل الاستحكامات عند رؤوس الجسور والاستعدادات فى السكة الخديدية 
رت كا اراك ما كان لعا الما فرق القناة 

ان ل يت ل لت رن لاا لي لراة 
وشرعت انظم هناك قوة مكونة من جس عثرة أو سن عثرة اكشية مقاة 
وعدد ماثل من اليطاريات الجيلية وان القدك الاعاف بفخري بأشا . فقداق 
هو وحاميته بالمعجزرات رغم جات العدى وءا كان. حبط .به من كل جانب من 
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العناصر المعادية . فقد ثبت من كانون الثاتى سئة ١51‏ الى كانون الاول 
سنة م41١‏ أي مدة ثلات سدوات فى دفاعه عن الروضة الشريفة ضد جنود 
الشريف حدين الذائن وبدوه العصاة الذين ساعدتهم المدفعية الفرلسية 
والاتجلدزية والتشكيلات المساعدة العديدة . بل ان تلك الهامية الصغيرة بعد 
ان اق عن فى الررين اللإلرك لح ابي يق لقف ستاك رركن الى مين اع 
ست كنتائب وانقطعت ضلاتها بالداخل على ار سقوط معان فى يدي فيصل 
فى كانون الثانى سنة م1١‏ ثابرت على المقاومة وامكنها الاحتفاظ بالمدينة الى 
ما بعد توقيسع الردنة بثلاثة اشن . 

ولعمري ان اللسان لا يستطيسع أن يوفى تلك الحامية الصغيرة <ةها من 
ادم اأردم من ضروب الشجاعة والثرات وهى الى لم تزد على خمس او ست 
كنتائب تركية والتى عبد اليها و نيط بها حمابة الخط الحديدي من المدينة الى 
ماك نااك ارات اررق ار علوت بين ادر و لفن ايا , 

اما الرجال الذين ثم فى نظري دعام الدفاع عن ذلك الخط الحديدي الذي 
يذيف على الف كيلومشر فيا بينالمدينة ومعان فهم نفري باشما وضباطه البواسل 
أمثال حا المدينة بصرى باشا والقائنا جمال باشا الذى امتاز بشدة مراسه فى 
الدفاع عن اشقودره تلك القلعة الاليا نية والذى يسميه العرب ( ج_ال ياشا 
الثالث ) والقائمقام جيب بك والملازم كال بك فيا بعد وغيرم ٠‏ 

فبسالة هؤلاء الثر ذمة واقدامهم أحيطت كل ما بذله اولاد الشريف 
حسين من الجهود وردتهم على اعقابهم بالخسائر الفادحة . وليس ثىء أول 
على تجاحها من أن المواصلات ظلت مفو-ة بين سورية والمدينة هن موز 
سنة ةو الىكانون الاول سنة ١910‏ وحركة الاعمال مننظمة بالرغم من 
امتداد ثورة البدو من المديئة الى معان واحتلالى الشاطيء بواسطلة جنود 
الشريف التى عززتها الجنود الانجلدزية والفرنسية . بيد ان التضحيات الطائلة 
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التى اقتضاها بالطبمع تموين حامية المدينة وامداد الجنود المرابطة بين المدينة 
ومعان بالمؤونة والذخيرة حّمت علينا ان نشطر المؤونة ال لخصصة لفاسطين 
رشاء إل قط ين الت درن در | جره سنا ف كذ | راكنا أردا” 

وى يوم مام - نيسان سنة 1515 ممكن فون خكر بس “بك وهو يقود 
كيين من المشاة وبطارية جيلية وكّيبة من المالة المتطوعة بهجمة خائية من 
اه فرسان ا تجلزية وقومندا نها وضباطه! . فرقع هذا العمل العظم ثقة 
جنودنا الى درجة عالية . و-والى ذلك الوقت وصلت الى جببة سيناء الفرقة 
ل ل ري وي ةل سيان ارا لد 
هاو زر انية من الدستالة ” 

وف الوقت نفسه عززالانجليز استحكاماتهم الى درجة كبيرة عندرؤوس 
الجسور اه التنطرة وسئندوا جناحهم الايسر الى البحر فارسلوا قوة مختلطة 
ومعها السلاح الكافى الى قاطية وآبار رمانة . 

فشرعت فوراً فى اقامة الاستحكامات . 

وقال فون كريس الذى تولى من جديد قيادة التجنيدة :- أن الجنودقد 
هات طول الانتظار واقترح الشروع فى مباجمة رمانة . 

فلت له بدورى : - اننى اوافق على البدء بهذه الموقعة على شرط ان 
لا توضع ابلة فى الخطر لأانها القوة الوحيدة التى مكنا الاعتماد علييا فى 
الدفاع عن فلسطين . 

والان اذكر الجنود التى تركيت منها القوة التى هاجمك القناة فى المرة 
الثانية وهى :- 

فرقة الشاة الثالثة ( وهى ثلاث كنتائب وثلائة صفوف وكتيبة راكبة 
وبطار يتان جيليتان وكتبية من المبتدسين ) - 

كتّيبة رشاشات ( ممانية بلوكات ) . 
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بطار يتان هاو تتزر جبليتان عساويتان ) . 

بطارية المانية من عبار ١٠١‏ سنتيمشش . 

بطارية المانية من عيار ١١‏ سنتيمتر . 

فرقدًا ملذافع ضد الطيارات . 

وجموع هذا كله / ٠.٠.٠٠١٠-رجل.‏ 

وهذا الحجوم الذى بدأ فى موز سنة 1415 انتبى بفشل الملة فى قاطية 
ورمانة فاقتق الاتجايز اثر قوتنا خطوة نغطوة بفصائل كبيرة من الفرسارن 
و المالة واضطر نا إلى الانسحات الى العر يش . وى النهاية قضى الا وات 
القوة من العريش نفسها فى يوم ١‏ كانون الاول: وا نسحيبت الى خط خان 
بوأس الخافى اى على خط حدود فاسطين سيناء القدعة . 

لمك سر مسري و ار ا ليه رون سان لاا 
كباومترين فى اليوم . وبعد المفاوضة الماولة مع انور باثما وقدكان قد حضر 
التفتيش على جبهة فلسطين وكذلك مع فون كريس قررنا أن نجعل خط غرة 
ب تل الشر بعة ‏ بير السيسع خطنا الحصين وعبدنا الى فون كر يس بالدفاع عن 
هذا الموقع بالجنود الموجودة . 

وقد اضطررت الى مغادرة مكز القيادة فى دمق نظراً لتحر ج الدالة 


العامة لعد ثورة الحجان وضرورة ع أقية الدروز وجئود اليدو الخنافة ا 
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(الفصا السابع) 
محارك غزة 


تلفت الجنودالتركية التىا نسحيت بعده آذار سئة 1910 الى خط غزة 
تل - الشريعة ‏ بيز السيمع من الوحدات الثالية : - ا 

فى غرة  :‏ الكتبية التاسعة والسبعون مثماة التابعة للفرقة السابءة 
والعشرين والكتبية الخامسة والعشرون ومانة التابعة للفرقة السادسة عشرة . 

نان ا ان ص ع رار 

بطار يتان ميدان تركيتان . 

ا اسه عار (١‏ شدي 

نطارية ها ويزر تركية من عمار ٠١‏ سنتيمتر 

بلوكان رشاشان الما نيان دان د اكات رناضة راكد 

امجورع .وم بندقية . 

فى جينءاش - الفرقة الثالثة المشاة ( تسعكتا نب وست بطاريات اك 
ار يلوكات رشاشة وبطارية هاو زر للبيد أن من عيار ه١1‏ سنتيمس ). 
امجموع .ده بلدقية ٠‏ 

فى تل الشريعة ‏ قيادة الفياقالثانى والعشرين وكتّدتان من المشأةةا بعتان 
للفرقة السادسة عشرة ومدفعية الفرقة المذكورة . المجموع ...0 بندقية . 

فى بير السبمع - الفرقة الثالثة المراكية ( ثلاث 0 . امجموع 
.ه٠1‏ سيف 5 3 

لات انا لك لت آل رض تان لضان 
للذرقة الثالئة واللنسين . 
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وقد قدر القائد مارى فى تقريره الرسمى فى تششرين الثانى سنة 191١‏ 
ارات ار اذى صر كك ضر اللفيك كايا اق 8د 

فى غزة - الفرقة الثالثة والكتيية الثانية الماشية . 

أربع وعشرون بطارية رشاشات . 

بطار يتان الما نيتان من المدافع الضخمة عبار ٠6‏ سنتيمتر . 

ثلاث بطاريات هيدان تمساوءة من نوع هاويزر عيار ه١٠‏ مليمتر ٠‏ 

خمس بطاريات ميدان . المجوع ٠٠٠٠١‏ بندقية . , 

فى تل الشريعة ‏ الفرقة. السادسة عشرة الماشية ( ...> بتدقية وست. 
عشرة بطارية رشاشات وخمس بطاريات ميدان ) . 

الفرقة الثالثة الخرالة ( أربعة مداقع خفيفة وأربعة هاويتزر واربع 
رشاثات ) . 

فى الرهلة - الفرقة الثالثة والنسون مثماة . 

ى مدي - الفرقة ايه راون الات بالترن مئاك” 

فى حيفا ‏ الفرقة السابعة والعشرون مشاة ٠‏ 

وعكنى أن اوكد هنا عنتبى الصراحة ان تلك الارقام لا وجود للها 

الافى عخيلة الانجلير . وأذاكان مبلغ عل القائد الانجازي بالقوات التركية هو 
كاذك رنا ققد خدعه قلم استعلامات جيشه . ذفان الام 5 قدمت - فى أن. 
القوة التركية التتى ردت بنجاح مبين مجمة الامجليز الاو لى على غزة ل تتجاوز 
٠٠٠‏ جندي . 

أما 0 الامجايري م قدره القائد مارى فى تقر بره فكان مؤلفاً من. 
الجتود الآتمة 

دما 1 0 بقيادة القائد سيرفيليب شنوود ) - فرقة 
الاك الالكمة 


.ةا - 


الفرقة الامبراطورية الراكية ومعظمها من المتطوعين . 

الفرقة الثالثة والسون مشاة وعدة بلوكات رشاشات . 

الصف الثانى - قرقة المالة والفرقة الدثانية والذسون والرابعة والنسون 
مشاة ومدفعية ضخمة وبلوكات رشامات وعدة قصائل من حملة البنادق 
الاوتوماتيك . 

أىان الاتجليز - على حساب هذه الارقام -كان لهم فى معركة غزةالاولى 
ثلاث فرق مشاة ‏ ثلاث فرق راكية ‏ فرقه جمالة ووحدات حربة اشتركت 
فى المعركة فرؤلاء الجنود الذي ن كان القائد السير تشارلس دوبيل يقودها قرد 
القائد مارى القائد العام القوات البحر المتوسط الانجليزية مهاجمة استحكامات 
بير السبسع ب غزة . 

وقد تقرر ان توم الفرقة الثالثة والخنسون  ١٠٠٠١‏ شدقية ب بهجمة 
مباشرة علىغزة بينها تكتتنفها منجبة الشرق قرقة الاثراك الراكبة والمتطوءون 
وكتدبة راكية اخرى وبعد غرزها اسفينا فما بين غزة والمامة تعزل الاولى 
وا بر مار القارع لمانا 7 1 

وأخذت الجنود المعدة لافتتاح المجوم مواقعها فى ليلة ه« - ”؟ آذار 
فا وافت الساعة الثامنة من صباح يوم آذار حى طوق الفرسارن غزة 
وعطلوا جمييع المواصلات مع المدينة . 

وف الساعة العاشرة صياحآ أرسل ضد غزة لواء تاببع للفرقة الرابعة 
والفسين وكتائب عديدة تابعة للفرقة الثالثة . و الخنسين . أى ان فرقة ونصف 
فرقة مشاة وَاكش من فرقتين خبالة طوقت تلك الحامية التركية الصغيرة 
الموجودة فى غزةالتى لم يتجاوز عددها . .هم جندي . ولكنغزة بفض ل بسالة 
حاتها الاتراك والعرب قاومت ثات العدو المتوالية أربعاً عثشرين ساعة . وقد 
قاتل اواك الشجعان دذاعاً عن كل شبر من الارض حتى أن كل ل من التاول 
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أخذ ثم استرد ثم اخل ثم اماد لكين من تلاق عر اك 

وبعد ظبى ذلك اليوم شددت الفرقة الثالثة من العامة اللة على مقدمة 
الجيش الاتجايزي وف اليوم التالي ل د كلوه الانجليرة خسن ثقل الرطاة 
حت كك ل اعقا بها بعد ان سادت الفوضى فى صفو فها . وزاد الاختلال 
والار نياك على ائر وصول الفرقة السادسة عشرة من تل الشريعة والفرقةالثالثة 
الراكبة من بير السبمع ٠‏ 

ولا أريد اناطيل هنا الكلام فى التفصيلاتالسطحية بيد اننى لااستطييع 
اغفال تلك الحقيقة التى تناقض أقوال القائد الايجليزي فى رسائله الرمعية 
( ومؤداها ان الامدادات وصلت البنا فى لية دب - بم آذار ) وه انهلم 
يصل الى مدينة غزة جندي واحد قبل صياح يوم الا وهو البوم الذي بدا فيه 
الاتجليز تقبقرم . 

وستبق موقعة غزة الأول فى مكان سام فى تأريخ الوقائع الحربية 
التركية ٠‏ فببفضل هذه المقاومة الى قامت بها فى ذلك اليوم شر ذمة من رجالنا 
البواسل اضطر الا'بجليز أن مكثوا فى ذلك الخط من/م آذار الى نشرين الاول 
سنة 1و١‏ - أى مدة ثمانية ية أشهر - وان برسلوا الى تلك الجهسة نسع فرق 
ماشية وعدداً من فرق الخيالة وفرقتين من المالة . 

وما أشجع حماة غزة البواسل فبم بلا مراء خيرى افندي قائد الكتتبية 
الخامسة والعشرين ومائة الماشية . ذفان هذا الضابط الماهر ‏ الذي ظل رابط. 
الماش هادى التال ف أشد الاوقات خطورة - وضع نفسه على الموالى فى. 
ذأس كل من بلوكات اكتييته وااسارة من اكات الل المشروت المسى كل 
عا ا يا ل ار اس رن ل اس اراي 
اللان لاني كردي تاثد يلوك الرجاضات منشبى البسالة و الاقدام الى ان 
مات كزميله الكابتن ديترفون ترشكوفسكى قائد البطدارية الفساوبة . ميتة 

لما 


الابطال يحانب مداقعه . : 
وقد قدر القائد الاتيجليزي فى بلاغه الرسمي خسائرنا بثئانية الآى بين 
قنيل وجريح . ولكن قوتنا فى غزة يمن فيها منالطهاة وحملة النقالات وغيرم 
من ليسوا جنوداً لم تتجاوز مطلقا ذلك العدد . ولست أدرى كيف وصل 
القائد مارى الى ذلك الرقم . والحقيقة أن خسائر نا كانت كا يأى : - ١‏ 


م 5 


قتلى جرحا متغييا 
ضباط ٠86‏ 1 1 
الجنود ‏ درم 7*4 ااه 


أما والايجليز يعترفون بأن خسائرم بلغت . . .+ فينتج من ذلك انكل 
من حماة غزة قتل بدوره جنديا اايجايزيا . 

وفى مساء نم آذار غادرت دمشق فوصلت الى تل الشريعة فى يوم ٠7‏ 
:ومن ثم ذهبت الى غزة . وبعد توزيع الاوسمه بين الضباط والجنود عدت 
الى القدس . فلم مر ساعتان حتى وصلت الى جببة ااقتال شراذم من الفرقة 
السادسة عشرة . فاقتر ح فون كريس الذى عزا تقبقر الاتتجليز المتدوش الى 
انحلال قوتهم المعنوية ارن تماجم الجناح الاتجليزى يجنود الفرقتين الثالثة 
والسادسة عشرة . ولما كان ذلك الحجوم عاقبته جبولة اذ لونجح لعاد عليا بااكير 
الفوائد ولو اخفق لآصيحنا ولا جيش لنا مطلقا للدفاع فى المستقيل عن فلسطين 
والشام و لقضى الآس نائياً » ولماكانت طرأت أيضاً مشروءات خطيرة من 
هذا القبيل فى الميادين الأاخرى جرت الى عواقب وخيمة قد حكنت شديد 
المعارضة فى القيام ان هذه الخاطرات ف هذا الميدان . وكان اهم ما سعيت 
إلى تحقيقه حتى الآن الابتعاد بحملة الصحرآء عن طريق العطب و لكننى وقد 
امسن لان الح ع سن الس عر اتلد لطس بن الس 
والآراضى الزراعية وطنت النفس على الدذاع عن تلك الجبهة والحيلولة دون 

-- 





اختراق الاتجلز خطوطنا ‏ مبها كان القن وذلك عحشد كل القوات التركيةهناك 

ومزية هذا الخط الكبرى هى استحالة الالثفاف به لآن الجناح الاعن 
كان يستند الى البحى ييا الجناح الأايسر قد استئد الى الصحراء 

وفضلا عن :ذلك فادمنا متمسكين بهذه المواقسع فلا مناص للاتجلين من 
اا ا ل رن ال ا اتا ا 
حتفظين مخط غزة ‏ بير السب.ع فليس فى وسع الانجابز الاتصال بالجبمةالعر بية. 

وعلى ذاثكانت ١ك‏ خطة لنا هى تجنب كل عمل يؤدي الى تعر يض 
الخط المذكور للخطر . فلهذه الاعتبارات رفضت الحجوم الذي اقترحه 
فون كريس . 

ول نكن رناب فى ان الاتجلير درن جومم وار 
ثلاثة . وعل ذلك تعين علينا أن ذءزز جبهة القتال يدود من الداخل لنتمكن 
من صد هذه الغارة الثانية وفما عدا بضع ثغرات عدعة الآهمية قد كندا على 
اتصال ضخط حصن متواصل الجنود اتى جادت حديثا . 

وقد اراد الا مجليز أن يدوا متهم الثانية على غزة مخدعة حر بية . 
فق يوم 14 يسار ن النقطت عطتنا الاسلكية فى تل الشريعة رسالة تجليزية ل 
لنا رموزها ضابظ التاغراف الور بافى مدل . 

فاذا فيها تعليات من القائد العام لجيوش الاتيجليز فى الشرق الى قائد 
جيش فلسطين خبره ان غزة ستهاجم فى يوم سان لك ا الله 
اناس ستكون قل فاك قد هن للقاة شل فى عار فى ليله 0 
لمباجمة غزة من الخلف ولساعدة الحجمة الامامية . 

فظننا ان تلك الرسالة - التى لم نشنك بادىء ذى بدء فى ككتها - قدتكون 
ارسلت خصيصة لتحملنا على 'غيير توذيسع احتياطينا . فضممت على اهماطها دم 
أدخل تغييراً ما فى توزييع الجنود فى جبرة الال واكاتفيت بارسال شرذمة 


-995- 


من الجنود الى عسقلان كنت ق تركتها فما وراء يافا ... . 

وك عازن اللاو نالك رين رما 0 انقضت بين موقعتى غزة الأول 
ار ا ا نه كاك ام آى ا عد من 
5 يندقية 35 ا 

وعزذ الاتجان جنودم أبن لاق 8 ار امه سين نقد كارا عفد 
جنود الفرق التى اشتركت فى مع ركة غزة الأولى واصبح طم جيش عرصم 
مكون من أر بع فرق مشاة خيالة . 

وكانت الحجمة العنيفة !اتى بدأها الانجليز فى صبيحة يوم 10 يسان 
موجبة ضد غزة والفرقة الثالثة والخؤسين الموجودة فى الجناح الايس . 

واستعملوا تمانى دبابات فى مجومهم هذا الذي اشتركت فيه قوات بلغت 
سنة أوسيعة أضعاف القوات اتى حشدها فى ذلك الجزء من خط القتالواشترك 
أيضاً اسطوهم فى الكفاح فأمطر غزة وابلا من الحديد والثار ٠‏ ' 

ودارت رحى معركة عنيفة و لبنت ايام ٠١‏ وىم1 و 19 ايسان لميدخر 
الاتجليز فى خلالها وسعاً لاختراق خطوطنا . 

ا ل 
الجندي الب يطانى تماهه اذ وجد الانجلن أ نفسهم سا شط 0 
ال لكر الى خطوطيم الأولى تاركدين وراوه القتّلى والجرحى ( وعددم 
٠٠‏ ) أي ما يعادل جميمع القوة النركية النى اشتركت فى القتال فى تلك الجهة. 

وتركوا أيضاً امام خطوطنا او بعبارة اخرى فى خنادقنا ثلاثة مون 
دباباتهم اك لشن علي ان آق فى عبارات مقتضبة على وصفم عام لذلاك 
الدفاع المجيد الذي لبث ثلاثة أيام بلي ليها وكان دليلا ناطتقا على البسالة التركية 
وا قأرى ارجاء تفاصيل ذلك الفصل الىفرصة اخرى واقتصر ذعلى كر نتائيج 
هذه المعركة الثانية . 
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ذان هذه الضربة القاصمة ‏ النى لم دم يتوقعونها حالم نالاحوال 
أوقعت فى صذؤة فهم الفثل و وكتهم حيارى 

ولظاما زعموا أن بلاغاتهم صادقة ل 0 أنفسهم هذه المرة 
مين على اصدار بلاغ وجيز وغامض لايتفق بحال ما مع الحقيقة الواقعة . 

وقد اعتذروا عن ذإك بقوهم ل ار ب 
فى فلسطين على اثر قشليم فق الدردنيل كان مؤداه نباية النفوذ الاتجازى في 
الشرق ولذلك وطدوا العزم على قضاء زمن الربيسع والضيف فى امام معداتهم 
للقيام بيجرم فاضل ناجح فى خردف وشتاء سنة ١510‏ واستيدلوا القائدمارى 
الذى هزم هتين تجاه عزة يا لقائد اللد ي الذى اشتبر فى الميدان الغرفى با لدقظة 
والخزم وشدة الفيم . : 

ولا تولى القائد اللنبي مهام وظيفته الجديدة اعلن بأنه لن يقوم بأى 
بوم مالم يكن لديه أربعة جئود انجليز مقا بل كل جندى ترك ٠و‏ يخامق 
أى شك ف ان عناد الايجليز ذ وكير يائهم سجعلان تلك النننية اما واقعاً . 
شار لك كل سه كدان اعزز جيبة فلسطين:الى اقمى حد . وازسلت الى 
القيادة العلها تقريراً مطولا بعد الجنود اللازمة لجببة فلسطين وءددد الفرق 
المطلوبة لاراحة جنود الصف الاماى ( واين يجب توذييع الجنود فى الداخل) 
والجنود التى بجب حشدها فى حلب وسورية للقاية الطوارىء . 

وف نباية مابس وصلت الى برقية من نائب القائد العام قال قيها مايأق. 
( طلبت الى القائد فون فاللكننها ين أن يقوم .رحلة تفتيشية عنطريق حاب الى 
ا الفرات والموصل لين هل من الممكد إن سال عده كف من المدوه 
لاسترداد بغداد . ولقد اقترحت عليه أن يذهب الى القدس ازيار تم لاخفاء 
الغرض الحقيق من الرحلة ٠.‏ أرجو الاحتقاء نه وان تكدفلوا له الراحة التامة 
أثناء اقامته ) . 

1 


وكانت الخالة العامة فى مختاف المادين التركية فى تهانة مايس سنة 

برو كلاق : - 
ميدار:_القوقاز - قضت الثورة الروسية التى نشيت فى بدء عام 15117 

على نظام الجود الى كانت عحتلة اذر ببيجان وطراببزون ومتوغلة فى ولاياتنا 
الشرقية لغابه بتليس وكارن مصطن كال باشا قائد الجيش الثانى قد تمكن من 
تخليص ولانة بتليس وموش من قبضتهم ٠‏ وعلى ذلك كان .من المستطاع نقل 
حزن ين الجش التاق الثالك ال عادر احرى ١‏ كر أممية . 

ميدان العراق ‏ بعد هز بمة جيوشنا فى كوت اانا وضياع رات 
نهائياً اضطرت الى امبر الى كركوك وهيت . ولم يكن همة أمل فى أن لستعيله 
نشاطها وتطرد الامجلز من العراق ولا أن تضر بهم ضربة قاصمة فى الى يغْداد 
اى شهاليها الغربى . 

( منطقتى الاستانة وازمير ) - وم يكن من امحتمل ان يثزل الحلفاء 
جنوداً ما فى الدردنيل او بالقرب من ازمير فيوجدوا جببة اخرى لأنالحالة 
فى اورو باكانت فى شدة الاطورة نظراً لز عة رومانيا الشنيعة ولا خفناق 
ااا سر ا ةر ارس ا تلت ف لحري المضية 

لاسي ل اشصول استخدام الجذود المرابطة فى الاستانة وازمين فى 
انين احرى مبية ‏ وفسار عن ذلك فعد حان القت لحب تر فن] فن 
غاليسنا ورومانيا وبلغاريا . 

وقد لفت نظر القيادة العامة الى كل تلك الاعتيارات وطلبت ارسال 
عارانا »كن من الجنود الى فاسطين وشهالي سودية ووسطها حتى كن لعزيز 
تلك ل الى حد يجعل اختراقها مستحيلا . فقد كانت 0 موقع وأم 
موقع فى الامبراطورية العنهانية . وما ان مواردنا فى الثشرق لم تكن كافية لضمان 
المؤن لمثل هذه القوات الكبيرة ا أن تساعدنا الولايات الثمالية . 
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وزاد إنور باشا هذه الجبية فى شسس موز . فارتاح ارتماحاً شديدا 
للاستحكامات الدذاعمة التى أقناها ولكن ما زال متمسكا بضرورة مباجمة 
الجناح الآعن الاتجازي من الخلف . وف النهابة قاللي : - 

( لقد طلبت الى عدد من قادة الجيش أن يقابلوق فى حلب لمبدتُوا معى 
ف المشرو ع التالي ا أنوى القيام بهجوم لاسترجاع بغداد . وف ني 
دكوين جيش سابع بقمادة مصطق كال ياشا قائد الجيش الثاق و يضم اام 
الجيش الى جيش خلمل راشا الساد سلا كون جموعة اطلق عليبا اسم ( جموعة 
جيوش الصاعقة ) فتزحف على بغداد نحت قيادة قائد جموعة . وقد انتخيبت 
فعلا الفرق التى يحب اخذها من الجبهات الأخرى لتنفيذ ذاك المشروع . وقد 
أعطتنا المانيا القائد فون فالكنهاين لمكون قائد تلك المجموعة . وفى اعتقادي 
انه سينفذ هذا المشروع بنجاح عظم » . 

ضٍ ابد معارضة فى الوقت نفسه واحتفظت رأف وماعدنا معا الى حلب 
بعد عدة أيام وجدنا بها عزت باش قائد جموعسة جيوش القوقاز وخليل باشا 
قائْد الجيش السادس ٠‏ أما مصطن كال راشا قائد الجيش الثانى المعسكر فى دمشق 
فد زار جبهة فلسطين معئا وعدنا جميعاً الى حلب ٠‏ 

ولم يكن اجتتاع أربعة من قادة الجيش يتقدامهم رئيس أركان الحرب 
بالأمالعادي وقدا تتوزت الفرصة فأشرت الى أهمية الجبهة الفاسطينية وعددت 
الآسبات التى تتم على القائد العام أن يعزز هذه اجبهة قبل كل شىء . فاقترحت 
أن نحشد فى حلب قوة كبيرة بدلا من حملة بغداد ومن ثم كنا ان ترسلما الى 
أى جبة مطلوبة ثم قلت : - ١‏ 

لو حشدنا مثل ذلك الجيش فى حلب لأامكنه مقاومة الضغط الرومى 
عل جبرة الجيش الثانى أو بعد أى تقدم يقوم به الاتجليز فى دجلة أو الفرات 
وأم من كل ما تقدم : تكسا رفكد ‏ أن أرغم رات الحلفاء على العدول. 
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عن فكرة انزال جنود فى اطنة الاى الذي كنا ضتى وقوعه ٠.‏ فاذا عرف 
الانجليز ا ن لدينا فى حلب مثل ذلك الجيش وانه على أهية الاستهعداد ريما 
١ 0‏ الى العدول عن الهجوم ولو انىكنت على يقين تام بأنهم يستعدون 
الآن لمباجمة جنببة غزة فى الر يف المقبل : و بالاختصار انه ليخيل الي إنحملة 
عر الت ّ 

فاجاث القائد العام جه جندية : 2 و لقدد اتستقر قار همئة أركار 0ه 
الحرب العليا على خماة بغداد وعينت للاششراف على تنفيذها أحسن قائد الماى 
بل لقد وثقنا من مساعدة فرقة المانية تحتوى على ست كتائب منتخبة هن 
المشاة مزودة بعدد وافر من الرشاشات ووحدات اخرى وبطاريات المائه-ة 
فليس من المءةول العدول عن تلك الملة فالارجو عدم اضاعة الوقت سدى فى 
حلي على لخيير رأف 3 

وهنا تدخل عزت باشا فاقترح أن تبق فى حلب فرقة واحدة على الاقل 
استعداداً للطوارىء ولكن ذلك الاقتراح قو بل بالرفض . وبعد أن اعترضت 
انا وعزت باثا على غدم ضلاحية ارسال الكتائب شراذم شراذم -؟! حصل 
فعلا ‏ من حلب الى وادي الفرات لكام حشدها على طوى خط موان 
.( للرمادي ) قبلاقتراحنا بضرورة حثد الجنود فما بين جرا بلس وحلبومن 
تواطل رحنها ال القرات- 

وتبين تثمة مذكراى عن الاعمال الحربية كيف دخل القائد فورن 
فالكنهاين الخدمة التركية وتشرح الوقائع الحربة الى حدئت على ار ذلك ٠‏ 
ومع ان تلك الوقائع لها شأن أي شأن بالنسبة الي فان هناك اعتياراتسياسية 
عدردة فج تم علي عدم الخوض فيرا فى الوقت الحاضر ٠.‏ وعلى اثر :ذلك أرى 
1 0 أنشر الآن ذلك الجزء من المذكرات مع ل كرت رد 

ولن أنسى ما حييت يلس الحرب هذا الذي عقد فى حلب "ا اننى لن 
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اصفيح عن نفسى لتساهلي ذلك اليوم فى الدفاع عن آرانى بالقوة اللازة 
والاصرار المطلوب . ذان كان فى جمييع أوقات حياق وقت قضت فيه الهوادث 
أن استقيل فقدكان اجتماع حلب هو ذلك الوقت . 

ولا أقول ان فكر ة الاستقالة لم مخطرلي فى ذلك اليوم فان عزت باشا 
شاهدي على ذاك ٠‏ فلقد تداولت معه الرأي فى عادثة مطولة فى ذلك الموضوع 
عندما حضر ازيارة الجبة الفلسطينية بعد رحيل القائد العام . و نظراً لأاضية 
منطقة الجيش الرابع العظمى من الوجبة ار بية والسماسية معا اشار عزت باشا 
الى عظم الخطر الذي يتعرض له الوطن لو اعتزلت العمل فى مثل تلك الساءة 
الرهيبة و ناشدق ألا اغادر سورية . 

ومع ذلك لا أعلم هل كان بحتمل لوتشبئت بالاسةقالة أن احمل القيادة 
العليا على تخيير رأيها أم هل نصر على تنفيذ خطتها وتؤول استّقااتى فتجعلما 
كدليل عل يغبت ف التنصل من المسو لية عبا؛ يعقب ذلك من الوادت . 

ولا الى شك ما فى ان استمَا اتى كانت تؤول بذا التأء يل.. 

ومنذ ذلك الوقت وبعده خطت التأهرات خطوات واسعة على طول 
وادى الفرات وخصوصآ فى منطقة جرا بلس . فد حزم عدد من الأخشاب 
التى تستعمل للنقل وامكن بواسطتها انشاء خط مواصلات نبرى ابتداء من. 
تلك الجبة . وقدكان لكلهذه التأهيات تأثير ضار ف الجببة الفلسطمنية اذانها 
| نقصت من عدد القوات اللازمة للدفاع عنها . 

وقد اقنعتنى التأهيات الاتجليزية ‏ التى كانت تصل الي أ نباؤها كل يوم 
بان الجببة الفلسطيذة صارت فى خطر محقق . واذ أيقنت أن القيادة العليا ل 
تحفل بتحذيراق كا بحب أملت أن ادرك غاب بمخاطبة الصدر الأعظم مباشرة 
فارسلت اليه برقتين فصلت فيه) حةيقة الواقع تفصيلا وافياً ‏ وقد قلت فى. 
احداها مائصه  :‏ 


لاه و ده 


( في نفس الوقت الذي تحاول فنه استرداد بغداد لعي أت رى 
أنقسنا فى القريب العاجل مضطرين الى الدفاع عن القدس بل ريما عن 
حك نشسرا) + 

فأجاب الصدر الأعظم بالمجواب الآني : 

( ان قرار الشروع ق الاعمال الخحربية بقصد استرداد بغداد اماكان 
فى جلسة عقدها >لس الوزراء وقد طابت فى زارني الأخيرة لألمانما أنبمقى 
القائد فلكذرين بحت نصرف الامبراطورية العمانية للاشراف على اللة . فن 
المستحيل علي الآن أن أقوم يعمل ما لارجاء القيام بهذه البلة . اما فا ختص 
بالود التي ترى نفسك مضطراً الى المطالية بها لاجبهة الفلسطينية فانه في 
أظري عثابة بزاع عقم بين احد القواد و بين القائد العام . ولست اظن ان 
د<ولي فيه مكن أن يؤدى الى اية قائدة ) . 

وق النهاية توجبت الى الاستانة في أواخر اغسطس لأوضح المالة 
بنفمي ولالفت نظر المدحكومة ار مىة لاخطر الداحٌ الذي يهدد المببة 
اافلسطينية . وقد تشيئت مية اخرى بضرورة حشد فيالق #وعة الصاعقة 
فها بين دمشق وحلب بل ارسال <زه منها الى فلطين . و بالا<تصارطايت 
احتياطياً ليش سيئاء استعداداً للطوارىء لأمكن بتلك الوسيلة مرت منعم 
الاتجليز من اختراق اللْببة الفلسطينية لو شرعوا فى الهجوم فى تشرين الثاني 
أركانون الاول . ومن جبة اخرى أبديت استعداداً لتسام بأنه يصبح. 
وقتئذ في وسمنا القيام في كانون الثاني وشباط بوجوم فأصل أسترد به بغداد 
وفي غضون ذلك الوقت ينغي أن يقرب خط المواصلات على طول الفرات. 
من الام فعقد نا يحلس الحرب برئاسة أنور باشا ويحضور القائد فون فا لكنهين. 
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ورئس اركارتف حري وبروئدارت باشا رئيس اركان الحرب قى لكر 
القيادة العليا . 

فبدأ القائمقام على فؤاد بك رئيس اركان <ربي بوصف تفصيل عن 
مياغ التأهيات الاتجليزية والمالة التي فيه جود نا . فأعقبته باحصاء عما تحتاجه 
من الرجال والمهمات ووصلنا الى هذه اانتيجة وهى ان مصال الامبراطورية 
العمانية تقتضي العدول عر حملة بغداد . وهنا التفت أنور باشا الى القائد 
فلكنوين وجرت بينه) مناقشة طويلة بالألمائية . نعم اني لم افهم كلة واحدة مما 
قالام ولكني استنتجت من سياق الحادثة ومن ر<وعم) الى الخريطة ومن 
اشارا,) مرات عديدة الى الحببة الاجليزية وأيضاً من استعاطها وم ناشارته) 
عسات عديدة الي المببة الاتجليزبة وأيضاً مرى استماله) بضعة أصطلاحات 
حربية فرنسية انهم رجا الى خطة ادوم التي فكروا فيها والتي توقمت 
عدوط) عنها بالنسية اعارضي الشديدة ٠‏ 

وفي تلك الاحظة كان أنورباشا يظمرعليه انه الفررق المعارض لتنفيذ 
خطة اهجوم وان فون فالكنبين هو القائل بوجوب الشروع فيه بالنسية 
لعظم المزايا التي ترتب على ياحه . 

ولكني ادركت فها بعد عند ما انر حم لي انور باشا ملحض الحادثة ‏ 
ان فون قالكنهين كان هو القائل بعدم جاح اللة على بغداد مادام الاتجليز 
ع ا بطين في جببة فلسطين وكان هن رأيه اناول واجب على جش الصاعقة 
هو مباغتة الا تجليز ولب على الان .حاب الى القناة وبعد ذلك يمكن ارساله 
الى بغداد . أما من حيث اطببة الفلسطينية فكل ما فى الأعى أن يقوم اليش 
بحركة التفافية ويتقدم فها بين الخافر والبحر واذ ذاك يأخذ الا تادز علىغرة 
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0_0 فعارض انور باشا فى ذلك الرأى قائلا ‏ انه يرى أدث عذد انود 
الموجودة و تكد في فلسطين كافية للاتمال الدقاءية . فهو لا يرى الحاحة ماسة 
لارسال جنود اذخرى وأعان آنها لا يستطيع التحول عن حملة بغداد ., 

وم الكنلاوائق عل راي كلب 2 لأنى كنت شديدالاعتراض 
على حملة بنداد فرأيت - ان الضر ركل الضرور والخطر كل الخطر في اضاعة 
الوتت بعدم ارسال انود الجتمعة في حلب الى فلسطين في أول فرصة مكنة 
وثانا - رات من الى الذء في المدوم مره جرة فلدطين ومواصاته طل 
الاتجليز على طول الصحراء لأني مم افتراض ارجاء كل جيش الصاعقة لذنك 
الفرض قد كنت معتة_داً عدم استطاعتنا احراز أي شيء حاسم لعظم 
التأحيات الاجايزية . 

فان الاتحليز قد أقاموا استحكاماتهم بدقة ومهارة <تى صار من المتعين 
علينا لو أردنا مهاحتهم أن نأ ني عبات لا أمل لنا مطلقاً في الحصول عليها 
دل الدبايات والمدافع الضخمة البعيدة المدى والمفرقءسات العالبة وأدوات 
الفازات السامة وغير ذلك . 

قاذا فغانا فى ذلك الهجوم - والأمل ‏ ما ترى ‏ ضيف في مواحه 
لابد أن يقوم الاحجليز بيجتهم المضادة فلا يعجزثم اسسر معظم جود الصدمة. 
وهذا بالطبع يوئر جداً في قوي اليش المعئوية سبل على العدو مباجمة 
استحكاماتنا بل قديخترق عاماً الإنرة الفلسطينية. لقد .هد الاتحليز في ميدان 
فلسطين تسع فرق مشاة وثلاث فرق فرساناً هذا عدا قوة كيرة من الاسلحة 
الأذرى الصوصة دن الم و كد الا حل منتصف اغسطس أو أوائل القتاه 
على أقصى تقدير <تى ,كونوا قد قاموا بآخر هجوم فاصل على هذه الجببة . 
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كا انه لاينتظر أن يكتفوا ببجمة واحدة ٠‏ بل ثم سيبجمون عدة مرات أي 
كاهجوم الذيكثير اما رأينا مثله تى المبدان الغربي . «النتيجة ان <ير مامكننا 
أن اعمله هوا ننظار نهاية ذلك الحجوم الذي يكاف الانحليز افدح المسائر ناذا 
ما يجنا جاحاً حاعاً فى صدثم يفبغي متب نقوم عباجة الفرق الاتجليزية 
الموزومة مباحمة مضادة على مدى قريب بقوات جديدة تكون معدة خصيصا 
لذلك الغرض . 

نعم : رعا لا تسفر هذه اخطة عن ثيء من المزأيا الايحابية العظيمة 
ولكنها تكون <يروسيلة وأنعيمها لاية اليب الفلسطينية ودره الخطر الا كبر 
عن سورية . 

وعكن على اساس افتراحي السير عقتضى الخطة التالية : 

أولا ‏ العدول عن حملة بغداد أو عن التفكير فبها فى موز أو في 
الشتاء المقيل . 

ثانياً ب حشدكل فرق جدش الصاعقة في فلسطين ودمشق وحماةو <اب 

ثالئاً ‏ ارسال فرق حبش الصاعقة الى ايبة الفلسطينية كلا عزز 
الاتجليز جيرةىم . 

رابعا ‏ نحديد عدد الفرق التي تستخدم في الصف الثاني ليتسني اراحة 
سار فرق الصف الأول كل اسوعين ٠‏ 

خاسا - نشوية نا النالت رتو سا طية اساسسة لكر ! 

سادساً ‏ الا يتعرض لاخطر ذلك اليش الواقف لةاومة المجوم 
الاتجليزي تي المواقع الماضرة لأنه هو اخيش الوحيد لدى المتكومة الغهمانية . 

وينبغي لتنقيذ هذه الأركات ان لايذهب مطلقاً جيش الصاعقة وهرئة 
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أركان حر به الى فلسطين ٠‏ اذ كن فون كريس باشا قائد الحبية الف طينية 
الذي ليث فى تلك ا اكزمنثلات سنوات وتولى الدذاع عن غزة تين 
أن يتولى قيادة ا نرق الع الآول والثاي مع بقاء الفرق اح ني حكون 
منها الادتياطى الاساسي بحت كلدك مياشرة ٠.‏ 

0 أو ذهب حيش الصاعقة الى فلسطين فيتعين ان تذهب اليها هيئة 
أركان حدرب اليش السابيع ا ى اراعيا ذلك اليش واذ ذاك لعير لآ ري 
تقسم الجيهة الفلسطينية -وتىقي الحقيتة جبة ة وا<دة ‏ الى قطاعين مستقلين 

كل مئو) عن ال خر ويرابط ديش مسئقل في كل متهم . 

ومع ذلك فا اسخف الراي القائل بتوزيع ماني فيالق أو تسمةورها 

عشرة ( ولا أعرف؟ فرقة ) على جيشين مستقلين خصوصاً اذا لاخطنا أن 
كل القوة من أوطا الى ادرها لا تتحاوز 60٠٠٠‏ حربة ٠‏ 

حقا لقدكان الاصوب استخدام كل الضياط الاككفاء الحديني السن 
الذين مكن العنور عليهم فيكل أولثك الفيالق اسد الفراغ الذي >دث يالفرق 

ولكن الغاية التي كان المارشال فون قالكنباين يفكر فيها كانت من 
نوع آخر . فانه عند ما أدرك أن ملة بغداد ‏ التيظنها بادىء ذى بدءأمسا 
سهلا - متءذرة شمر بان سّكزه صار حرجا فبادر الى الاتخاص فنه بوجة ما 
فلكيا ينقذ سعمتة عاد الى بحث خطةكان انور باشا فكر فيها منذ ثلاثة أو 
أربعة اشبر وهي مباجة الاجلين فى فلسطين . واعا عدل عنها نظراً لشدة 
معارضتي فيها . ولكن فون فالكنهين التفت اليه فقال : ( يمتقد جال بإشا ان 
تلك اللة مستحيلة أما انا فأرى انها ليست ككنه هسب بل مفيدة ) ٠‏ 

ولكن انور ياشا 0 بها دن حبة أنرسل الى فاسطين ا حديدة 
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راان إعدل من جبة لخر عن حملة بغداد وعلى ذلك م نس الأرب 
باعلانه انه لابزال مصراً على رأيه الأول ٠‏ 

ومن تم أخذ وحدات عديدة تابعة للجيش السابع محتشد فى حلب منذ 
شهر ونقل مصطن كال باشا قائد الجيش السابع عىكز قيادته الى تلك المديئة. 

وكان من أشق الأمور على نفسي ات أدى تلك انود تقتل الوقت 
في حاب فى حين الي كنت أري كن ان كرون ا لا يستغني عنهمن 
قواتنا المرابطة فى اليبة الفاسطينية . وعكدذا ظلت رغم تصريحات انور بإشا 
العلثية ونيائه التي اعرب عنها فى >لس الحرب مستمراً فى المطالبة ‏ هذهالمرة 
كنا - ارشال هذء الكنود دوي بو اإطاء ولا ميال - 

وهو الى ذلك الوفت وصلت الي من أميراطور الما نيا دءوة ازيارة 
المبدان الغري . ولم أعرف سار ساها . 

فأرسل الكوات طلدبرج مستستار السفارة الالايه - الذي كان 
وقتئذ قاعاً باجمال السفير ‏ هذه الدعوة الرسعية الى وزارة الخارجية كا أرسلبا 
اللي شخصياً مع نحيات حلالة الامبراطور ٠‏ وف البوم نفسه | بلفني السفير 
الهساوي انحلالة امبراطورالةسا وملك الى ر يدعو الي زيارة المبداق المساوي 

فبعد استئذ ان جلالة السلطان قصدت امانيا أولا : 

فزرت الاسطول في ثغر ويلوامسها فن ومننم ذهيت الىكوكسها فنتم 
الى كبيل على ظهر الطراد ( بإيرن ) وفي كيل استقباني الامير هنري مقابلة 
رده دنا وزار معى دار ااصنءة ومدرسة التعلم البحرى فى حز بورج . 
وشهدت بحضرته مثاورات حرية عديدة . م سافرت عن طرق ممبرج واسن 
حت زرت مصاع كروب وومات الى سرحكر القيادة العامة الالاية فى 
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كرويزناخ . وجاءت يوم وصولي الانياء حمل بششرى ددول انود الالماية 
مديئة ريغا فعم الفر ح والسرور و بدت على يا الامبراطور علامات الا بتواج 
الحقيتي فى ذلك البوم ٠.‏ ولكني كنت الشخص الوحيد الذي شعر بإنقباض 
النفس رغم ما بذلته من الوود للتظاهر بالفرح ٠‏ 

وقد كان سيب انقباضي برقية من أنور بأشا استلمتها عند وصولى الى 
كروب زناخ قال فيها : ( بعدحادثات عديدة مع فون #اللكنهين قررت الشروع 
فى المجوم ضد الاليز بكل #وعة جيوش الصاءقة وارسال نون فالكنهين 
الى هناك لاكاذ مايراه ضرورياً لتنفيذ تلك الخطة فيجب في هذه الظروف 
أن يولي هو قيادة اليش فى مدان فلسطين . قلمر<و ان تحبر فون كريس 
باشا بأن ينفذكل الاواعى التي يصدرها اليه فون فالكنهاين ) ٠‏ 

وكانت هذه البرقية عثابة ذر بة شديده بالنسية الي ٠‏ فقدأدرك|لقائد 
الثاني ماده وضمن العمل لتنفيذ مششروع يعم الله انه كان شديد الخطر 
ولابد أن باحق الوطن منه بلايا عظمى ٠‏ 

فأبرقت الى أ نور باشا البرقية التالية : 

( ان القائد فون فالكنهاين هو صا<ب فكرة ا جوم على فردونالتي 
كانت شراً مستطيراً على المانيا فبجومه الفلسطيني مؤداه الشر المستطيرعلينا) 

وما كان اشد دز قَ عندما تبينلي فيا إعد انني تنيت بنبوءة صادتة 
بالكارثة التي كانت القاضية علينا ! 

وقد حاولت ف اليوم نفسه أن اقنع المارشال هد نبرج والقائد 
اود ندروف بأضرار العمل ارب الذي بزمعه قون فا لكنبين . فأجابالمارشال 
حند تبرج بأنه يصعب منءثل هذا المكان السحيق المدم على المزايا أوالاضرار 
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التي تنجم من ذلك الهجوم و لكنه بظن انني ههيب في رأى . وأجاب القائد 
لود ندروف اليواب عينه وللكنه رأى انالانسان عباجة العدو بهذه الطريقة 
إلضطره احيانا الى القيام ببتجاته التى نواها من قبل وللكن لا فى النقطة التي 
ارادها العدو بل فى النقطة التى ارادها خصمه . وفي ظنه ان هذا عين ماقصده 
القائئد فون فالكينوين عندما قرر القيام بذلك اهجوم نم اضاف الى ذلك قوله 
انكل ندل الآن لا ينتج الاضسراراً وان الخر ج الوحيد من هذ الورطة 
هو الوصول الى تفاهم مع انور ياشا عند عود الى الاستانة ٠‏ 
ولعد مغادرلى كرو يز ناخ زدت بروج وزيبروج وا م جبة 
ليث ش الر ابمع الالماي الذيكانت كامبراي مى كز قيادته . 7 عدث الى الاستانة 
وعند وصولى ناقشت انور بإشا ملي ولكني ايقنت باستحالة نحويله عن 
ره فقررت الاستقالة ولكنه رجالى بالحاح المدول عن تلك الفكرة نظراً 
لامتداد الثورة العربية و بلوفها الى قرب هارث واحتّال بلوغها الى دمشق 
نفسها اذا انا تركت سورية في الوتت الحاضر . والواقم ان الاعتراضات التي 
اقامها كانت متينة . فآن الدروز والبدو كانوا فى ثعال معان . وقد كان 
حتملا ان يثور متمرد والمرب تاو بدا تأر برثم يظور في دمشق و م 
لم ممرؤوا فعلا على العصيان بفضل اليد الحديدية التي استعملتها ‏ في اي وقت 
فيقطءو عاك خطوط مواصلات حيش فاسعلين وينب.وا مستودعات مؤواته 
ويكونوا سيا فى هزعته الثامة . 
فلم اربداً من تضحية شخصيتي مرة اخرى . قأضطررت ان اصير على 
, تندوية جعلت حركاني في داخل دائرة ضيقة واثرت تأثيراً مادياً فيمكاتى 
حيال القائد فون ذا لكنوا ينو بهذا الترتيب اصبح القائد الملقب بقائد موعة 
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جدوش الصاعقة منوطاً به القيام بمماحجة الميبة الفلسطينية الاتجليزية معالتحاق 
اليش السابع بهذه المجموعة . وفي خلال وضع هذه الخطة وتنفيذها تصيرجنود 
هذه الجيرة التى نحت قيادة فون كريس ( التى كانت حت الآن نحث قباد 
تحت قيادة قائدعدوعة جيوش الصاعقة ) . وصدرت اليالتعلبات عباشرة مؤن 
جبوش تموعة الصاعقه وجئود البهة الفلسطينية وليس لفون قالكنبين ان 
يتدخل مطلقا مع السلطات الملكيةسواء في سورية أو في فلشطين . بل نيططت 
فى وحدى ادارة الإلاد الملكية . وتقرر أن تبتى حت قباد الكنتائب التى 
تقوم بالاعمال الحر ببة فى شرق الاردن وعهد اللي بالدقاع عن سائر الشاطى 
الواقع في ثهالي ياذا وحماية البلاد عسكريا . وعلى هذه الشيروظ أصبحت امي 
( قائدجيوش سورية وغربى بلاد العرب ) وأصبحت متمتماً عزايا قائدوعة 
جيوش ٠‏ ولو ابدي القائد فون فالكنوين روح المسالمة لما ادى هذا الترئيب 
الى يء من المتاعب فى مسالي ‏ مناطق القيادة وادارة سورية ونلدطين بل 
البقي كل شيء على ماكان عليه من قبل . وعلى فرض انه لم يكن ة ما ببرز 
تلك الفلطة .. الشنيعة غلطة القاء عدة فرق في حلب تقئلالوقت بلا عمل 2و1 
من ثلاثة اشير بحجة الانتظار اشرو ع فى حملة بنداد حتى انها وصلت الى 
فاسطين بعدفوات الوقت لم يكن في الواقع هناك مبرر ما لتجويل حالالادارة 
الدادلية فى سوزية بعد أن لبت زهاء ثلاثة اعوام . وعند عودبي منالمبدان ' 
الالماني الى الاسئانة وصل الى سمعى ان خلافا فى الرأى شجر بين مصطق. 
كال باشا قائد الجيش السابع والقائد فون فالكنبين ٠‏ فاهتممت بالبحث ععرة. 
سببه فاذا:ني البحث الى ان مصطى كال بإشا كان اق فى حاآنيه . فانه كان. 
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يحترم جيع حةوق قائد اليش . اما فون فالكنهين فقد ادعى ان له الحقى 
التدخل فى شؤون الحيش الساببع بطريقة مخطورة حتى لوكانت خاصة بقائد 
فبلق . فقد آراد فون ذالكتهين ان ,تدخل مثلا مباشمرة فى الشؤون العر ببة 
التى وقمت فى منطقة مصطؤكال باشا و لكن هذا الاخيرافبمه ان هذهالمسائل 
تعنى جيشه وحده وان فالكنبين لست له سلطة طلقاً وله ااتدخل قى .ثل 
تلك الشؤون ٠‏ هذا اراد مصطؤكال باشا الذي كان إعلم جيد العم ما قديرتب 
من الاذسرار على بعض الاواعى امعنية التى يصدرها فون فا لكنهاين مالايتفق 
ومزاج البدو افت عنع تدخل القائد الالماني بكل صراحة ممكنة معتمداً على 
سلطتة باعتيار انه قائد جيش . تلك كانت اطالة بالا حال فى سورية عندما 
عدت الى حلب من الاستانة <والىمنتصف شهر تشعرين الثاني . كذلككان 
مصطن كال باشا يرى انه لايستطيع ان يبقى قيد اواعى القائد فونفا لكنبين 
وايقنت انا ايضا ان النفوذ الذى كان لى في سورية خلال السنوات الثلاث 
الماضية سيضيف كثيراً مادام هذا القائد الالماني فبها وق ذلك ااضرر كل 
الضرر علىالوطن . وإعدعدة رسائل مطولة شديدة انتهى الاص بتركمصطق 
كال باشا القيادة وعودية الى الاستانة . فقلت له أننى اريد ان انبج نبجك 
حى عاء انور باما إلى عنا ركان هد ارجل كول : [لدات إلى سور ى 
القريب العاجل . وصممت فى نفسي على ان لا اتحول عن عزي ٠.‏ ولكرك 
انور باشا عندما حاء دمشق حمل يتوسل الي هو والقواد الآذرون في يروت 
وسورية وحلب واس اًلواني فى العدول عن الاستقالة الى ان رامت نفسيمضطراً 
قى هذا الوقت العصيب الى العدول عن فكرة مغادرة سورية . وابدى معطى 
حت م ١ذ؟‏ 2 





درن بل القيام ب بلك التضحية الاخيرة اما وامجاً . واتى امل يقبن 
أنه لولم بدرالبيحث اولا مطلقا ف استرداد بغداد وحشدت كل النودا لوح 











رامل تام ) 
الدورة العربية 


فى يوم وصول الى دمشق اخبرني خلوصى بك حالم سورية اأسام 
بانه لديه اموراً خطيرة الشأن يريد حادثتى فيها فاجتمسًا فى مساه اليوم نفسه 
فى دار المكومة فسلدن عدة وثائق مهمة ضبطات في القنصلية الفرنسوية قائلا 
انها تدينعدداً من كار الموظفين المسامين في يروت ودمشق ومدن اخرى 
واكثرجم نفوذاً . وان له يعمد الى اذ اجرادات ضدثم نحالكتبى بلأرجا 
ذلك الى حين وصولى . 

اما هذه الوثائقفتدلدلالة واضدة على ان الثوار ااعرب كا نوايءملون 
1 نال اراك ا لكر ل رواسا 

ببدان اتخاذ أجرادات قعنائه تي المال ضد اولئك الأونه رها عرض 
الطركة الاسلامية لاخطر ااتيكانت غاية حروداتنا ٠.‏ اذ لو حاكناتم لاعلنت 
حكومات اسلامية عديدة انقطاع اتصاها بناكصر وهئد والزائر ومسا كش 
ان الاتراك قد ملكنبم سورة الانتقام او انهم يسعون لتحقيق سيادة الامة 
الطورانية عنطريق الفتك بوجراء العرب . وهذا ما تو<يناه فى هذا النضال 
الشديد الذي اشتركنا فيه انحر يرااءام الاسلامي منالنير الاجني . اذ قدكان 
قرما لس لومقصدنا الامعي الاحتفاظ بوحدة الفاية والموود في جيعالبلاد 
الاسلاميةفقرر ناهذا اسان ني بيث شتّه في هذ أ الصددف الظروف الخافرة 

وتببل وصولى الىسورية ساعت الى الحسكة المسكرية عدة وثائق ندين 

7 


ناهل مطران باشا البعليي واذ كان التحقيق لابزالءتواصلا وجب انه تترك 
العدل حرى حراء لكت عليه المحسكة المسكرية بالاشغال الشافة المؤيدة ٠‏ 

وبعد زياري للقدس اخبري خلودي ان بقاء ناهل باشا فى دمشق غير 
ميف ايه رإإاحق سحن عل لرسون دن مساك رساك من تر 
الى ديار كر . وبين ثم في طريقهم اليها حاول الياشا اران ذات ايلة بالقرب 
دن راان ولكيه وود قاد كاب حراعة 7 

ولقد وحدنا الوثائق المضروطة ف القنصاءة الفر نسوية فى دمشق تسدل 
على ادلة قوية تثبت ادانة كل من انور على شابن انور عبد القادر وكيل >لس 
النوابواخيه ا نورعل الميعوث السا بق عن دمشق وشفيق بك المؤيد وعيدا يد 
اغرافى اف دى منياس الاعيان ونحي الاطرش شيخ الدروز وذهاب 
الاجلزي افش شكرى التسل ورشدى بك الشمعة مرءوث دمشق الاسرق 
وغيرثم من كيار وجباء العرب.. 

وبإرغم من تلك الادلهكنت موقناً بإمتهم سيدركون فى النهاية ان الحرب 
العامة ليست الا مسألة حياة او موت اءالم الاسلاعي وانهم سيعلقون يوماً عن 
غيم ويكفرون عن اتماطم ازائية . وعلى هذا الاءتقاد قررت بنية صادقة الا 
اتخذ اجراءات ضدهم . واذ كنت شخصياً موافقاً في لبداً على استمال الاغة 
العربية ومنح العرب عض اءتيازات فى الشؤون الادارية ارسات في طالب 
عبدالكريم الخليلزعم الحركة الثورية العربية الذىورد ذ كره فيالفصل الاول 
من هذه المذكرات . فقرتة بالبشاشة والاحسان. 

واجتمعت بواسطة لبعض زعماء الثورة واخص منهم بالذكر الدكدور 
عيد الرحمن الشبيندر أ كزم ما وصاحب جريدة « المفيد 6 وعيد الغني 


اس 








العريس احدكيارمؤ سس الم عرااعري فى باريس ومبوندكفيد صاحبجريدة 
المقنيس الشهيرة وبسطت لم خطةالحكومة وا كدت لم أن تحر برالءالم الاسلاي 
من التبر الاجنى تمكن محقيقة لو عقد العفر لالويقنا ٠.‏ فامتوا حميعاً بلا اسثناء 





على اقوالى واقموا بالله جرداعانهم وبششر منهم أن يظلعرب سورية وفلسطين. 





موالين لاحكومة مادامت ارب وان لايقيموا العراقيل فى طريقها وان ينفذوا 
اقوالهم هذه بالفعلوق الوقت تقسهشر ع اولئك الذين يدعون بالثوريتين وفي 
مقدمتم عيدالكرم الخليل يمصون قصص حزنهم تعبرعن حاجتم الاقوى الى 
المال . فغمرت عبدا لكريم المذ اكور ويمدكرد علي وعبدالفني العريس بالاموال 
الطائله واصبحوا من ذلك المين خدماً مطيعين لأوامري وا كدوالى انهم 
لايدذرون ا اساعدي . 

وبعدوصول الى دمشق مياشعرة شرعت فى اعدادمعدات١‏ طخ غلى القناة 
و<وات جبدي لاادجوتماؤبا ماس الديني والغيرة الوطنية في جميمع البلادالعر بية 

فقت حفلة ادبية بواسطة زعماء الثورة ااعر بية مثل عيد القادر الخليل 
والدكتور عيد الرحمن شببندر وغيرها م نكانوا يسمون « بالمصاخين © وفي. 
خلال هذه الخفلة التي أفصح الخطياه عدة خطب وانشداد القصائد الحافلة 
عار العرب واشاروا بالتمجيد الى جنتهم لاعلم وشفعتهم بالمعارف والرق فى 
صفات تتجلى في العنصر العربي . ورتلت الاغاني التي رددت الامال في حقق 
الوحدة العربية . وكادت الا نشودة الوطنية العربية « يحن نود الله شبان 
البلاد » نزازل فوق رؤوسنا سقف المكان الذى كتانيه . 

وبعد ان تبين هم من ساوي أننى اعطف على كل ما قالوه بل ارغب 
كل الرغية في المساغدة بكل ما فى الاستطاعة صعدت المذبر والقيت خطية مطولة 

- 1 ا 


اندثفيها بصراحة ١‏ تاعلى بكرة انديا مخلصوتلانة العر بية لغةدينناا لف واتنا 
حب الشمب العربي وتحله وكيف لادهو الذي تجممنا واياه الوحدة الدينية 
والعقيدة المشتركة . وا كدت لم بان الوسائل التي نخذت قى العام الماضيلساعدة 
العرب على تحقيق امانيهم ستكرر ثم زدت هذه العيارة التالية : 

« ايها السادة 6 : ارتب البرناج الذي عقد <ز ينا عزعته على تنفيذه 
بمحذافيره لاصلاح حالة العرب لاوسع بكثير ماق يخطر بيالك . ولست انامن 
الذين يتوجون شراً من بقاء العنصرين العربي والتري متحدين وتابعمين 
لخليفة واحد مع انفصال احدها من الآخر كثمبين متخالفين . 

ولكن لاراك تلك الغاية حب علينا انغعمل ونعمل كثيراً . فيبغيقبل 
كل شيء طرد الغشاشينالذين باعوا وطنهم ودينهم لاعدو من بين صفوفنا وان 
نضيق الحنان على الذين يعملون لمصلحته . ثم انه يجب ان تثقوا في ان حركة 
الياممة التري التي شبدعوها في الاستانة فى النهات الاخرى الآهلة بالعناصر 
التري لانتضارب بشكل ما والمطامع العربية ٠‏ أفبم ليعامون على ليس بالظن 
ان الامبراطورية المهانية وجدت فيها حركات بلغارية ويونائية وارمنيهوالآن 
توجد فيها حركة عربية . ولقدسالاتراك وجودث بالمرة الى حد انهمكانوا 
يخشون ذكر شعبيم مطلق . فالروح الوطني وقد وقوماً تاماً <تي لقد ضيف 
على الشعب التركي ان يتلاشي نهائيا . 

فدرءاً لذلك الخطر المقدل نض رحال تركا الفتاة بغيرة ذستحق الاعجاب 
ملجأوا الى السلاح لتعلم الاتراك الروح الوطني وما بصحيه من الفضائ لهذا 
هو الغرض الذي يعرمون اليه وبذلوا فيه جبودهم فى خلال هذه العامين او 
الثلاثة الماضية . وفدكانت من نقييجة ذلك بعث الخلافة المهانية من رقدتها - 
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فبهم ثم الذين اوجدوا اليش المنظم الذى ترونه اليوم وثم الذين لم يترددوا 
فى عقد حالف مع من سامهم القدر الى حالفتنا وتى اعلان الخرب الديذيه على 
عدد المله الوراتي . 

واليوم اراني قادراً ان اؤكد لم ان الاماني التركية والاماني العربية 
لانتعارضان مطلقاً قالاتراك والعرب ليسوا الااذوانا فى غاياتي الوطنية ولرها 
كانت >روداتى بعضاً متحم لبعض . ان غرض رجال تركيا الفتاة هو ايقاظ 
الشور الوطني في الامة التركية وتدريب مواطنيهم على العمل وحريرثم من النير 
السلافي وتقويتهم وامدادم وطنيا وزيادة رخا اجمالك الري وسعادتبا. 
و بالاختصار اناقص اماي ذلك الحرب هو<مل الشعب الزكي موضع ا<ترام 
شعوب العالم كافة ويتثيتحقه فى انيعيش مع شعوب القر نالءشسرينحيئالمب 

ولقد اعنزم الحز ب العحل بلا هوادة او ملل لادراك تلك الغاية واي 
بصفتي كوني احد المنتمين اليه انا شد بلسا نم العربي ان نماموا بصفتسكعتلا 
حزب بلاد ااعرب القناة لنجاح تلك القضيه . فلا تصفوا الى الا كاذيب التي 
تحبا نكر روا المدد الذي يعتبر المكر والاحتال رسائل مشمروءة لاتحم 
فى شؤون البلاد العربية ٠‏ 

اني أناشد الشبان الأتراك والعرب قائلا ان هذين الشعبين مقضيعليها 
بالفتاء لاحالة في اللحظة التى بتؤاذلاة فيها . فاليزاع والاحتلاف بين مودي 
الاسلام لايد أن يؤديا الى سقوط ذلك الددين وزوءعذ لا مءرزض الوقوع هت 
يثر الاستمار السلاني . 
١‏ ايها السادة 4 :انه لن اشد بواتى الأسف والحزن ان تنجمع. 
الحاولات الشبطانية التي يقوم بها اعداء الدين والوطن بعذر بذور الشقاق. 


دنا فعل الراك والعرب ان يحبوا يضم بعضاً ويحترم بعضهم. بعضاً لي 
يتمكنوا فى انوا ما تمارحروداته المشنركة . وانياحذركم عواقبالتخاذل 
قانه مود <تى الى استميادم وقنائك . 

وقد احدنت هذه الخطا به اثرا كراق تفوس الخاشرين جاءق 
اليوم نفسه كثير ءن وجبهاء القوم الى ىكز القيادة لتقدرم الشكر الي على 
ما ورد فيها وقاليبا المصاحون من جبتبم احترم بالارتياح الثام ٠.‏ وفي خلال 
بعضة الأيام التالية لذلك اليوم تجمع سكان الحدئته بإعلاءهم شراذم شعراذم 
واقسموا بالقران ليكو نو اواءاء لاحكومة و لببذان كلما فى ,استطاعتهم هرت 
المساعدة داعا عن حقوق الاسلام ضد الاحابز والفر نسيين . 

ولا يسءني اذا ما قارنت بين ماوصات اليه الخال اليوم و بين المظاهرات 
الدينيه القهجرت ونتئذ في دمشق و<لب وحماة وحمص وبيروت بل فى ليئان 
ايضاً الا ان استنزل اللعئات السماوية على الشعريف حسين واولاده لانهم ثم 
وحدثم المسؤولون عن احدا اصاب الأسلام من الكوارث والحن . 

فالشياسة التي اردت اتباعها في سورية كانتكا ذ كرت أ نقاً سياسة صفح 
وتساع ولم اترك فرصة الاانتوزتها ولا وسيلة الاالتجات اليها لتو<يدالانكار 
والشعور في سائر المالك العربية . 

فقد كتب مثلا الى ارراب لهات فى بغداد وكر بلا واانجف وعدد 
من مشا بخ العراق الذين حكنت بينيو بينهم اواعى اارة اثناء اقامتي في بغداد 
مم الى ابن السعود ان الرشيد طالياً منهم أن عداويد المساعدة الي سامان بك 
الممكري الذي فردمعه فرقه اوائئتان وكتيرة عمان بكمضلدء التابمة للتشكلات 
الحفوضة لصدالا ايز الذين كانوا حتلين البعمرة وماجوارها . وارسلت كتاما 


ا 





2 ا ل ال در اال 
كتائينا فى الون 

وقد حاءتن ني الردود فى اولثئك زعماء وفيها كه اخلاصهم وولاءثم 
للخلاقة ٠‏ وم يكن مسهم الدين ورخبتهم فى الاشتراك في الخهاد ضد اعداد 
الملة باقل من عن اناس الذي ممرى فى سائر اليلاد العر بية . 

ووصات لي أيضاً ك5 كه وأو انها ميومة وغامضه من الشررف 
حسين الذي كات المكاتيات دارة دفي وبينة . 

واذكات اعرف ان خيرالوساةل لعدم احفاظ صدورالعرب هيا جتناب 
الاستيلاء على شيء ما من حاصلا:بم ويدفع ع نكل ما نحتاجه :قدا كان اول 
ما أددره ق الاوامس عنك وصولي هو ان لا ؤْحَذ دي مطلقًا من اصهالي 
سورية وفاسطين الملكيتين في منطقة الحيش الراببع . وان يكون دفع الن 
فوراً ع نكل ثيء اياكان سواء لكان طعاماً او متاعاً او ثياباً ٠‏ ولالم يكن من 
العدالة أو المساواة في شيء ان نتمسك بان يدفع عن كل شيء فوراً في سورية 
وكنجالت رين عار تالت ذه اللضي نوري اقيقة م حت رالجعال ليس 
كتيت الى الحمكومة اوصيها بتعمم العرايض المتبعة في سورية وفلسطين . 

م وكنت الى <زب الاصلاح ووضءت 'قة كبرى ف رحالية بل انني 
لم اتردد فى الذهاب ارواية مظاهرة وطنية بالقرب منرأس إمليك وهي حطة 
نائعيه منعزلة مع اننى لم كن مصطحياً الاحارسي الخاص وخلوص بك والى 
سورية . وقد رأيت من الضرورى الاشتراك في ذلك الاختفال لاظور مقدار 
ما اودعة من الثقة في عيدالكريم الخليل ( منظم تلك الخفلة ) لتعزيز مسكزه 
ق اعين شعرة . والواقم كاحت فها قعات وانا ذهيت فق ولاي يروت 
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وسورية مصدوبا باللصلحين <تى حان الوقت للذهاب الى شبه جزيرة سيناء 
الاثمر اف على الاعمال ار بية ضد الفتاة ٠‏ 

غير انه راجت في ذلك الوقت في بيروت وسورية اشاعة ذواها انه 
ان مشيحين لبنارت وطدو الءزم على الهو ح الى الثورة في القريب العاجل 
فاشار علي البعض بتعطيل جمينع الحقوق الى تمع بها البليون واصدار مفشور 
بأنالاهالى سلا<وم لاكومة . وقد قبلان في اليل مالا يقل عن 6٠٠٠‏ 
بمدقية من الينادق الحديئة . 

ولكن ضر بت بتلك الاشاعات عرض الخائط وقدكان من الم ادف 
3 دى مثل ذلك العمل الذي اشاروا على القيام به الى اثارة شكوك الاهالي 
المسيحين في سورية وفلسطين ودفعهم الىالمصيان حي لو لم تكن نيتيم متجبه 
الى التمرد من قبل ٠‏ وكنت موفقاً ان الشخص الذي يأخذ على عاثقة عبث 
يريدم من السلاح لابد ان ينتج عمله هذا مب)كانت حرثية وقوع عدة 
حوادث غير قانونية وهذا ما بدوره يؤدي الى ازعاج كثير من الابرياء بلا 
مسو غ . فاصحاب الاملاك من الابنانين كان من النتظر مثلا ان يبوم ضرر 
مادى كير من جراء تفبيش المنازل ٠‏ 

فأصدرت بناء على ذلك متشوراً ألى اعالي لبنان الملكيين كدت فم 
فيه أن جميمع امتيازاتهم القدعة ستظل #ترمة وان بد الاذى ان تصل ايوم : 
غاء الى زياري هن قبل بطر يرك الطائفة المارونية الو اسئيوز إطرس حويك» 
:لاثة فى الاسافقة برو ان منشورى بءث الطمأ نينة في نفوس الطائفة 
الك برية وااقي لن ينسوا لي هذا اميل مطلقاً . وانى عكنى ان اركن اليه 
والا اتوقم منهم فى المستقيل سوى الاخلاص والولاء التام ثم قدموا لي خطائا 
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بذلك المعنى بتوقيع البطر يرك نفسه بيد أن يعض المارونيين والدروز فى لينان 
تمن عرفوا إصلاتهم بالفر نسيينوالا >ليز حامت حولم الشيه القوية بالسعاته 
سسراً خاق القلاقل والاضطرابات : فرأيت الحاذ الحيطة اللازمة . فطلبت اليهم 
أن يقيمواني القدس طول مدة الة علىمصر . وتكفلت خزانة اليش بدقع 
ققاتهم وتركت لم الحرية التامة في السكني حيْنما شاؤوا فى تلك المدرنة . 

أما بيان امعاء هؤلاء الاشخاص فسل الي بواسطه. موظق ال-كومة ولكنه 
وضع بإيعازمن جاعة المصلحين فيسوريه و بيزوت وباستشارة إءض زعماء لينان. . 

وقد تبين من التحقيقات السرية التي ثّت بها ان اولثك السادة كانوا 
في الواقم حلا لاشبره ولا ارانى الآن الا قد احسةت صنماً في احتبارم ذلك 
لانني قرأت اليوم ااءثٌ فى الصحف وححققت انهم ثم أنقسبم الاشخاص 
الذين يبذلون قصارى حبدثم فى بسط الخناية الفراسية و بهذا يطعنون الوحدة 
العر بية طعئة جلاء . 

ول يترد المستر مورختا والسفيرالا ص يي في كتابه الشهير الذيكانلي 
فيه القدح كلا فى ان ينسب الىتهمة ارتكاب احمالعتيفة غيرت قا نو نيةعديدة 
ضد مسدين سورية . أو فى وسعى 0 إن ااكتق قى الره على مزاعم هذا 
الكاتب بقولى ليس ما تقوله يا سيدي من الحقيقة فى شيء ولكنى استحسنان 
اذكره ببعض الحقائق مىتبه حسب تواريخها فأقول لدى وصولى الى القدس 
قى يوم “او 4 كانونالثانيسة 1916 لفته قناصل حلقائنا والقناصل الحايدون 
نظري الى كراسة معيئة اخبروتي ان ها جاء فيها قد احدث هباجا كيراً ببن 
الأدالى المنعامين وان كل انصان اخذ يتوقع <دوث مذبحة ضد المسيحيين فى 
٠‏ لي لحظة . فقرات الكراسة المشار اليها اذا بها تفسير < امى اليهاد 6 وانها 
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تناشد المسامين واحبهم المقدس وهو اعلان الحرب الدينية على المسيحيين وقد 
كانت مكتوية بعبارةمتيذلة يسهل بماالتقر يرب لإسطاء فعمدت الىازالة الاترالنيء 
الذي ا<دثنه فأصدرت و مطولا الى اهالى سورية . وقد وزع <تى ىق 
الاكواح الصغيرة وعلق على الجدران فى كل حجبة وهاك ملحمه : 
ان الحرب الدينية انها اعلتها خليفة المسلمين ضد الاحبلين والفر نسيين 
والروسية سب لاتهم اعداد الملة . الحرب لا علاقه لا الا باولئك الذين 
يشوروزالسلاح في وجوهنا اذنقكل من تحدثه نفسه باساءة مواطنناالكتاين 
الذي بر بطنا واياثم روا بط الوطنالمدترك والمصاالمشتركة إعاقبعقاباً صارماً 
والى هذه الكراسة اشار السيامي الرومي ماندلستام بتطويل فيصفحة 
٠لا"‏ من كتتابه المسمى ومصير الامبراطورية الممّانية . قبل لى ان اسألذلك 
الكاتب لماذا لم يمن بترجة منشوري أيضاً + وفى وسعى ان اؤكد لهذين 
الكاتيين مورجنتاو وماندلستام اني لوكنت فى اي وقت من اوقات الحرب 
اردت القيام بذببح اللمسيحبين بايدي المسلمين لما كلفنى ذلك كثيراً من المناء 
واليهود فبقاء المسبحيين واليهود طول همدة الحرب غير مهددين إصفة ما من 
السامين او مر الدروز اما يرجع الفضل فيه الى ,وداني وحدها والى 
الوسائل الاحتياطية التي امخذتها فليدع مانداستام ما يشاء فى كتابه الخييث 
من ان المسيحيين ا الم بيذ»وا لحرد ان الا كراد كانوا غائيينعن الديار 
ومشفنولين عقاتة الارمن ولك على يقين من انه لاعتقد ص<ة دعواه هذه 
فلو انني حقاً القبت مرة في روع البدو او السوربين ان الوقت صالح والفرصة 
حاضرة اسلب مسيحي ليناق الاغتياد ونجريدثم من امتعتهم كان عة معنى 
اللاجراءات التي اهتممت باتخاذها . 
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لا . لا !ايها الكاتيان ! وان لا عن عرة اخرى باتك زحمكا فى 
كنايكا اننى اغضيت الارف دا عنقتل مسيحي سورية اما نقرر ان ماهو 
الاخض انتراءولا بدان ,أي يوم ويةوم فيه رجالاشراف فى امصيكا وفى فراسا 
وقي اكلترا لاعلان الحقيقة وتقريرها بامضاءاتم . فبل حمر وجوهك وقنئذ 
خجلا الي اشك فى ذلك ! 

وم يقع بعد عودلي من حملة القناة الاولى مابزعز ع مق فى المصلحين 
وكات خطتى معهم خطة الصراحة <تى انني طلبت الى عبد الكري الخليل 
والدكتور عبدال رحن الش,بندر ان بزوروا انود التركية العر بية العائدة من 
القئاة ليشودوا با نفسهما حتى <التهم المعنوية فدعوتب) الىالقدس وهناك أعطيتهم 
الما لالكاني لنفقات السفر. م ارسلت,.) الى الزود . فظلا مع اليرش مدةثلاثة 
أسا بينع دون ان يقوما بتفتيش ما . وعند عودتب) اطنيا فى مدح نظام الميش, 
ونظام عوينه ٠.‏ 

وفى مايس 1415 قرأت في الصحف المصرية حملات عنيفة من الاجنة 
اللا مىكزية على الحسكومة الما نية فلم احد مبرراً لتك الة السافلة . 

فسأات ذات يوم عبدالكريم الخليل اذا يعرف السر في ولاءالمصلحين 
في سورية ويروت فى <ين ان رقيق العظم وغيره فى الذين بدءون انم 
زعماء #تلقون على تركيا الاةتلافاف السافلة خاول مع شيء من الاضطراب. 
ان برد على سوالي ولكنه لم عكنه ذلك لان سؤالي كان مفح) . 

ثم زاري بعد بضعة ايام وقال لى انه مستعد لاذهاب الى مصر ‏ اذا 
رغيت في ذلك ليشعر ح نزعماء الاجئة اللامىكزية السياسة اىاتءها فسورية 
وا كد لي انه سيواصل السعي على تغيير خطتهم ٠‏ 
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وكانت سورية في ذلك الوقت على وم رادها رآ ٠‏ نقدترك 
الاتجايز والفر نسون الى الدرد ثيل وحءلوا يبجمون هجإتهم المنيفة كل يوم 
وتلبية لرغية القيادة العليا ارسلت الى الاستانة الفر قالثامئة والعاشرة والخامسة 
والءشسرين التي كانت فى سورية ولحقت به ذها بعد فصائل الرشاشات باسرها 
وبالاختصار ارساتكل الرحال والموم)ت التي طليها الدفاع عن الدرد نيل وكان 
ا علي ان احافظ على النظام الداخلي في تلك الماطقة الممئدة مرن حبال 
طوروس الى المديئة المنورة واحول دون انزال اية جنود معادية .كل ذلك 
قى حين انى لم كن لدي سوى فرقة او اثنتين من العرب وكتنية من متطوعي 
المواوية الدراوش فلو نشيت وقتئذ ثورة فى حبة منالهات بفعل الدسائس 
الأجنبدة لما كانت أمة وسيلة منعها ولفقدت المكوءة العنانية سائر ولاياتهبا 
العربية فلو ضمن الاتحلين او الفر نسيون مساعدة الاهالمي انزلا فرةتين نىاى 
نقطة على الساحل السورى مثلا فى بيروت أو في حيفا لوجدنا انفسنا بلا 
-جدال فيءوتف الأ سالتام . و لكن نظراً لاثقة العظمئ التي وضمتها فى الاهالي لم 
|تردد انا نيط بالمنودااءر ببة سلامةاليلادوا ترك المناطق الساحلية بلامىاقية . 
واني لعلى بقين من ان الاتجليز لو داخم افل ارتياب فى ولاء اهالي 

سورية وفاسطين الملكين ماترددوا لأظة في الزال جنودمٌ ٠‏ ولم تكن بدأت 
بعد اعمال الخنانة من الشريف -<سين كا انني مااكنت اعرف شيثا عنها ويرغم 
الثثقة السطحية التي وضعتها في عبدالكريم الخليل كنت موقناً بان الرجل من 
يسبل شراء ذمتهم بالمال ولذا را يني اقتراحه الذهاب الى مصر . فان ايطاليا 
كانت قد اعلات وقتذاك اهرب علينا فانقطءت الى هنا بذلك آخر صلة بين 
الشاطىء السوري وبين العالم الخارجي . ولم اخف عليه ارتياني من اقتراحة 
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فسألته كيف تستطيع اذن الوصول الى مصر ؟ فاحابني قائلا 2 ساجد وسيلة 
لوصول الى هناك » فلما اجابني بهذا قوي شي الى درجة اليقين ولكن لم 
اتظاهر بشيء ما . 1 

وحضرالىفي اواخرحز يران الشبخ اسسدشكر مفتي اليش واخبري 
بان الثورة قد بدأت علاماتها في سورية . م قال لي ان في استطاعة كامل بك 
الاسعدميعوث بيرو تالقاطن فى احدىقر ى قضاء صيد! أعطابي المعاومات التفصيلية 
عنها . فابرقت فى الال الى كامل بك المذ كور حُضر الى القدس بعد .ومين 
سه شحس ادر . والك يافاله : 

أفندم ! ان سمادتم وضتم مقة كبرى في سجاعة اص لحين وذو لنمومم 
حرية مطلقة قي طول البلاد وعرضها . ولكني!<ثىان يكونوا اساوًااستعال 
تلك الثقة . فى هذه الاحظة ينظم رضا بك الصاح مبعوث بيروت الاميق 
وعبدالكري الخليل عصياناً فى جرتي تيرا وصدا » وأو عنيتم سعادتم بتحقيق, 
ذلك لتبينت ل صحة أقوالى ٠‏ 

وكانت فى اخلاق العرب نقطة ضءف كيرى . أذلا يكاد احدثم يصمح 
ذا حظوة او يكون مقدماً على غيره دى تشتمل نار الذيرة في صدورالا حرين 
فيعمدون الى اجمال التبييج ضده . بيد انى لم استطع عزومثل تلك البواعث الى. 
التصريحات التى قاة بهاكامل الأسعد . ذلك لانني لم اعامل مطلقاً من هو اقل 
عىتبة منعبدالكريم الخلبل . فل تكنله اذن«صاحة شخصية فى دس الاسائس 
له . اما رضابك الصاح فكنت على المكس اعتيره دساساً دنيثا . ولذيك كنت. 
ارتغي مقابلته . 

وإعد سوال كامل الأسعد جما يراه خير وسيلة للشروع في التحقيق؛ 
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اصدرت التعلمات اللازمة وظل التحقيق اسبوعين م اسفر عن ادانة كل من 
رضا بك الصلح وعبدالكريم الخليل اللذينكانا فى الواقع منرمكين فى اثارة 
القلائل والاذطرابات فى حبتي ثرا وصيدا . قامرث بالقيض عليهم) وعى 
شركائم.) فوراً لان الابطاء فى هذه الغاروف را حر الى اخطار عظيمة . 
و لععري لقداخنارامتامسون أخصب بقمة لبذر بذورثم الشيطائية لان الرقابة 
كانت اقل منها في اي جبة مرت جبات الشاطىء . فل تكن رالا قفرؤية 
صغيرة هن رحال الخندرمة . 

ولالم يكن طريق الساحل فها بين بيروت وسورية معبداً ولا مطروقاً 
لم عند الضباط ولاموظفو الأدارة زيارة تلك المنطقة . وكذلك ١ن‏ لم يخطرلى 
مطلقاً السفر الى تلك الهية . ولحذاكان في وسع الثوار ان يسملوا ماشاؤوا في 
مأمن تام في المباغتات <ت أذاوفقوا في تبيئة الرأي العام وتسميمه التجأوا الى 
قواتالعدوالذيكان فى استطاعته ارزال عددمنج:ودهفى جئح الظلام لاحتلال 
المنطقة الخبلية ف الداخل و#صينها محصيناً فوياً ضداطجات من الشمال|والغرب 

والواقع ات عبدالكريم الخليل ورضابك الصلح بيما ها منبمكان ى. 
أثارة الفلاقلقامت سفن العدو المكلفة عرانية الشاطيء بعدد منالحاولاتالمهمة 
فلقد ذل من ونت الى ادر ولشر ماسب ظاهر عدد من رجال تلك ااسذن 
لتحطم <طوط التاغراف وللكن رجال الندومة ردوثم على اعقا بهم خاسرين 
فى كلصىة . فا كتشاف اتمال الخيانة هذه فضح لنا نيات العدوفي ذلكالحين 
فصاعداً |يقنتان من اق الثقة باو لئك المصلحين فصممت على انخاذالأجراءات 
الغديدة ضدكل خائن . شْ 

وف ذلك الوفت أيضاً ع موظفو قل الاستعلامات على الوثيقة التالية 


0 








واني لأنثمرها هنا نظراً لاهميتها العظيمة . 

نششرة رقم *50 ٠‏ 

القاهرة فى /ا" رمضان سئة ١٠55‏ . 
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حبة وسلاماً . وبعدفنى هذه الساعة الخطيرة التي تدورفيها رحىالحرب 
العظمي عنتبى الششدة ينتظر الوطن المفدى من بئائه بذ لضحايا ١‏ كبرما بذل في 
الماخي انالحخرب الءالمية قدتطير شعرارة منها الى الشمرقفنصيح بلادنا شعلة هن 
نادتلتي البرىء والمذنب لافرق بإنالعرب والائراك غ) لاريب فيه انالتكومة 
على المكس منالمتوقع - لواشركت في الصراع العام انر ج منها الاعخضودة 
الشوكة نما يقرب أجلها . فلو حتمت اخرب بانتصار الحلفاء فآن هذه النهساية 
تصح ولا مفر منها و بذلك يسول حل السالة الشيرقية بواسطة رتوسيا ٠‏ وأذ 
ذاك تصبمح الاراضيالعر بية عرضة انفس الأخطار التي تبدد الأراضى الركية 
وا أنالائراك سوف يبذلون قصاري جبدثم ويستخدمونكلءواردثم الداعية 
للذود عن أمبر اطوريتهم وممتلكاتهم قارث الخطر الذي يهدد العرب سيكون 
اعظم والبلية اشد . وهذا هو المنتظر وقوعه فملا . 

اذن قن المهم ان يتأهب العرب للذرد عن استقلاطم المهدد وانجميتنا 
التي لديها هيئة خاصة والتي :تأاف من نفر اشتهررا بالوطنية وعرفوا بالتضحية 
ترى ان واجبها المقدس يقضي باذ الوسائل الفءالة في الحال لصيائة الوطن 
وابئائه فلبذا السبب نر جو الاحابة على الاسئلة التالية : 

اولا -ك لديم من القوات التي مكنم اذا دعت |اضرورة - بده 
التمرد العام بها 8 
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ا - افي استطاعتم امدادنا بالاموال اوججع الا كتنابات التي مكنم 
شخصياً اسّمإها عند الضرورة 7 و> عدد الاموال الممكن مها . 

ثالثاً ‏ امن المستطاع اباد مامأ حصين لاعوا ثنا السريين الذين يناط 
بهم البدء فى التمرد والذين سنساعدثم بكل ما لدينا من الوسائل . 

راك لانن الكن ارسال رجل ثثقة الينا يمثل <ز ب لاذهاب الى جبة 
معينه لانتظار تعلها ”نا 8 

خامسا - واذا لم جدوا ذلك الثقة لارساله الينا افلا ترون من اللازم 
ان نبعت الب عن يلتم تعلياتنا . 

١‏ ل ر<و الاحابة على هذه الاسئلة بتفصيل ٠‏ انكل دقيقة تضييع سدى, 
معنأها فقد روح عر بة فالبدار البدار فلقد حان وقت التضحية الشخصية من 
ادل الواجب والوطن . 

والعلام الامضاء 

ملحوظة : سيكون التوقيع الذي ,اليه هو:وقيعنا ني كل الرسائل المقيلة 
ولكن ارجو وقت الاجابة انتلاحظوا كتابة اسعى مع المنوان . ويجبوضع 
الظرف دا<ل ظرف ار بهذا العنوان : 

القاهرة - شار ع الدواوين 

الخ <تى هاتف 

ناظطر جامع الست الشامية هام 

( امام سراي المر<وم شريف باثا ) . 

ويب تسايم الخطاب لرجل”قةوهذا إسامه بيدهالىايمكتب بر يداجنى 
على الساحل فان اس:<ال ذلك فايس عضر راذا ارسلئم الخطاب بو اسطةالبريد حي 
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وما كدت ني على انر ذلك الطاب <ى وض<ت لي حقيقة الموقف 
فقد قام الدايل على ان الثوار العرب لم يعدلوا يحال ما عن فكرة العصيان فى 
سورية وفاسطين . بيدان الثنيء الو<يدالذي اعاي قبحه هو ماحدا بعيدالكريم 
الخلل واحرين الىاظبارذتك الولاء كله لاحكومة منذنشوب ارب و صوص 
ان الادنة اللاع كز بة فى مصيرالتى كانوا ثم ثليها جعات لنفسها زعامة الثورة 
والحقاتى لم أوفق الى حلك ل ذلك الغزلا في ذلك الوقت ولاشدعرد الثمر رف 
سين بل ولا عد ضياع سورية وفلسطين ولا بعد هزعة جيشنا الجيد . 
وبعد ان شرعءت فى كتابة هذه المذكرات بأشور قليلة فحت بض 
مقالات سباسية طبرت ق < الطان »6 عيني على حقيقة نيانهم الفية وافراضهم 
التي كانت 2 5 
فنى -زيرانسنة ١9١5‏ بدأ عبدالكرع اعماله في العريد لاثورة . وق 
هذا الوتت أيضاً تبودات الرسائل بين الاتجلين و بين الشعريف حسين . واني 
اميت مقالة « الطان 6 الي أشعرتها بتاريخ م الول ١5١‏ لعظم اهميتها : 


قر تايار 

نرى أنفسنا الوم في ىكز يسمح لنا بذاكر معلومات عن المفاوضات 
التي دارت خلال الحرب بين الساطات البريطانية وملك اللجاز حسين الذي 
يستخدم نفوذه الآن في سورية . ما تبادل الآراء بين الحكومة البريطانية 
وحسين شريف مكذ ملك المجاز الآن في صدد الشروط الأرضية لاصلح ى 
تعرق الب<ر المتوسط فتضمنها عاني خطاات ت.ودلت فيا بين كوز 16وهة 
وكانون الثاني كحك . 
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فالاول في عوزسلة 6 وؤنيه وعد الشر يف بتقديم المساعدةاطر ببة 
لاحكومة الاليزية في مقايل وعد باستقلال بلاد العرب يحبث تغم منطفقي 
عرسين واطنه ثعالا وممتد من خط العرض رق ل الى الحدود الايرانية اما 
الحد الشرق فببداً بالحدود الايرانية وينتبي فى خلبمج البصرة ويكون الميط 
المندي مع استثناء عدن حدها المنوني . ويكون البحر الأحمر والبحرالمتوسط 
لغاية مرسين اد الذري للمماكة . 

والثاني بتاربيخ “٠‏ آب سنة ١530١‏ وفيه احاب السير هنرى مككا هون 
المندوب الساتى البريطاي في مصر -واباً خير شاف فائلا ان وقت تقرير 
الحدود ل 4ن امد 

والثالت بتاريخ ة أ يلول سل من السيرهترى مك هون فى 18 تشربن 
الاوك الى دزارة الشارجة وفره ينول ان الشريففت بسر عل مناقعة مسألة 
اللدره فى الحان ٠‏ وف تسن القت بست لتر خرى 0 قون إلى وراد 
الخارجبية بااتصربح الذي سامه اليه مندوب الشعريف فى مصر وهو كا بأني : 

« ان ا<تلال الفر نسيين للمناطق العر ببة الخصنة في حلب وماحاورها 
ودمشق سيلقي مقاومة مسلحة من العرب اما اذا استثيت :لك المناطق وادخلات 
بضع تعديلات فى الثمال الغري فآأن العرب على استعداد لقبول الحدود التي 
اتترحها شريف 22 » . 

والرابع وفية ارسل اأسير هنري مكا هون بناء على تعليبات حكومته 
الى الشعر يف الطاب التالي بتارييخ 5” تشرين الأول سّة ١951١6‏ 

ان منطقتي مرسين واسكندرونه والاراضي السورية الواقعة في غري 
دمشق وحارنا وهورذس وحلب لاعكن محال ما اعتبارها عربية عض ولذا 
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يجب اخراجها من تسوية الحدود اتي يدور البحث <وها الآن . فع هذا 
الاستثناء و بدون التشيث بالاتفاقات اتىعقد ناها مع زعماء العرب نقيلالمدود 
المقترحة ٠‏ اما من حيث المناطق التي احتفطت انجلترا لنفسها بحرية العمل فيها 
بدون الاعتداء على المصال الفرنسية فقد كلفتنى الكومة البريطانية بإعطائم 
الناً 5 الي ُ 5 

< ان اتلترا مع المسئثيات الآنقة الذكرعل استعداد الاعتراف ونأ بيد 
مطلب العرب الخاصة باستقلال الأراضي الواقعة داذل الحدود التي اقترحبا 
شرف 12 )2 . 

والخامس وفيه اجاب الشمريف بتارييخ © تشعر ين الثاني قائلا انه بقبل 
استئئاء مرسين واطنه و لتكنه يصرعلى ادال المناطق الأذرى وخصوصاً يروت. 

والسادس بتارييخ ٠‏ كانون الاول وفيه اخذ السير هنرى مكما هون. 
عاماً بعدول الشعريف عنالمطاليه عرسين واطنه . 

والسادم بتارييخ اول كانون الثاني سنة 1607 وفيه يقول الشعريف 
20 نظراً لرغبته فى اجتئاب مابكدرصفو التحااف الفر نسي الالتجليزي لايصصر 
فى خلال مدة ار ب على مطاليه فها يمخص بحل ابئان وللكنه سيطالب بها من 
جديد سن تضع الخرب اوزارها . 

والثامن بتاريخ "٠‏ كانون الثاني وفيه اخذ السيرهنرى مك هون علمك 
برغبة الششريف فى اجتئاب مايكدر صنو العلاقات الفرنسية الاتجليزية واخبر 
الشريف بان الصداقة بين المجلترا وفر سا ستستمر الى ما بعد ادرب . 

وعلىذلك انتوت المراسلات والمناقشات والمفاوضات ببنالشر بف <سين. 
و برإطانيا العظمى صوص مواد الصلح الارضية . 


اا ف 


وقد دلت هذه الوثائق : : 

اولا على ان الكومة البريطانية فىيخطابها ااؤرخ فى ١"‏ آشرينالاول 
عمئة 1415 وهو الطاب الوحيد الذي يكن اعتباره اتفاقا الزامياً ينها وبين 
الشريف لم .تمهد بشيء اما يتعارض ما الأتفاقية الفرنسية الاتجليزية الؤرخ 
في مايس سنة 5اكا . 

ثمانياً على انى بريطانيا العظمى بعد افتتاح المفاوضات التي نيط بالمسبو 
جورج بكو اجرءها في لندن عبيداً لاثفاقية مابس سنة 1907 لم تنعهد بشيء 
ع اد إن المفار عن اسراارل سر فى وم راك 
سئة 1415 ولم يشتمل الخطابان الأخيران المرسلان فى كانون الثاني 1417 
على تعبّدات جديدة للءلك حسينسوى التمهدات التي قطعمت في ؛ " تشمرين الاول 
سئة 19315 وتدل هذه المقالة باجلي ببان على أن الثثمريف حسين وطد العزم 
على القيام بالثورة من اوائل سنة 1416 وانه عرض على الحكومة البريطانبة 
اقتراحاً لانشاء دولة عر ببة مستقلة يحدها من الشمال خط متد من سين الى 
اطنه الى الموصل ناذا قبات اجلترا ذلك الافتراح تعهد الثعريف بالخروج على 
سلطا نه المعظم خليفة المسلمين ٠‏ 

فاذا نظر نا الى تلك الحقائق ( التي تثيت من صحتها فما بعد ) واضفنا 
الببا محاولات الشروع في الثورة التي ا كتشفتها في اواخر <زيران 
سئة 1917 تين بوضو ح تام انعبدا!كريم اليل وعصابته تلقوا وق ذالتعليات 
اللازمة من شريف مك وانهم فملاخطوا الخطواتالأولى في طريق تنظ الثورة 

ومع اننى لم اثق يوماً بامانة شريف مكة ما كنت اتصور انه فيرب 
كبذه يترتب عليها مستقبل الخلافة . يمرو على حالفة الدول التي كانت تطمع 
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الموضع نيرها علىالعالم الاسلاعي باسره .او يذهب الى حد بذر بذورالشقاق 
فى طول البلاد وعرضها لتحقيق مطامعه الشخصية .. 

هذا وقداستمرت المراسلات التي بدأت بيئنا ففكانون الاول سنة4ىةه 
وكانت مفرغة فى قالب الا<زرام وتعهد الثعريف بان يشد ازر ح<لة القناة 
الثانية التى تحدد ها شتاء سئة 1516 بفيلق من الحجاز ومع انني كنت موقن 
بأن امثال رفيق العظم والشيسخ رشيد رضا وعبدالكرم الخليل لايترفدون عن 
ان سيعوا انفسهم الا لز والفر نسيين . لقداستبعدت كل الاستيعاد أن رجلا 
2 ا تاشرف حسين هات 1 واسحت تدفه عل حافة الدر تسل به 
الاثرة وتدفعه الانانية والمطامع الشخصية الى المغاصة عشروع من الحم ان 
يؤدى تطوره ألى اذلال العرب بل العالم الاسلاعي باسسره ه 

وفى ذلك الوقت هاجم البدويحارة الطرادة الالمانية « امدن © بالقرب 
دن حدة عل ارال طم بشاطيء المجاز قربا من السمير . فوقم فى قلي 
وقتئذ ان هؤلاء البدو ما هجموا هذا اهجوم الا بايعاز من الشر يف <سين 
وانه اراد بذيث العمل التقرب من الاتليز والتظاهر لاعرب. برغبته فى منع 
الكفار من دول الاما كن المقدسة . 

وكان الاتجلين وقنئذ حاصر ين سواحل الامبراطورية جعاء ما خالا 
شاطيء الحجاز فقد <وا بواسطته لتجار العرب ان يستوردوا من المواي. 
المصربة كلما ارادوه من الاطعمة والخنطة فل ارغضاضةفي ذلك نظراً للنجاعة 
أأتى أوشك انيقع فيها بدو الجاز واهاوه وسكان الاما كن المقدسة. زال بهذه 
الطريقة قلقة عن مات قسورية التى لا .كاد مكنى اسدحاجة سكانها عبء ارسال. 
الأؤن الى بلاد الخجاز . ا 
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الست اإردل الاتجاز لم يعاملو ١‏ أهل الحجاز تلك المعاملة 
الاستثنائية الا -رصاً على ١‏ كتساب صداقة مسلي الند وافريةيا وا نالشريف 
حسين انما أراد اجتناب تثفير الاجاز منه 0 لقد اعتيرت الدافع الاول 

عل مباجمة بحارة ( امدن ) بحضس اه فى عدم اغضا ب الاتجلين . 

ولكبىأ 1 الآن ان هذه كلها كت أوهاما رن اضرف حسين فد 
غدر بى وخان حكومته بل غدر يخليفة الاسلام المعظم بطريقة لا يأتيها إلا 
اح المنافقين . فبو م بحجم عن أن يتحالف مع أعداء الامبراطورية 
العثاننة ولاعن. بذر بذور الثيقاق ودس الدسائس بين المسسدين بلا حباء وله 
خجل ولا خشية ولارهية. 

أما حا؟ة عبد السكريم الخليل وعصابته فقد استيرت طول هري 
جزيران ووز . ولما اوغلتف امحاكة تبينت تدريجياً اغراض الثوارالجنائية 
رك ا موءاتها . 

ولفد دهشت كل الدهش لعظمة شبكة الدسائس النى نسجوها و نصيوها 
ول يكن فى سورية اذذاك من الجنود مموى اللكنتائب العر بية . فلو خطرت 
لما فكرة ارد لما كان لدي ممة وسيلة لكبح جماح الثورة ٠‏ وكانت معركلة 
الدردنيل دائرة اذ ذاك عنتبى الشدة والعنف فكان سحب كنديية فضلا عن, 
فرقة من تلك الجبرة مط : 

ولماكانت الخال تقضى على بتحذير كل العاملين لخاق القلاقل والساعين. 
قا ذأ يس ار وري نق11 لجال السامة و يليه السلطة اله لات ارت 
فى الظروف الاستثنائية أن اؤيد الحم الذي اصدرته المحسكة العسكرية وآعس 
بتنفيذه فى الحال . غير منتظر التصديق الهايو اذ انه كن الحصول غله فما 
بعد وقد حصت بالفعل على تصديق وزيري الحر بية والداخلية . ِ 

وقد اطلعت على اضر الحكة العسكرية . وبعد الفراغ منها واستشارة 
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قاضى القضاة أيدت حِ الاعدام الذي نفذ فى بيروت ف اليوم التالي . وكان 
هذا هال شبر أب سنة ١16‏ . وقد احدثث هذه الاحكام ذعراً كبيراً 
فى نفوس العصاة وادخلت الفزع فى قاو بهم - 
ذل يكتف الشريف بف المفاوضات بينه وبين الاتجليز بل لقد بلغت 
به الوقاحة أن يبعث إلى بابنه الشريف فيصل ليخمره ماجر بيات 'لا<والؤسورية 
وفى ايلول سئة ١515‏ حضر الشريف فيصل الى سوربة ومن ثم واصل 
منيره الى الاستانة فليا ان حظلى عقأ يلة جلالة السلطان طفق يدل بولائه وولاء 
أبيه وأفله بعيارات 'شف عن ا الام حتى أن حلدلت 1 بد أنخله اليك 
قىاخلاصه . 6 عاد فيصل المسورية لعد أن كد( لاد الورراء تلكالتأ كيدات 
وقد قابلته عند عودته بالتجلة والاحترام . وفى خلال اقامته القصيرة قر رأينا 
على أن يرسل ابوه الى فلسطين فبلقآً من متطوعي اجماله عد ٠٠.٠.‏ بقيادة 
فيصل للاشتراك فى القتال ٠.‏ وقبل أن يغادر فيصل القدس الى خطبة مسهبة 
على موظق د القمادة ناكم فيها بمحرجات الاءان و بروح المصطق عليه 
كاده والسلوم أن يعود فى ا ار الساعدة على قتال 
أعداء الدت: آل أن عونو[ شيداء ٠‏ وعا شي للد كد أن الدر رف ين 
- الك ما كان ابنه فيصل تحلف قيها هذه الامان الفاجرة قد 
كتب بالفعل خطانى ايلول وه نشرين ثانى ام لى الانحلين واخذد يعد العددة 
لضرب الخلافة ضربة الغدر واليانة . ولكنى ماكنت ت اعرف وقتئذ شيئاً 
عن اعماله القببحة . 
وكذاك كشفت حاكة عبدالغنى العريسى الستار عن عدة حقا:ق تطيرة 
الشأن . فلاح لي أن الوقت قد حان لاستخدام الوثائق المهمة التى ضيطت فى 
القنصلية الفرنسية فى دمشق واوائل الحرب . وطليت فعلا الى وزيريال+ربة 
والداخلية خويلى السلطة اللازمة نفولانيبا بعد تيادل الرسائل المطولة . ولقد 
له 


عزوت ترددهما ذلك الى كون الاشخاص الذين تدينهم الوثائق المضبوطة من 
ذوي المناصب العالية . أما انا فكدنت أرى عقاب الائن إديئه ووطنهينبغي 
أن يكون مناسباً للركر الاجتماعي الذي يشغله لانه لا يتأ فى هذه الحال ان 
ا امك إن ناك ارس الهاو الى جبله أو حقه وكذاك النتائح التى 
تترتب عليها ذانها تكون بطبعها أشد خطراً واعظم ضرراً . نخيانة ذي المقام 
الرفييع اذن هى من قبيل تعمد الاذى ر 2 الك جد أن اس رريان 
مسؤولان موافقتهها على اجراءاق فى تلك المسألة رقعت الى الحكة العسكرية 
بادلة الاتهام التى عكنها بواسطتها الحم على اناس ظلوا خلال ستوات 
عديدة يصفون المشروعات المختلفة بدعوى المطاابة بالاصلاح وتقرير المصير 
والاستقلال العرب . 

و ربا كانت حاكة تلك العصابة العر بية الثا نيةالمنهمة بتهمة الخيانة العظمي 
جارية واصلت سلسلة الرسائل الودية بينى و بين الشريف حسين . و فىكانون 
الثاى وصل الشريف فيصل الى دمششق يقدم خمسين فارساً من مكة وقد اذل 
داري مقاماً له لمساعدق فى تجهيز ال ٠0.٠‏ متطوع الموعود بهم وفى ارسال 
المبمات اللازمة الى مك . 

وخصت الحكة العسكرية القضية بكل عنابة ودقة ٠.‏ وفى:شياط حضر 
انور باشا الى سورية لزيارة الجيش الرابع. ومعايئة نظام خط مواصلاتسيناء 
فاقترحت ان يذهب أيضاً الى المدينة ٠‏ قتوهبنا البيبا ومعنا الثتريف فيصل 
وى خلال تلك الزيارة وصات اليا جملة من الهدايا اختلفة من الشر يف حسين 
ومن بينها سيف الشرن وهو عند العرب اكير دليل على الصداقة ٠‏ ولكنه 
فى الوقت الذي كان يظهر فيه ولاءه بهذه الاسا ليب كارن منهمكا فى تقديم 
اقتراحات معيئة للقيام بثورة ضد الخلافة فى الخطاب المرسل فى أول كانونثاى 
سنة ١515‏ الذى سيقت الاشارة اليه ٠‏ 








وماكتت بحاجة إذكر كل هذه التفضيلاتاولا الى اريد أن اظبر اللد” 
سفالة الشريف حسين وخيث طويته وليكون فى ذكرها الرد الكاف على قصار 
النطن الذين يعون عصيان الشررف الى سوء ادارق : 

واقد استمرت الحاكة حت بعد عودة انور باشا الى الاستانة . وعندئذ 
ظبر الشريف عظبره القيقي . فان انور باشا عقب عودته ارسل إلى برقية 
ا لس ل رع لي ل لت 
المنطقية الى وردت فى صدرها : ” 3 

ا ترغب ف التزاى لجا نبالمدوء والسكينة فينيغي الاعتراف 
باستقلالي فى سائر الحجاز ‏ من تبوك الى مكة - وجعلي أميراً وراثياً فيه يا 
بغي أيضاً العدول عن حاكة العر ب المتهمين واعلان العفو فى سوريةوالعراق» 

وقد كان معنى البرقية عا مضا الى أن انار نأا اخيرى انه يز عن 
فك طلاسهها . وفى ار نفسه رجاق فيصل - ود عا كان ذلك ايناء على تعلرات 
من ابه - أن اظبر للسجو إن شيئاً من السخاء رشاع . 

فارسلت فى ظلب فيصل على اثر وصول برقية انور باشا وطلبت الى 
على فؤاد بك رئيس اركان حرق أن يبكون شاهداً المحادثة بق و بيه ٠‏ ورعد 
يضع كات ممهيدية قات للشريف ما لصه : 

د لما “معت عند عودق من المديئة تأراقة اخاك علي بك اخذ يتدخل فى 
ساطة حا المديئة ويدعي لنفسه حقوقاً قال انها جرء هن بناظية تصفتة اماعاً 
عزوت اعمالة هذه الى حداثة سنه وعدم تحاريه . وقدكلفت الها؟ يأن يطلب 
اليه الكف عن هذه الاعبال فق المشتقبل ٠‏ وسألت اباك أيضاً أروث يطلب 
اليه الطلب نفسه . 

وفى حادثاتنا العديدة السالفة اعليتك باننى شخصيماً لن ادخر الوسع فى 
سييل المحافظة على حقوق الامام وأنه اذا اعتدى احد بصفة غير تا نو نية على 
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عن تن ترفك راتت الك ها امحتلءت من الساعدة ع ولو أ ذلك ال 
الاصطدام باشنخاص آخرين ول وكانت مراكرم من انعى المرااكز وقداخيرت 
أباك بذلك كتابة فى ظروف عديدة ووردتنى منه بالتالي خطا بات اعرب فيها 
عن 00 0 هوامتئانه ١‏ 

وأحسيك فى الوقت نفسه تعترفى ابأن لاببك اعداء غير قليلين من بين 
أسرنه وبعض هؤلاء الاعداء موجودون فى الاستانة وثم يعملون ضباح اك 
لاثارة التكوك فى الحكومة ضده . فاذا كان ذلك كذإك نغير طريقة لك هى 
اجتناب القمام أو التفوه بكل ما من شأنه أن بعطي اعداءم حجة للوشاية بكم 
فاذا قرأت هذه الرقية علدت بأن أباك انما يسير فى الطر يق العوجاء واله بعمله 
هذا يسم اغذاءة ا حادبونه به 

فقراً فيصل الرقية بليفة شديدة ثم امتقع لونه راخيرا 0 

د أفندم ل ان سر ران ر القم الذي اثارته في هذه الرقية 
ولا شك عندي ف انبا نليجة سوء .تف ام كبير : واق ناكد لك مراع ان 
أى لا يقصد سيد انا بها .انك تغرف انه لا سن فهم اللخة التركية . فن 
الحقق ان هذه البرقية الما كتت عر من نهم ل 
هذه الترجمة 0 رمعاذا الله أن خط لآى مثل هذا الخاط. 1غ . 

وظبرت على وجه فيصل علامات الاضطراب . فرأى أن يكنتبفالحال 
الى أبيه يسأله العدول عن ناته وأخذ يلتمس ما شاء فن الحاذير . و بناء على 
هذه المحادثة ارسات الى الشريف حسين الرقية الثالية : 

( لقد مي إلي خس برقيتك ان ارد اها لات لطسان كن 
الامارة ورائية فى اسك دن عن اشخاص غديدون العفو الشاهاق عد أن 
قامت الراهين على خيا تتهم للوطن واللة ٠.‏ وليس من المستطاع اجابة هذا 
الظلت الثانى وإلا أدى ذلك الى ضرر شسديد فى مسألة لها تعلق وارتياط 


ا 
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بالمصلحة العامة فان الحكومة التى تصفح عن الخونة خليقة بأن يتهمها اوور 
بالضعف بل قد بغري ذلك الصف ح كثيراً من الناس بالخيانة وطعن الدولة 
واللة طعنة تجلاء . فلو عرفت محتويات الودائق التى ظبرت ف الحمكة اريت 
الى أي حد من الخيانة قد تسفل فيه اوائك المتهمون . أما فها مختص عسألة 
جعل الامارة ورائية واسرتكفانى مخيل الى و اظنك تساحنى فى ذلك الرأي ‏ 
أن الفرصة ليست مناسية للمطالية بذلك الطلل . 
ذان فى وقتّالحرب الذى تعر ض فيه كل قوى الانسان العقليةوالجسمية 
الخد العناء والتعب أراك لعترف معي بأن الاعراب عن مثل تلك الرغيات 
هن شخص يشخل ركز امام وى امم بقعة من بقاع الدولة العثانية ‏ بقعة هى 
اكش تعرضاً للاخطار عماعداها_لابدأن بكون له اسوأ وقع فى نفوس اوور 
والذى اعتقده أنه ما كان ينبغي لك أن تطلب مثل ذاك الطلب حتى 
لو كانلك اق في طلبه . فانموارد الامة بأسرها يذغي أن تحشد اليرم لغرض 
واحد لا ثاتى له لخر احراز اانصر النهاتى ٠‏ 
ونحب أيضاً أن الفت نظرك الى الوجبة التالية من وجبات النظر لللسسألة 
ا نفرض جدلا أن الحسكومة لبت طلبك رد الرغبة فى الابتعاد: بك 
عن المشاغية فى هذه الاوقات العصيية الى تقطعها وفرضنا أيضاً أن النصر كان 
فى النباية حليفنا فا الذنى 5 أن تعاملك منتهى الشدة بعد أن تضع 
الحررباوزارها ؟ ان الرجال الذين يكونون ال+-كومة الحاضرة و الذين جر أوا 
. على القيام ف وجه عيد اميد الذى امضك استيداده لن يصفحوا عبن يحترى. 
على شل أيدديهم فى هذه الحرب التى دخلوها لمصلحة العام الاسلاى.. ومن جبة 
اخرى ان يتعدوا عن أن بحصلوا منجلالة الخليفة على جز يل الاحسان وعظم 
المكافأة لكل من عمل ابتغاء مرضاة الله لتحقيق غاينّنا المقدسة ) . 
ونيا كنا نتبادل تلك الرسائل كانت الحسكة العسكرية فى « عالية » 
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اضدرت حككها . لخجاهد فيصل أشد جراد الحصول على العفو عن اغرمين . 
وصار يضر الي كل يوم وقد حول الدفة فى المناقغة الى جهة العفو . وكنت 
اسمع بين أن وآأحن انه عنف الاعيان الذين ذهيوا لزيارته وو بم على عدم 
القيام بثىء ما لاثقاذ مواطنيهم واستمر على تأنيييم اذ يقول لهم كارن فى 
استطاعتهم أن إشفعوا هم عندي عل قله 

0 اجمعة كن أن الغدى معه فى «كابون » وهى مررعة تبعدعن 
دمشق بساعة فذهيت اليا ومعي عدة من الضباط . و بعد الفراغ هن الطعام 
جرت المناقئة فى الموضوع نفسه . فسأ نه هل نعم عظم جن بمة المتهمين ؟ 
فاجاب لا عل له بها . فقلت له : ( لو عرفت التفصيلات لاسفت أشد الاسنف 
على توسطك بالصفح عنهم ) . 

وف اليوم السابق لتنفيذ حم الاعدام حضير الى دارى الشنيخ بدر الددن 
تلبية أرجاء فيصل . وهو رجل اجله الاجلال الام وقد جاء ليشفع فى الجر مين 
وكان معه الشييخ عبد القادر اليل خطيب جامع اورمياده . وهو رجليتعذر 
على الانسان ان يدثر على رجل مثله خبثاً وخيانة وعدم امانة لافى دمشق كسب 
بل فى سائر انحاء المعمورة . نخيانة اهل المديئة الذين باوا بغضت الرسول 
عليه الصلاة والسلام ل بجانب خيانته وخبثه وسفالته . وقد رأ 0 
الصواب ارجاء معاقيته الى ما 00 

قطليت الى الشييخ أ مر أن يترجم لي ما يقول الشييخ بدر الدين 
جعل الشييخ بدر الدين ينتقي الالفاظ ويصيغها فى عبارة مؤثرة وهى عزية 
اختص با .و تكلم بصفة اجما لمة عن الدسائس الجنائية التى تودد ام 
درن أن اشر 1 ما الى المحكمة العسكربة أو ال التمن وعد أن 0 
لعاءة كاتب خم كلامه بالعيارة الآئية . 

1 لقد جعل الله عز وجل أن يعمل لابجاد الثثقاق والفوضى فى صفوف 
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المؤمنين والسعي بالفساد فى الارض ثلاث عقو بات : القتل والصلب و تقطيع 
الإيدى والارجل من خلاف . والئق من الارض . فقال جل ثناؤه فى كتابه 
العزيز : ( اما جزاء الذين حار بون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وا رجاهم من خلاف أو ينفوا من 
الارض . الآية ) فالعقوبة تكون مناسية لحال الجر بمة وما بترتب عليها من. 
الضرر بالمسللين ومن ى حكمهم والقساد رالمطاات اللذين يلحمان بالامة 
والدولة وتحن الان تخوض مع العالم الاسلاى غمار حرب تطحن الناسطحنا 
وما القوم الذين يكبدون للاسلام والمساءين و يدسون الدسائس لكزيق الماعة 
زلف رق الكلمة وشى عضا الاحاد واضعاف الامة وكر الشركة ولعصون. 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بامحاد الفتنة بين المسلبين حتى يقتّل بعضهم 
بعضا الاوراء خطر يحب درؤه . وقد نهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الشقاق فى الحدود ذال لاسامة بن زيد رضى الله عنبها وقد كله فى شأن 
الخزومية ( أتشفع فى حد من حدود الله ؟ والله لو ان فاطمة للد رفك 
شيئاً لقطعت يدها الا وان من شفع لخائن لدى قاض لحو خائن لنفسه ولدينه 
ولوطنه ولامته لانه انما يساعد على الفتنة علم او لم يعم ) 
وما انتهى الشبيخ كامل بدر الدين من كلامه حتى التفت الى الششييخ اسعد 
عبد القادر وقلت ميتسما : ( لقد جتنا لي بهذا الشرح الموقر للشفاعة فيمن 
ادا نهم احسكية العسكرية فكان كل عمله هو ان استحسن حك الحكمة و بين لي 
اتى مقتضى احكام الدين الحنيف لا >وذ لي العفو عن هؤلاء الخرة رايثايم 
الس كذلك يا بدر الدين اقندى ؟) . 
فنظر الي وهز رأسه ان ذعم . وصاح الشيخ اسعد شقير قائلا : (المي؛ 
قد قضيت علينا ايها الشيخ . اذكيف مكننان التوسل مرة اخرى بعد الذى 
نطقت به - فانه علا يفتواك سيعاملنا معاملة الخوئة قيأس هتنا اها 
000 ا 


بلا ترددء و بهذا انتبى الحديت : 

وفاليوم الثالت نفذت احكام الاعدام فى بيروت ودمشق ويقولاليعض 
لقد كان «لبخي الا ينهذ الحم إلا بعد تصديق السلطان . 

ورد على هؤلاء أقول أولا لتد خوات الساطة ااقانونية فى أن افعل 
ما فعلت و ثانياً أنالمبادرة بتنفيذ الحك كانت فى نظري الوسيلة الوحيدةالضرب 
على ابدي الخونة . وفى بلاد العرب .يرى الانسان لارباب الحيثيات نفوذآ 
ا ان وجود احدهم فى الغالب قد يكون له من التأثير ما ليس لفياق 
من الفيالق . فان اراد قائد مثلي ليس له الا القليل من الموارد ان حافظ على 
سلطة الكومة وسطوتها ونفوذها فى بلاد سعمتها الدعوة الاايجليزية ار 1 
عه سين كن مق انم الامور أن يكون بحيث يؤمن الادالي الملكيون عقدرته 
على الاخذ بناصية أي شخص كائنا كن ومعاقيته ان معاقبة بدون استئذان 
المراجع العليا فى الاسّانة . 

ان الفضل فى عدم حدوث *ورة ما ففسورية خلال العامين و النصف العام 
الذين اعقبا اعلان الشريف حسين لاستقلال بلاده انما يرجع الى احكام 
الاعدام التى وقعت فى نيسان سئة ١51‏ و بقطع النظر عن ذلك فان انور باشا 
وهو وزير الحربية وحكمت باشما وهو وزير الداخلية قد وافقا على تنفيذ 
احكام الاعدام بدون اسنئذان المراجع العليا . ثم ارسلت الى الاستانة تقر برا 
م اجريته هناك وراجعته كمة الاستئئافى التابعة لوزارة الحر بية ثم ارسلته 
بناء على قرار من مجلس الوزراء الى القصر التصديق الشاهانى . وهكذا أيد 
النطق الشاهانى! لاحكام اتى قضى بها الجيش ونفذها وبذا فقد خم تهذهالروابة 

. وهناك أيضاً من يقول ان الاشخاص الذين اجرموا وظهرت أدانتهم 
وشذةوا فسورية قد تملهم العفو العام الصادر فى سئة م١١‏ فا كتهم فم|بعد 
على النهم نفسها عمل غير قانوق . 
ا 











وقد ببنت فى الكتاب الاحر المسمى ( حقيقة المسألة السوربة ) ان. 
اولك الاشخاص الذين اتخذوا العفو العام وسيلة للقيام يأعمال جنائية جد بدة. 
وان ادا نتهم ترجع الى جرا: مم كد ناك اف اله كاك قات القامة 
قبل العفو تعتر قر يئة قود د كنا[ الحككة أنتفحصها وتنشرها لتمين للد مبلغ 
شناعة اي . فاوجن الآن حتى بعد نشر الكتاب الاحس انهناك من لايزال 
بردد تلك المزا حم هن البد يبي أن غرضهم 0 3 برهنوا على أن المحكومة 
عنطئة فى كلتا 0 لتين - 

ولقد اصدر الجيش يوم تنفيذ احكام الاعدم منشوراً ضمنه بعض هذه 
الوثائق لاظبان جر عمة المدنيين . 

وبعد تنفيد الحم بساعتين أو ثلاث جاءقى فيصل فقال : ( قنما بحرمة 
الاجداد لو علدت أن جنى عة الجزاة كانت بهذه الشئاعة لماا حجمت فقط ا 
الشنفاعة لهم بل اطلبت ان تمزق ا وصالهم ليطولعذا بهم الا لعنة التهعليهم اجمعين). 

وف اليوم نفسه حضر الى العظم سعيد حمد باشا مبعوث دمشدق وقال : 
ال ليدركى العار الشنديد كليا تذكرت ان امثال او لك الاشخاص مم مرن ‏ 
اعضاء اسرق .. انك قد احققت الحق فلمكلا”ك الله ورسوله بعين الرعابة . 

ثم مس شهر على هذه الحوادث وجاءتى رد الشريف حسين على البرقيةالى 
ازسلتها اليه فاستنتتجت من جوابه ان كلماق كان لها أثر سىء فى نفسه فقد اشار 
باصدار العفو العام اصلحة الحسكومة م شكا ع الشكوى من حاءى المدينة قائلا 
41 يأى أن تسلب منه بلا مسوغ حقوق منحها اياه الخليفة العنماق 

واصبح ى ذلك الوقت ساوك الشريف علي بك حيال بصري تاشا ى 
المديئة مما لا يطاق . لذلك ارسلت فى الحال فى طلب الشريف فيصل واطلعته 
على رد أبيه ثم انذرته بحدة بانه اذالم يكف عن تدخله فلابد من استعال. 
القوة المن ببة ضده مم قلت : 
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( وادى أن اخبرك يا فيصل بك بانتى لم استطع ادراك الغرض من 
تلك اللبجة التى استعملها ابوك فى الايام الاخيرة ولاالمسلك الذي سلكهاخوك 
ل للف! لك وا ا ا أ لت 
اخيك علي بك ف المديئة ؟ انهم من ججهة منشمٌلون بتتجوين قوة من المتطوعين 
تبلغ . .0 لة القناة والحسكومة باذلة جبدها فيامدادهم بالمال والرجالو لكن 
من جبة أخرى قد بدأت نزعات الانفصال من ناحية اييك كل هذا فى حين 
أن اخاك علي بك ينبج منهجاً يتفق ودعاوى ابيك وانى اريد أن تدرك الم 
ان ابدام ان نظلوا اصدقاء قعليك ١‏ عراعاة قوا نين الصداقة . 

أما اذا ك1 نتم ذويغايات اخرى فالاو ىأن تلجأوا الى السلاح ويجندوا 
ىلغال و بذاك تنه تنتهي تلك المرزلة ويصبح كل منا عدوا للاخ 
ل 
الثورة ولا تضمرون الشر فاكتب الى اخيك عنى بك ليحضر إلى فى الحال 
ل الس سل الاكار ا 

ولقد كاد خطاب الشريف حسين الاخير إلى ينطق بأنه اذا كان يتلس 
ذر بعة ما للقيام بالثورة وهذا هو الذي حدا 3 3 استعمل فى خطافى الثشريف 
فيصل تلك اللهجة الصربحة الماسمة . 

وقد امتقع لون فيصل من كدانى هذه وعلا وجبه الاصفرار . فقَام من 
ممعده والتفت إل ويده على قليه وقال : 

0 سات اسان ! اكيت عط لك أن كر لكا امال ماه 
التهم ؟ وكيف ليق بنا أن نكون خونة وتحن تلك الاسرة التى هى من سلالة 
الرسول والتى ترى من اكير الشرف لما أن تكون من الرعايا الخاصين الموالين 
للخليفة ! فانى واخي وانا / سنا خائنين للشعب أو المكومة . بل نحن الخدم 
الاوقياء الامناء اسلطاننا الايجد الذي طالما غمرنا بانعاماته ٠‏ فلتكن موقا 
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ا الخلاف القائم بيناخي رالا ؟ بصري باشا و سأ كاءفه بالحضور 


لتقبيل يديك ! ) . ْ 
وكان على واد بك رئيس اركان الخرب ل ذلك الحديث . وقد 
اخرن الشيخ اسعد شقير فوا بعد أ الشريف فيصل ذهب الى دار رئيس 
ادكان الحرب فى حالة تبييج ديد و بى بكاء مآ واخير يأنه ختى نظراً 
للغضب الذي كان مستولياً على ان آى بالقيض عل اخيه واعدامه فى دمشق 
كل ذلك حدث ف اوائل نيسان سنة .وو وقد كان جاماً من المقالة التى لثمرتها 
الطان فى ما سيقت الاشارة,اليها ان الشريف حسين كان منذ اول كانون ثانى 
سنة 141 على اهم تماق معالاجليز وظل يرقب الفرصة الملامة لرفععل الثورة 
وان واجم الله لو علدت ذلك وقتئد لكينت امرت غير متراخ بالقبض 
على فيصل فى دمشق وعلى اخبه ف المدينة ولارسلت فرقة تركية على جناح 
السرعة الى مكة لاقيض على الشريف حسين واولاده والقضاء على تلك الثورة 
المشذؤومة فى مبدها . ولكن ماذا عساي كنت افعل فى تلك الظروف ولم تكن 
لدي بعد البر اهينالكمّا بية عل التدا بير الجن ئية الوكان يققوم بها او لمك الاشخاص 
وكان نحت تصرف الحسين وقتَمّد ما ينيف على ا سين الف جنيه 
ذهباً لتجبز فرقة المظوعين البالغة .ةو شخص خبلة القئاة . وكذلك كينت 
ل ل ل ل ل ا 
الى مكة بيد أن نفير الشريف حسين جعات الهذر لازماً ٠.‏ فاعتذرت بصعوبة 
النقل وكتيت اليه اخيره اننى ارى من الصواب أن ير سل المتطوعين اديه الى 
المدينة سيرآ على الاقدام و بدون سلاح وهناك تصرف اليهم البنادق . 
وف ذات يوم حوالي نصف مابس جاءق الشريف فيصل واخير أن 
أخاه قد تلق الاواس هن ابه بالانضمام الى جيش سيناء وانه هو ( فيضل ) 
نفسه برغب بعد اسنئذاتى ف الذهاتٍ الى المديثة ليجي ‏ بأخمه الى القدس. 
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كك ان ذا نه سيؤثر فى نفوس الماهدين تأثيراً حسناً ولماكنت قد 


تعودت الخديعة من الشر نف حسين واولاده [ثرت أن اككورن ١‏ النات 
ففكرت قليلا م َم قلت : 

( حسنجداً لقد صرحت لك ٠‏ فاغد الى التطوعين فى المدينة واستقبلوم 
باسعي ثم اتتنى بهم ها - رسام صل الك اذيك يفل الجدره وإلاسل 
مخك بيعض العلباء فدمشق لمكو نوا فى ركابك و بذلك تستطيمع أن تو لفوفدآ 
خاصا لاستقيال امجاهدين . 

وما كدت افرغ منهذه الكلماتحتى ابرقت اسارير وجبه وكاد فؤاده 
يطير فر . فتجلت لي القيقة وتكشفت . حتى لقد التفت الى علي فؤاد بك 
رئيس اركان حربى قائلا : « اننى موقن بأن الثورة سيشب ضرامما فى الحجاز 
ف الراك ا عل . فاقى قد يلشرف فيصل قد فرح أشد الفررح ل+ديعتى 
حتى انه لم يستطع اخفاء شعوره؛ 

وكان علي فؤاد بك ,. يرى رأى : وقد وافقعلى الخطة التى را 
لتقرر اتخاذ خطوة اخرى . ووصلت هرقن الاستانة الى المدينة حوالي ذإك 
الوقت قوة مؤ لفة من الفين أذ ثلانة لاف رجل كانت وشلا رسلت ككلة 
« الكادر» فى فياق الهن . وقد بذل الماك قصارى جهده فى خلال الاسبوعين 
السالفين الحصول على امال اللازمة لنقلها . فاخبرنى بصري باشا بأن هناك 
اشاعة بأن تلك القوة التى كانت ناقصة المّرين وال لا يكاد غدد الما ئلة فى كل 
فصيلة من فصائلها يزيد على .ه رجلا وضابطأ من ضياط الاحتياط سيسوقها 
البدو الى شرك أعد لما فيا بين مكة والمدينة على اثر الخطب المبيجة التى القاها 
الذر رف دين 1 3 

فارسلت رداً الى الحا ؟ وفيه تعلما دقيقة بأن ببق تلكالكتتيية فى المدينة 
الى أن تصدر اليه اوامل اخرى وان يقوم الضياط الموجودون بنمرينالجنود 
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وتسليحهم بالبنادق التى. كان فى النية ارسالها الى متطوعي مكة . وقلت له فيه 
ا شلوك الاعت ال اليه اذى لك اشر رف عل كن عل حدر واستمداة 
ا رك 
اتخذ طريقه الى المدينة . 

وبعد أن غادر نا الشريف فيصل بصحية رجال معنته ريت مر باب 
الاحتياط ان ارسل نري باثما الى المدينة وكان دون سائر قواد الفرق القائكد 
الوحيد الذي تحت قبادق . وكان مشهوراً بوطنيته وثياته ٠‏ فشرحت له الكالة 
ورأف منها واخيرته بأننى متوقع أن ,ثور الشريف حسين قربياً »ثم طلبت 
اليه أن بذهب الى المديئة بحجة زيارة الروضة الشريفة وان رتب مع بصري 
باشما وسائل الدفاع اللازمة اذا احتاجالى ذلك . وكان بصرى باشما حا؟ المدينة 
بلا ريب مقدامأ امينا شديد الغيرة الوطنية ذا دراية تامة بعقلية العرب . بيد 
انه لم يكن ذا تيجارب حر بية مما جعانى اخثى الا يعمل بالشجاعة والحزماللذين 
يستازمهما الموقف العصيب . 

واعطيت كلا من بصري باشا ونفرى باشما التعلمات السرية نفسها وهى 
تقتضى بأن ستل شري باشا عند اول انذار عا الثورة قيادة اولاد 
الشريف وان يقوم بصرى باشا باعياء الادارة المللكية ٠‏ وكنت على يقين تام 
يأن لن بحدث اي خلاف مثل ذلك الوقت بين هذن التركيين الباسلين اللذين 
عا د زر اك تسن ما كل لفك اشر 0 

واحتياطاً الطوارىء امرت ان تبق كتتييتان أو ثلاث وبطاريتارن 
جيليتان فى دمشق على استعداد تام للزحف فى الال على المدينة . ولم نعم تلك 
الجنود شيئاً عن الجبة التى ترسل اليها . و لكنها كانت دامة متأهية حيث مكن 
امسا ا لس سان ان ل افك السررمة 0 

ولما وصل الشريف فيصل الى المدينة كنتب الي هن توه يرق بمقدار 

ا 


ناموط اا رك اد :ا أن الك ري دن هه الى 
ارسل اليه قدراً من المال لتخطية تفقات 0 لديه الذين كانوا على استعداد 
للزحف طلبت الى حا؟ المديئة أن سل الثعريف حسين المبلغ المطلوب . فانظر 
ا 203 إلى لاد ننه وين الال مسد اول انو نرق 
سنة 1415 لم مخجل أن ساب درا را ادس كفت عرويه 
عليها بيوم أو اثنين من اواخخر مابس سنة 105 . 

وبينها أنا ببيروت ف اليوم الثاتى من حزيران زائراً اذا بفخرى باشا 
يدعوق من المدينة لادثتى تلفونيا . فوقع فى نفسى ان سيفضى إلى باخبار سيئة 
فقلت له هات ما عندك فقال : 

من يوم وصولى الى ها ما زالت علاقاق حسئة مع كل من الشريف علي 
وفيصل بك وقد دعوال منذ دومين لريارة مقام سيدي 2ت فاك 
معسكر الجاهدين - فتغديناً معاً وجعل المتطوعون يلعبون العاب سكان البوادي 
واخذوا بترمون بالاغاق الماسمة والضر يات القاصة التى درا بالاجايز 
ا ل ل ل عر لك رفس ون م هن 
شب الل درها ساد اواك لق د يي . 

ولكننى صباح اليوم رأيث الخالة قد تغيرت تغيراً غرياً . فقد جاءإلي. 
أحد رجال الشريف علي ودفع إل ثلائة خطا بات الاول لي والثاق من الثمر يف 
حسن لك والثالك مه ايضاً الضدر الاعظم نانكن التخران مكترين 
بالجفرة فقد يحات بارسالها اليك . 

اما الكنّْابالمرسل الى فقدكتب على بك فيه ما نصه:: بناء على الاواص. 
اماد دى ان سف قل سردي الك اسان د واس دضدك انه كل 
العودة بالجاهد ين الى مكة بدلا منضباع الوقت هنا .. وانى سف لاضطراري. 
الى الر< لى بدون ان اودعك فارجو قبول عذري ! . 
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واما لطا بان اللذان| رسلبم) الشر يف حسين مكدو بين بالجف فرة فل استطع 

قراءتهها . وقد ارسلت فى الال كتبية الى المكان الذي اقام فيه اله هدورن. 
بالامس فوجدته خاو على عروثه . وقد اخيرق على بك يأله ذف الى مكد 
ولكن المعلومات التى اسّقيتها هن شيو ح العرب الموالين' تدك ني الله قسم 
قوته الى ثلاث كتائب وانه ارسلها المجبات مختلفة ٠‏ وافى لاظن 'ن, ستهاجم 
السك الحديدية هذه اللملة افق صباح الغد على اك هدي وار ا علي بك 
سيعطل مواصلاتنا بين المديئة وسورية وسيقوم ومعه قوته كلها ببجمة خائية 
على المديئة . ولذلك وبناء على تعلماتك تسلمت قمادة الجنود المرابطة ف المدينة 
واعددتجمع معدات الدفاع استعداداً أ الطوارىء #الامل ألا :ركنا بلا امدادات 

فاجببت نفر ي اع با 1 اباد يوان ين لع انرا ال اليه 
الجنود التى كانت مخصصة لها وسأ لنه هل يريد امدادات أخرى 

ثم امرت بفك رموز الخطابين المرساين من الششريف حسين إلي والى 
الصدر الاعظم اذا هو يعتذر فى اولها عن عدم استطاءته الاشتراك فى الخلة 
عل القئاة الى أن تجاب الطلبات الى طلبه! فى برقيته المرسلة الى الصدر الاعظم 
والى أن تكف عن اتياع خطة الابهام والغموض حياله 

اما خطابه الى الصدر الاعفلم فقد قال فيه انه لا يعرف أي الرجلين 
يعدى اهذا السياى الدى 0 معه مباشيرة و لطالما اظبر له الجاملة والود 
ام ذلك الذى اسعيل لاس جارحة مبيية . فهرو درى نفسه مططراً الى 
قطعالعلاقات مع الحمكو هة حتى تجابالمطا لب الىطابها من انور باشا منذشهربن 

ركنت | المقصود بالساسى" الذى عامله بالجاملة وراما الاخر النى 
يقول انه عامله بغلظة فيريد به انور باشا لآآنه كان ارسل قبل ذلك بثلاثة 
9 سا يسع برقية الى الشر يف -حسين لفت نظره فيها الى وجوب لغيير أينه علي 
اك 1 حا؟ المديئة . 


اا 


و بغي أن قرز فنا أن الثر نف حسين ا لم مجد ذريعة اخرى للثورة 
اعنزم انيستغل مسألة لحجة الخطا با تالى اقص حد . فان الخطابات اتوادسلتها 
اليه كانت قد كيت بلبجة لا تدع الا الخلاف . ومن جبة اخرى لم تك أمة 
كللة جارحة فخطاب نور باشا ولو اننىاسلم أله ل يكن مكتريا كله بغار ات 
الجاملة ومن هذا نرى ان لهجة خطاب انور باشا كانت السيب فى ان الشريف 
رفع عل الثورة 0 

وكنت قد سلات للشريف قيضل قبل ذهابه الى المديئة مفتاحاً الشفرة 

لاستعاله اذا جد أمى غيرعادى يريد اخبارى به فوردت إلى منه الرسالة الآنية 
لل ل اعد أن لاس يوه تقل المسرع ال سو لاسا 
اوذل أن أتر حيا لك ممما م لشر فت بمقائتك تيا أن الاق 
0 مماء فى جد الاساءة . ولا كان من بواعث الال إل ان تمع علي 
عبنك مرة ثانية قبل آسوية الامور نسوبة مرضية فاتشرف ياخبار سعادتك 
يانى ذاهت )00 المديئة لهضية بعض الوقتاء . 

وما يت خمانة الشريف حسين وجنابته مباجمة رجاله السكة الحديد ف 
شال المدينة بعد شبوب الثورة بوهين أ لاله 

وأا كانت الحوادث التى وقعت بعد ذلك تتعاق بالقتال بين العصاة. 
والطئود لا أرى ضرورة لبحتها فى مذ كراق . وارجو عند عودق الى الوطن. 
إن شاء الله ان امكن من لشمز ما دار بينى و بين الشرريف حسين من الرسائل. 
التمخرصت عليها ٠‏ واذ وقع نظ ريغل كتّاب ماند لستام و نص الترجمةالفر ذسية 
النشور الذي رأى الشريف حسين نفسه مضطر! الى اصداره لترير ثوزته. 
ادى أن الغانة التى ازى الها فى كيتاق اذا تمتضى خض الاسبات الواردة 
ناك ار ٍ ْ 

دكن كك الخص فيا يلي اسباب الثورة التى اتى علبها الشريف حسين فى 
اه 





منشوره الصادر .بتاريخ ه؟ شعبان سئة م١‏ الموافق 7« مموز سئة ١515‏ 
والمنشور فصيغته الاصلية اصدق شاهدعل نفاق العرب الكتاى . وهومترجم 
فى صفحة .>؟ من كناب ما ند لستام وهاك ملخصه : 

السبب الاول : منذ ان تولت جمعية الاتحاد والترق مقاللد الامور 
ساءت ادارة البلاد الى د أن الامراطورية فقدت شطراً كبيراً من ارضها 
وسكانها وتفوذها. 

السبب الثانى : فى خلال الهروب الاجنبية العديدة الناشئة عر تلك 
الادارة السيئة حل البؤس بالاهالي وعلى الاخص اهالي الحجاز الى حد انهم 
أضطروا الى بيع الدور التى تأويهم ا 

. السبب الثالث : وكا نما ذلك لم يكن كافياً ققد اهملت قوانين الديانة 
الاسلامية . فى الاسّانة مثلا وعلى م أى ومسمع من ا سكومة وشيخ الاسلام 
القت الال د بصحيفة تدعى « الاجتهاد» الى حد الكتابة عن المصطق عليه 
الصلاةو السلام بلبجةلاتتفق والتبجيل التقليدىالمتبسععند المسلمينعند اشار تهمله 

' السبب الرابع : بل ان تلك الصحمفة تقترح احداث تغبير فى الشريعة 
الاسلامية فيا بخص المواريث يأن نسوى حةوق النساء حقوق الرجال . 

السب الخامس : وقد تذرعت المكومة يوجود حالة درب فاصدرت 
منشوراآ عفت فيه الجنود المرا بطين فى المدن كدمشق والمدينة ومكة من الصوم 

السبب السادس : لقد نقضت سلطت الخليفة وضيقت دائرة الامتيازات 
الى منحته اياها احكام الشريعة يتجريد جلالته من حق انتخاب رئيس مجلس 
الرزداء ال لوراك 

السب السابع : لقد برح الخفاء وتبين أن الامبراطورية اصبحت فى 
ايديا نور باشا وجمال باشا وطلعت باشا فيتحكدون فيا كينها شاؤا واختاروا 

السبب الثامن : وهناك برهان ‏ آخر وهو شتق هؤلاء الوجباء الآمير 
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عير الجزائرى والامير عارف الشهانى وشفيق بك المؤيد وشكرى بكالعسكر 
وعبدالوهاب ( لا ادرى ماذا ل يذكر الشريف حسين كلة , الاتجليزى » وهو 
اللقب الذى عرف به عبدالوهاب ) وتوقيق بك الباسط وعيدالجيد الزهرئاوى 
وعبدالغنى العريسى واتباعهم . : 

السبب التاسع : ولم يقف الام عند ذلك الحد بل ان سائر اصدقائهم 
واقادبهم قد نفوا وصودرت متلكاتهم . 

السبب العاشر : وقد حطموا ضريح اخي الامير المبجل عيدالقادر 
الجزائرى الحسنى . 

تلك هى قائمة المعاذير التى جادت بها قريحة الشريف حسين تبر يرا الثورة: 
دل اه ال إن رمآ بين اليوم الثانى من شهر كانون ثالى وهو يوم. 
بدأ الثورة واليوم السابع والعثرين من الشهر نفسه عندما اعلن نفسه ملكا . 

فاك ]اسه العالم الاسارى 3 جيل عليه من حبالعدل وهل ف الاسياب. 
الثاني الاول ثىء ما ولو بسيط يبرر أن يقوم مسلم يدين بالدين الحنيفوعل. 
الاخضص رجل :دعي أنه من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام ويرفع عل 
الثورة ضد خليفة المسلبين ؟ ار الحوادث الى يشير اليها الشريف حسين فى. 
الاسماب الدُّلاثة الاخيرة وقعت بعد كانون الثاتى سنة ١16‏ أي دان بدأت. 
المفاوضات ينه وبين الاتجليز وقد صارت الحكومة بعدما داخلها من الريب. 
ا الك ع دن مشكارة الى اتخاذ الاحتتياطات اللازمة لصيانةمصاط. 
العالم الاسلانىو على ذلك فليسالشريف أي حق ف أن «تذرع ويتخذها أسيابة 
لثورته . . ولقد فرات فى احد :اعداد جريدة القيلة سئة م51١‏ الى تصدر فى. 
مكة المكرمة خطاباً اريف حسين . ولا استطيع لسوء الحظ ان اذكر سائر 
محتوباته لانه ليس معي هذه اللحظة . فقد كنتب الششريف الى سيد من سادات. 
العرت لم يذكر اممه فقال : 
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سان يات زيار رمحت انا عن هد لد ص اراي أ دمر 
تحبر العرب . فلم ادخروسعا لتحةيق تلك الغابة وقدكان لاجلها اننى وطدت 
العلائق بينى وبين كبار القبائل العر بية . وما يدلك على عظم مجروداقى اشتراكى 
فى حملة العسير عندما ارسلت قوة مسلحة بقيادة ولدى عبدالله لرد الغزوة التى 
قام بها الامين ابن الرشيد بايعاز الاتراك على الامير ابن السعود . الح ) 
ولعمرى ان هذا لو ما يسمي بالاعتراف غير القبرى ! 
القيقة كي يسم بها الثريف نفسه هى انه كان ,فحكر فى الخروج عل 
سلطانه منذ اليوم الذى اصببح فيه اماما وان سائر ولاة الحجاكانوا على علم 
عقاصده وم اميه و بعدوا بها الى الاسّانة وقد برهن وهيب باشا نفسه بصفة 
ع على اصالة الرأى فيا يتعلق بهذه اماه انه رأ ان من اللازم ادمال 
ذا ع الائن الى 0ك شاع الشر يي رترله علب لا رلك المحكري 
رفضت اتخاذ مثل هذه الاجراءات الشديدة خيفة ان تؤدى عبثاً الى فضيحة 
جديدة ر مما كا نتسيياً فى اثارة القلاقل . فيعد | نتهاء الحر بالبلقا نيةاستصوبت 
تنفيذا لسياستها اإداخلية ان تصل بالحسين الى اتفاق ودى مع العرب . 
ْ ومتى سنحت لي الفرصة نشرت الرسائل التى تبودلت فى خلال عام أو بزيد 
رض] بعد دخو لنا الحرب العالمية للكيلا ادع الشريف سبباً ما ولاجرده 
من كل المعاذير لخاصتنا . 
إن اتيف سي يد جا ينا إن جكنا بالاعار عل مدن رار 
سورية . ومع اننى نشرت من قبل الوثائق الرسمية فى كاب آن. ميته (حقيقة 
المسألة السورية ) ومى وثائق تبت ادانة المتبمين فليس من العيث عل ما يظور 
0 ان آى عل بعضها هنا . 
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١‏ انسل قري امسق 


تحريراً فى ١٠١‏ يناير سنة م18١‏ 
مخصوص قصية ناهل مطران باشا اليعليق 
دن نا ان علس اياده الي بومار 

الششرف بأن اخير سعاديكم بأن ناهل مطران باشا من ذوي النفوذ فى 
يعليك وقد زار هذه القَنصلية مرتين فى خلال الاسا بيع الاخيرة وقدكان ذلك 
السيد منذ عامين سكر تير السفارة التركية فى باريس وله معرفة مععظم رجالنا 
السياسيين وهو عضو فى الكنيسة الكاثوليكية اليونانية وفي حزب الانحاد 
والترق ولو انه كذب فى ذلك فى احاديثه معي عندما اشار الى اخفاق سياسة , 
ا م 

فلقد اتيز ناهل مطران باشا فرصة السفر الى دمثدق لطلب اعادة محااكة 
احسد اصدقائه وحضر ازيارق للناقشة كا قال - فى مسألة تهم الدولة الى 
اختارتها الطبيعة +ابة لبنان وسودية ثم اكد لي أن زعم السامية الفر نسيين 
شافيه فى الموضوع نفسه . وما قاله : « ان الخالة الخاضرة اصبحت لا تطاق 
واننا عزمنا على ادماج بعليك وسهل البقاع فى لبئان لارتباط تلك الجهات 
جغرافناً بيد أننا نقتصر لتحقيق هذه الغاية الى مساعدة وحاية الحكومة 
الفرنسية . وقد وطدنا العزم - تحن المسليين والمسيحيين ‏ على ادراك النجاح 
واننا نعرفكيف نحقق غايتنا اذا فكرت ال+-كومة العثانية فى مقا و متنا با لسلاح 
ويثتمي الى حز بنا فريق من اهالي بعليك وعلى هذا فان مد ينتذا لحا م كز خاص 
في مفتاح قلب سورية والطريق المؤدية الى الداخل . فانا واسعد بك حيدر 
رئيس المقاولة وا كبر الرجال تفوذاً في تلك الجبة وعيدالغنى بك الرفاعي زعم 
المسلين قد عقدنا اانية على أن تكون جيتنا جزء من لبنان ٠‏ وقد قررنا أن 
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نذهب الى بيروت لنخر مسرو كوجبت بنياتنا لانه على الدوام مرتم اهتهاما 
شديداً وكل ما يتعلق بلينان . و نظرا لآن بعلبك فى دائرة قنصليتك رأيت من 
الواجب على أن اطلعك على هذه الامور بالاصالة عن نفسى و با لنياية ععرن ‏ 
اسعد بك وعيدالغنى بك . 

واق طبعاً اتتبل تأكيدات ناهل مظران باشا كلها بكل احتياط هذا 
بقطع النظر عن اننى قابلته بالحفاوة التامة وقد زارق مرة أخرى واكد 
0 من جديد اخلاصه لفر نسا ووعد يانه يقدم إلي أى خدفة يستطيعها فى بلاده 

+ - بيروت فى ؟١‏ مارت سئة 1و١‏ 

الى جناب المسيو كوجبت قنصل فر نسا العام فى سورية 

سيدى القنصل العام : 

نظراً لآن فرنسا هى الخامة الطبيعية للدسيحيين العنمانيين و الوطن الثاى. 
لمسيحيي سورية تتنشرف نحن الموقعين على هذا الاعضاء المسيحيين باللجنة 
يس ف اخعلة السعومية المتدى اي اسل جا لان التقايات ولا روت 
لوضع مشروع اصلاح لتلك الولاية بأن تعرض على انظار قنصل فر نسا العام 
فى سورية الملاحظات التالية بخصوص : 

)00( موقف ا مسيحيين العم| ندين 8 

: (0) الاصلاحات التى اقترحتها اللجنة التنفيذية . 

(م) أماق وآمال المسيحمين السورين . 

ولنا وطيد الامل فى أن بعرض جناب القنضل العام منذه الملاحظات. 
على حكومة جمهورية فرنسا ويؤيدها بكل نقوذه . 

م بيروت ١8‏ مارت سنة 0418 

سم الى مسيو بيريه حرر جريدة الصلاح العربية با لنياءة عن الموقعين. 

طورة منشور اأشرف بارسالها: إلى سعادتكم طي هذا نظراً لاهميتها السياشية 
: 02-7 


وهذا المشور اتما وضع بعد موافقة زعاء اللحنة إلى تعمل سا التنفية 
الاصلاحات فى سورية كأ اخبر تم بذلك مارآ . وقد وقعه | كبر اولك 
السادة نفوذا . فامحانى مسيو بيير طراد ومترجم الفيصلية مسيو تويق دوم 
ار وذ كن | مسيو هاق من المارونيين والدكتور نائب برولستانت.. 

ولقد اظهروا فى خطابهم المرسل إلى بالنيابة عن الطوائف الدينية التى. 
عثاو نما اهتاماً شديداً بتحقيق أمانى المسبحيين 5 ١‏ كدوا شدة تعلقهم بفر نسا 
ان هذه الوثيقة الجديدة هى مثابة دليل آخر على ما يشعر به ونا مسحيو 
ا ل لل لد الي رت 
ارت ا ار رس لك صرت 

موقف المسيحيين المانيين 
١‏ لقد كانت حالة المسبحمين فى الامراطورية العا نية على الدوام سيئة بل 
محزنة ولرما تزداد الحالة سوءآ عقب الحرب البلقائية والمزام التركية لآن 

النتائج المباشرة لتلك الهزام هى : 

أرل ‏ راد الهاي 

ثانياً : بعث روح التعصب الدينى بين المسلمين ٠.‏ . 

اذا : حمل مسيحبي سوربة من جديد على اطجرة 1 

اما من حيث زيادة الضر انب فان الحكومة التركية على اث ضياع 
متلكاتها فى اور با ستسعى - بل هى ساعية الآن فعلا- الى نقل العبء الذي 
كان على كاهل الولاءات الاور بية الى كاهل الولايات الأسيوية . وان العارفين 
بحيل الادارة التركية ووسائل ارهاقه! فى فرض الضرائب يعلدون جيد العم . 
ان الاعباء الجديدة أن تقع إلا على كواهل الاهالي المسيحيين وحدثم . 

واما من حيث التعصب الاسلاى فانه كان اقوى وانفع سلاح فى يدي 
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الساسة » لذلك لم حجموا عن استغاله فى الوادث الاخيرة فى البلقان . فقدكان 
المسلدون يعتترون الحرب البلقانية حرباً دينية بين الحلال والصليب تأ لبت فيها 
الدول المسيحة خد الاسلام ٠‏ وعل ذلك ليس أيسر عل المسسلنين من أن رظنوا 
أن وجودالمسيحيين فالدولة العنمانمة هو السيب الرئيسقى هز عتم ولضعضعهم 
والمسيحيون الءثمانيون هم فى نظر المسلبين اصل الششر وسيب اابلايا التى تزلته 

واما من حيثثجرة مسيحي سورية فينغي الا يغرب عن البال أن 
عدداً عظما من المسلدين هاجر منذ الهرب البلقانية من مقدو نية وتراقية الى 
سورية ولا تزال حركة اليجرة آخذة فى الازدياد وتؤيدها فمها الساطاتالتركية 
ومعبى هذا ويا لسوء الحظ ان التوازن العددي بين مسي سورية ومسيحييها 
ال مال لمر مصلحة ال أن المسلين مسر قار منص 
دينهم فن المنتظ ان تزداد اثاننتهم واثرتهم يد أن تضاعف عددم . 

ولقد ثارت ثائرة مسيحبي سورية لهذا حتى ان كثيراً منهم تح الي 
اص يكا فيمكناذن اقول أن الخالة الحاضرة تساعد على الهجرة المزدوجة ثجرة 
المسابين الى سورية ومجرة مسيحبي سورية الى امريكا فاذا استمرت الحجرة . 
ولو ال أمن قصير فان تتيجتها زيادة العخصر المسيحي قّ سوربة ٠.‏ 


رغيات مسيحي سورية 
ولو افترضنا أن من المستطاع الوصول الى الاتلاعات بدون ساعدة 
أوريا لما كان هذا بعطقء غلة مشياحيي سدورنة ذلك لانم متخدون معفر نسا 
اتحاداً لا انقصام له وانهم ان ينسوا مطلقاً قرط ايجابهم بها و مديتتها العالية 
ولا ماهم عليه مديئون لها من المساعدة فى اوقات الشدة . فاقضى ما يبتغنه 
مسيحيو سوريا هو أن تحتل فر نسا الشام . 
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فلبذه الاسباب يعرض الموقعون اسماؤمم مر اعضاء اللجنة التنفيذية 
بالنيابة عن مسيحبي يروت كسب مسأ تجهم الاقتراحات التالية ااتى يعتقدون 
انها الوحيدة الكفيلة علافاة ار ره 

و دا لسر 

انبا : استقلال ولابه بيروت استقلالا تام تحت حابة ووصابةفر ندا 
ثالناً ا يا 
الامضاءات 
ميشيل توينى . يوسف هافى . بيير طراد 
الدكتور ايوب ثابت . رنقالله ارفس . خليل زن 
اخمهورية الفر نسية ْ 
القاهرة فى م" آذار سنة و١‏ 
الى الادارة السياسية والتجارية. باور با وافريقيا والشرق يوزارة الخارجمة 
رقم ١١‏ 
سودية : اللجنة اللا ممكرية العثهانية ' 
من المسيو ديف رانس سفيرجمهورية فرنسا المفوضف القاهرة الى المسيو 
بنسيون وزير الارجية . 

. فى هذه الساعة يبدي السور يون القاطنون ف القاهرة كثيراً من النشاط 
أزا عن الاقل تحص إعشهم بمضا بعل العمل . فق برقي قم ,1( الله 
اليم فى الثاى والعشرين من الشبر الماضى اخير تك باجتماع اللجنة اللا مسكدية 
الذي حضره مسيو ميشيل توينى المترجم المساعد فى قنصليتنا يبيروت . ويظبر 
من المعاومات الى امكنى الوقوف عليها فيا بعد ان قرارات اللجنة لم تكن, 
معينة ولا بالج تاع 5 طن المسيو توينى . وهو يعمل لا بصفته الرسمية بل 
بصفته الشخصية - أي كاحد اعيان وري و لكنه بردى ف المدكاة السور رد 


ا 





عدة نكاد تتكون مالعا فنا و سس لوصول الى قر أد جوهري سريع . ومن 
الميم ان تلاحظ أما ان ما ظبى من مطامح اللجنة اللا مكرية يويد المعلومات 
اليم ل الي منذ أمد قر بيب بصدد أراء ملي ي سوربة فى مصير بلادم وقد 
بحيّت اليم بهذه المعلومات ى خطانى يتاريخ 3 0 رقم 090( . 

وإظرر أن السوريين .لا فرق بين مسلبيهم ومسيحييهم أ على الاقل 
السوريين المقيمين فى القط مير د عدلوا فى مطا 0 الى الاقتراحات 
المذار اليها ى خطاى ات سم ذا د القاضى مجعل رار 6 
استقلالا ذاتياً 1 0 0 المسلبين . وقد مي إلى أن كامل باشا 
8 المقم فى القاهرة لان 2 نان الاسال فى مشروع د رده سين 
اما نيمكلها عند عوذته 0 ولكن جمييع الذين سمعوا تلك التأكيدات 
لم يرتابوا لحظة فى أن ذلك السيامى المرم ان بحجم عن مجديد تلك الوعود 
لو عاد الى الصدارة وكدذلك هم من جهة اخرى واثقون ,أن الوعود ستهمل 
وان السور بين سيضحك عايهم مرة أخرى بالكليات الخلابة . 

واذا اعلئت اللجئزة رغبتها فى الاستقلال الذاق لسورية أصويح بالطبيع 
تا عليما أن تبحث عن الاشخاص الاكبفاء الذين كن أن يعهد البهم 5 
الامارة المقبلة . وتدل المعلومات التى جاءتنى ان هذه المسألةلم تناولها البحث 
ف اعتاعات لجيه و ادك كين من الاعضاء اصبيح مينها برا وان رئيس اللجنة 
رك العظم يرى ان حا؟ سورية المنتظر لا كن الك رن وى زعم 
ره ة العظم الوك تير بك الاع ين لطم 

بيد أن ,اعضاء اللجنة الآخر ين 0 كاك الجر ين لق سورك اراس 
متهم ملكا علييم لآن اجميع يرون انهم متساوون في اأدرجة فهم ير يدون 
انتخاب امير منالاسرة الخديوية . وهذا الرأي الاخير فهو رأي المسيوتوينى 
الذي جاءقى ليطلعنى على آرائه وال ان كثيراً هن السوريين يشاركونه فيها . 
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فالمشرو ع في طوره الحاضر يرشت الامير يوسف كال باشا ابن عم الخدبو 
ين ملكا على سوريا . 

والامير رجلواسع الثروة مستّةل في علاقاته . ولا سئل عن رأيهاعان 
انه يقبل الاتتخاب على هذا الشرط الاماسى وهو انه اذا لم يكن بد من وضع 
سورية نحت حماية دولة اجندية فيجبان تكون قر نسا هى تلك الدولة . و ينبغي 
أن تنيد تماماً كل حمابة أخرى عداها وخصوصاً الماية الانجليزية . 

فن بمحيص هذه الوثائق يدرك الانسان بسهولة ان ال+كومة الفرنسمة 
بدلت اقصى ما فى استطاعتها هيد الطريق لضم سورية حجة حماية العرب فهل 
يوجد من يشدك ف نبات ابجلترا نحو العراق وفلسطين ؟ لعمري ان الذين 
يدعون انهم لا يعر نون ينا عن تلك المثاورات أها .أن يكر نوا قعار لظ 
واما أن يكونوا قد باعوا ضميرثم وشرفهم ! فلنفرض جدلا ان الشريف 
حسينكان يبل اثناء مفاوضاته مع الاايجليز الى شهر عوز سنة ١416‏ بنيات 
فرنسا وانه كان معتّقّداً ان ساعة زوال الدولة العئانية حانت وانه انما ثار 
ليؤدي للعالم الاسلانى اجل خدمة بأن ببعث الدولة العربية من رقدتها وانه 
كان يسعى فى أن يؤسس ف شيه جزيرة العرب على ا نقاض. تركيا اليالنة لك 
عر بية'تضنم - حسب الوعود اتى منته + أجلن - > الأراعى الوافسة ا 
جنونى الخط الممتد منمرسين الى اطنه ثم الى الموصل فا باله لم تنببه الحوادث. 
ألم يكن دد السير هنري مكاهون المؤرخ فى 04 لشرين اول سنة ١41‏ كاتياً 
له فى ااثارة شكوكا ؟ او لم تفتتح عيذيه اكثر من كل ما ائيته هنا تلك الوثائق. 
التى نشرتها فى سورية على اثر اعدام الونة وكانت كل واحدة متها 'دليلة 
العا عللى:مناورات فرنسا؟ الم تكن كلها حججاً قاطعة ؤانذارات كافية للآن. 
تريه عظم الجناية التى يوشك أن يرتحكبها ؟ ليس من الصعب أن تتنبأ ما 
كان يحول فى خاطر السير هثري مكاهون حتى يوم 76 أششرين اول سسنة ١15‏ 


0 








عندما ذكر فى رده ان بعض المناطق فى الشواطيء السورية و ابئان لا كن 
اعتيارها عر بية محضة . 

فاتجاترا لم يجد مناصاً مر احترام المطامع الفرنسية فى تلك المناطق 
الذكورة.. ولا مكن غير من اعماه التعصث السنامى ان يعتقد يأن اتجلتر | انما 
انتزعت من 0 العراق بقصد اعطائه هدية للعرب . 

ولقد اخبرت الشريف فيصل بكل ذلك اثناء وجوده فى كن القمادة 
ات ان العرب سيقعون فى اليوم الذي ي#طعور_ فيه صلتهم 
بالاتراك غنيمة باردة فى يدي الاتجليز والفر نسسين و بذلك حرمون بتاتاً من 
حاية خليفة المسلدين . : ْ 

والآن وقد وضعت الخرب اوزارها وتمكن الانجليز بفضل ثورة 
الثريف حسين من هزمة الجيش التركى فى فلسطين واتموا اسّلالهم لسوريا 
وفلسطين فا فى حالة البلاد الاسلامية ؟ لقد اصبحت فلسطين والقدس تلك 
المتحة القينة التى اهداها الخليفة عمر الى العالم الاسلاى في قبضة الانجليز 
الذين يبتغون انشاء دولة يوودية فيها . 

وقد تنازلوا لفر نسا عن منطقة تسمى ( لبنان ااحكبرى ) تشمل ابئان 
الاولى وطرا بلس و بيدوت ومدينى تيرا وصيدا وجبة بعلبك وسهل البقاع . 
واصبح العراق بأسره تحت الماية الاتجايزية . 

و نظراً لاجتنا بم ضم الحجاز المعترى باستقلاله ارادوا أن يندئوا 
تحت انابه الفر نسمة وكالة عر بية تشمل مدن دمشق وحاة وحص وحلب . 
و ور أن الفر اسيين معارضون فق ذلك . 

ومن هذا يلين جلياً ان دعاوى ملك الحجاز الشريف حسين فى مدن 
دمشق وحجاة وخص وحلب لا بنظر اليها بعين الارتياح . ققد استخدم هو 
وائه فيصل كجرد آ لات ا 
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فالحسن الجزائري حفيد الامير عيد القادر ( الذي طلما ناده الثشتريف 
« بأخي المبجل » ) يتب الشريف بقتل الامير خيانة وغدراً ! وقد قبل فى 
ا انه سن فت الات ار يه أن القر ريف سين شمل فى م 
ل ا ل ل ست لسن عل اسه 
الحال ستبق كذلك الى ما شاء الله . فالنتيجة هى أن خادم الحرمين الشر يفين 
اليوم هو الملك جور ج الخامس ملك امجاترا وذلك حكله بفضل ثورة 
الثريف حسين !. 

وظاهر أن انجاترا تريد أن مجمل فيصل على ولابة عر بية مكونة من 
هدن دمشق وأة وحمص وحلب و بهذا يتم لها وضع يدها على تلك الماطقة 
التى تشتمل على اشهن مدن العالم الاسلااى , 

تلك هى الصورة الحقيقية التى اثتابت العام الاسلاى من جراء اورة 
ارا سين ١‏ مظنت لبرت . الضر بات التى و جهها الى صمم الاسلام زعماء 
المغاربة بانضمامهم الى الدول المتسحبة ليبدت تيبا هذ كوراً اذا قبست باللون 
التى نزلت بالخلافة من الشريف حسين . 

واذا أصبحت الاستانة ‏ موطر. اللافة ‏ فى قبضة عصبة الآمم 
لاقدر الله ( يا تريد اوربا ) تم عمل الخيانة الذي بدأه اريف . 

خوا بنا على الذين بقولون انا « لولم تشتركوا فى الحرب العالمية لا 
تطورت الامور مثل هذا التطور ».هو اننا لو #نينا الاشتراك فيها لا كانت 
ل نر سر امي ل من 
ا ل الت ا 
لتم أن درءرن ف عرق أوعانا عقب خروجهم من الحرب ظائرين لآن 
املاك الضعيف والعاجز هى على الدوام عرضة للتقسم . ولاكرهنا وقتكذ على 
تحمل العار والذلة اذ نرى انفسنا ‏ يدون مقاومة ما تجرد ما عبد به المولى 
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الك عا اننا 

عل ل الأيراك إن ها ل لاد رن باد لاسا د ر: وأرم 
اله نذا الوطن- 

وسيكون الفضل كل الفضل فى ذلك للبعث الآخير الذي قام بزعامة 
مصطق كال باشا . .فاذا مم تذرعوا بالوسائل اللازمة فازوا بسعادة الشعب 
ورغاء اليلاد داخل حدودها الطبيعية . 
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احرار العرب 


الذين شنم جال باشا السفاح 


وقد ورد ذكرم ف هذ الفصل 





عبد القادر الخرسًا 





الاير عارف الشهابى 
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كتابان ت كيان 
:حول قضايا الاعدام 
كتب الاستاذ ساطع الحصري يقول : بين يدي الآن كما بان يساعدان. 
على معرفة ذلك . 
الاول صادر من قل د فال رفق 1 تاى» الذي كان مديواً لمكب جمال 
ياشا الخاص . والثاق صادر من قل الجترال ه علي فؤاد اردن» الذي كارن 
رئيس لاركان الجيش الرابع » تحت قيادة جمال باشا . 
0 
كتاب فالح رفق 1 تاي معنون بعتوان : « زيتّين داغي » ععنى « جيل 
الزيتون » لآن الكاتب قد التحق بالخدمة فى معبة جمال باشا » عندما كان مقر 
قيادته فى جيل الزيون », بالقدس . وقد نشر اولا سئة مم١‏ ؛ ثم طبسع مرة 
ثانية - مع بعض بعض الزيادات سنة م198 . 
والكتاب يتأاف من « خواطر متفرقة » مكتوبة باسلوب ادى رفيع 
تعكس | نطباعاته وتأملاته عن ايام وجوده فى سوريا مع جمال باشا.. 
واماكتاب ( على فؤاد اردن ) . فهو معنون بعنوان « خطرات سوريا 
خلال الحرب الهالمية الاولى » وقد نشر سئة 1404 . انه تتضمن معلومات أمينة 
عن الخركات العسسكربة والاحوال المدنية التى اشترك فيها أو اطلع عليها خلال 
خدمته فى الجيش الرابع فى سوريا ٠‏ 
فم يتعلق بديوان الحرب ومقرراته » يقول فاح رفق 7 تاي فى كتابه: 
نالفل السيامى الأخير ٠‏ الذي سيبحث عن سوديا ف التاريخ العثياقى » 
كرون - بلاشك ‏ ديوان حرب عاليه ». 


2 در راك هذا الديوان ؛ قل أعدم 1 أربعين من العر ب القوممين ف. 
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تور الدين القاضى 


عبد الوهاب الانكيزى. 





دمشق وف بيروت . 

) وكان من بينهؤ لاء » هن كان عضواً فلس الاعمان ؛ مثل عيذا ميد 
ألزهراوى ؛ ومن كان من اعضاء مجلس النواب مدل شفيق المؤيد » ومن كان 
صحفياً من ااطبة الاولى مثل عبدالغى العر ببى » وه ن كان شاعرا مثل:: رفيق 
رزق سلوم .كان كثيرون منهم من رجال السياسة والتفع ٠.‏ وكان قم آخر 
عنهم من ( المثاليين ) . 

ف الحاو ان سر لاحر رمن ف ل رك قال لكات 
اكلام الى المسألة القانوية . فيدول 00000 

( ان اظهار الحقيقة فما اذا كان ديوان الحرب قد خرق اولم مخرق 
آأقا نون والعدالة اس يتعلق ا و ل الك ةا 
عن الضرورى التزام سياسة بطش وارهاب اساسية فى سوريا ؟ ان سر ذلك 
قد دفن فالتراب مع جمال باشا » الذى قتل فى احد شوارع تفليس برصاصات 
الارمن ) . و بهذه الصورة . يترك فال رققي 1 تاى المسألة معلقة » دون أن 
رسا سا ١‏ 
اك علي فوّاد 

واكك الجرال ( علي فؤاد اردن ) يعتظلينا فى كنتابه معلومات اوسع 
وادق من ذلك . تساعد على تكوين فكرة صر بحة وصحيحة عن مبلغ مسؤو لية 
جال باشا نفسه فى هذه القضية ٠‏ لآآنه يعلينا بأن معظم احكام الاعسدام التى 
اصدرها ديوان الحرب كان الفا لرأى رئيسه واعضائه ومتافياً لاقتناعهم 
الوجدانى . وهذا ما.يقوله في هذا الشأن : 

( في شهر نيسان ١415‏ جاء الى مقر اركان الجيش في اوتيل فيكتوريا 
يدمشق المقدم شكرى بك رئيس ديوان الحرب بعالية . وقال : ان محاكة 

-0ا- 


المتهمين انتهت ٠‏ وهيئة الديوانكونت فكرة صرحة عن حقيقة القضايا . انها 
متتنعة بأن عد الذين >كن الحم عليهم بالاعدام لا يتجاوز الثلاثة أو الاربعة 
على ١‏ كير تمدين ٠‏ ومع ذلك رأت ت اليئة | ا لا اقل 
كن انه لبان د ع لكأن تداك جا رس الراك رلك 
باشعا الممبمين ٠‏ وقد كت حذاء كل اسم رأى هيئة الديوان فى الك الذى 
بجحب أن يصدر فى حقه ) . 
١‏ ( وا أن علي فؤاد أردن كان يعرف اتمجاهات جمال باشا الفكريه » ولا 
يمل دوح العنف والقسوة الى كان ييتصف بها فقد قال لشكرى بك تين 
الديوان : عندما تعرض القاأمة على الباشا ‏ تضرع اليه ! لى لا يتشددق الاحكام 
واذ اقتضى الا قل له ارجوك يا باشا فكر فى التاريخ . 

( وذهبشكرى بك من غرفة رئيس الاركان الى غرفة جمالباشا ولكنه 
د ين طق قو مسترن الضف ومدق ذا سف 0 بطري أن الاك 
كان قد اطلع على القضية بواسطة رجاله الموجودين فى عاليه ولذلك عندما دخل 
عليه شُكرى 1 لان اف اذا اك أن د رتك 
الحربانبي ا اكات ودونرأيه فهذه القائمة وأنا جئتالءرض والاستئذان 
وقدم القائمة النىكان بحملها . و لكن جال باشا تناول الورقة منه ودون أن 
بعراانا مر مكدر فا اعد يكتب حذاء كل اسم المحم الذى يريده هو : 
اعدام 2 اعدام 2 اعدام 0 

رلك رلسسن دروان المإيار أى أن 0 بتوصية على فؤاد, فقال : 
الك ل لي لكل عن ال سن جره ا 
التأريخ ؟ فليتحطم على راسك . 

وبعد ذلك عاد شكرى بك الى عالية . وصدرت احكام الاعسدام على 
عدر بن شحما ‏ هن ديوان المرث ؛ فقا لأواض الباشاء . انتهى -. 


ل 





اسم 
ممح 
ألمسألة الازمنيج ‏ مقدمة رحد 
نفضل من رجال تركا الفتاة بلاجدال ‏ الاردن . و<صوصاً ااثوار 
مهم على اليو نانيين والبلفاريين ذلك لأنهم اصن خلقا وأشد باساً وا كنصراءة 
منالعنصرين الا خر ين وثم فوق ذلك أوفياء فيالصدافة والعداوة . وفىيقيننا ان 
سياسة روسيا هي وحدها المسؤلة عن وجودالعداوة بينالعنصرين التركي والارمني 
فقبل ستين عاداً أو بعبارة أخرى قبل الحرب الروسية الزكية في سنة بالل 
4 بمشرسئوات لم يسمع أحدمطاقا بوجودزاع دبني بين هذين المنصرين 
اواي اختلافات ملية بين المسادين والمسيحرين . ولقد عاش الارمن والائراك فى 
الاناضول والروملاى والاستانة بل فى طول الدولة القركية وعرضها هتجاورين 
وساد بينم الوقاق حتى ان تاربخ ذلك العهد خلا بتاتاً من ذكر شيء اسمه 
المسألة الارمنية . وكانت الصداقة بين الائراك والأآرمن فى الشؤن العائلة 
لاحد ذا . فن ذلك ان التركيكان اذا غادر قريته في آسيا الصغرى لشؤون 
خاصة أ ومصادة شخصية عبدالى جيرا نه الار من برعاية اسسرته وهياشرةشؤونه 
والعناية يحقوقة فقاموا بذلك حير قيام ولذلك كان الارمن يدون من حينم 
نفس :هذه الثقة في حيرانه, الاثراك , 
ولم يكن ق:الاناضول ولا فى الروللى ولا فى الاستانة ارمني واحد 
يتكلم بالارمئية لانالافة الركية كانت لم فى المدارس بالروف الارمئية وى 
الكنائس نفسهاكان القداس يقام باللغة التركية. . وكانت المناضب اللمكرمية 
ا 








مفتوة الارمن وكنا لمتبرثم اكثو الرعايا الممانبين ولاء وأشدثم اخلاصاً . 
فلما افلم بكوات كردستان على | بدى الآئراكم أيه الآرمنالذين 


انوا عت سيادتم ولاية انه لان ٠‏ والأق انهم ذاقوا الامرين نحت 
الح الكردي . فليتقول السفير مورجننا وكا يهأ ولبجهد نفسه ما اراد كا 
يفعل الآن لآخفاء الوقائم التاريخية . ولكن اطق الذي لاجدال فيه هوانه 
6] كان العدل وعدم النعصب سير تمكوين الدولة العا نية واتساع اطرافها فيزمن 
وحن كذلك كانت المروءة والصداقة التي ابدنها تركيا حيال الارمن السب 
فى | كتساب ثنائهم وعر انهم للجميل ٠‏ فكانت نتيجة ذلك كله أن الشعبين لبنا 
خسة ترون دون ان ,ثور ينها زاع ماك ان كل ارمني حمل اللغة التركية لغته 
واتببع التقاليد والعاداتالقومية التركية . وءندما سمح الساطان الفاح مدخان 
لابطر يركية الارئوذ كسية بالبقاء فى الاستانة بعد سقوطها في ايدي العم نيين 
ادك الإوتايت (لا تأت ضتط خار عن ل راقع ارود عاو طمة لكر 
الحض ) عدة من المقوق تسمى ( الامتيازات الديفية ) أنشا ابضاً بطريركية 
ارمنية فى عاصمة ملكته اي كدضمان حقوق الامة الارمنية ‏ التي كانت تمتبى 
افلية ‏ بين مسامي الاناذو ل - بلمئح الارمن مثل الحقوق والامتيازات التي 
خوطا لليونانين . 
وإعتمد ماند لسئام في الصفحة ل ١16١‏ من كنا به على مالاحظات احد 
المؤرخين الذي بلغت به الوقاحة الممحد انه عزا كرم اخلاقالاتراك وو 3 
برغم المقائق التاريخية التي لا جدال فيها الى ازدرائيم بكل ما هو مسحي 
لأن كانوا يعتبرونه رسا ! 
فنى عام 1557 مبلادية أى في الونت الذي لم تكن تكونت في اىجبة 
0 ؟ حك 





منجهات أوروبا فكرة ( حتوق الاقلءات ) سمح احد السلاطين المسامين وهو 


في اوج عزه بيقا البطر يركية البو نانيه فى الاستانة تممنح اليو نانيين ( كامتيازات 
دينية ) ساسلة مناطقوق الشخصية :تعلق بالزواج والورائة والتعلم ! بل انه 
انما ف فأضكة فاك بطر ير يكة ادرى لأمة اخرىئكات رمف ل الاعناء 
والاغلال في أبان المك الكردي ومتحبا مثل تلك النقوق والامتيازات ! 
وبالرغم من كل ذلك لايستحى | ناس امثال ماند لستام منان ي«زو ذلك ااسخاء 
والتساج الى شءور الازدر اء والاحتقار لكل ماهو دسحي فياللة هن هذا 
التعصب والظام ! 

ألم تكن :لك المقوق التي منحبا ساطان ترك ذر شوكة وصولة وكلة 
تأفذة في القرن الخامس عشسرهن امثل الاعلى لتطبيق ميادى (حقوق الافليات) 
اتي سعى الرئيس ولسون طويلا لاحصول على اعتراف العالم المتمدين بها 8 

وهل أصبحت تلك المبادى» معترفاً بها في معاهدة سان جرمان ( الي 
ترفض حكوما.رومانيا ويوغوسلافيا قيوطا ) الى المد الذي تنطوى عليه تلكه 
الحقوق ااتي منحها الفاح الاسلاتى للاسيحية ؟ 

ان الارمن ليدركون انبى مدرئون هذه الامتيازات و<دها في بقساه 
متهم وقوميتهم . فقد أمكنى بدلا من اليف والذل الذي ذاقوه هن أيدي 
الاكراد ان يعيشوا على انم صفاء مع الاتراك وخصوصاً مع التكوية الركية 
فلماذا يستشهد ماندلستام الذي يسئتى معلوماته مما كتبه زازضى واذرورت. 
بإلالآم والكوارث اتي كان الارمن عرضة ها قبل القرن التاسع عثير على عبد 
الاخطباد الاقطاعى في زمن بكوات الا كراد ؟ وناذا لا يتذكر بس الامة 
الفر نسية في عبدالاغطهاد الاقطاعى قبل نشوبااثورة الفر نسية ؟ وقدلايكون 








من اللازم ان ,ذهب الالمان الى ذلك الءبد البعيد . فبل كانت حالة فلاحى 
روسيا | كير رخاة من -الة الارمن فى تركا . 

أن ما نداستام لايتردد فى الاءتراف 1 :4 منأشد انصار الثورةالروسية 
نحساً. فول غاب عنه اننا انفسنا ذعرف الشيء الكثير عن الكدتاياب الثورية 
الروسية وعن جور ادحاب الاموال الروس على فلاحيرم الى عبد قربب 8 
فأذا بلفت به الوقاحة الى حد الادعاء بأن تلك الكنتابات كانت مبالفاً فيها فني 
وسعئا ان ايت له بلا تردد بانه أعا رسكل م عن الطوى . 

دان | كرردن جديد بآن الاتراك والآرين ماخوا ما الى ها نا 
حربالقرم في سئة 1465 متجاورين ما علىام صفاء ولم يعرف عن الاتراك 
انهم ارتتكيوا امسا خلا ضد جيرأنهم الارمن . فلما نظر الروس الى المماكة 
الما نية بمين البشع أخذوا يحسبون ان فن حسن السياسة ان يعلوا المناصر 
المسيحية في الروهللى 1 لات دماء لقضاء وطرثم 

واني ا<سب ان الآ نسان ليعجب اذ يرى ماندلستام بعد ان قال في 
صفحة ٠١‏ من كتابه ان اللكومة الثورية الروسية تؤيدكل التأريد جببع 
الادراءات الو تى الخذتها روسيا القيعمر بة لمساعدة الام المسرحية ضد التعسف 
الذي ) يقول : - ( ان الفسلاح الرومي الذي هو نفسه ضحية كبر جور 
طالما ذهب الى هيدان القتال لانقاذ اليونانيين والبلفاريين والصربيين ) ! ولم 
يكن ذلك كله الانتيسجة للك السمياسة المتمهورة التي انارت ثائرة الخو ف والكراحة 
ار .جبات المعمورة وس السياسة الى نرجو من صمم افثدتنا لخيرالانسانية 
ان ني شبحبا وشح القيصرية الى الا بد . 

وينبغي أن نعترف قطعاً بأن النزعات الوطنية التى أخذت تتطور و:نتشر 


ا 
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<والى منتصف القرق التاسع عشمر كانت سوبا مباشراً في ان الشيان الارمن 
النازدين إلى اوروبا واصبكا طلا اعلم أو الرزق اششربت نفوسهم نلك الخالة 
المقلية ملت الكثيرين منهم يسعى لتصبح امته فى حال اكز رخاء وا كا 
استقلالا في أشاطها السيامي . أن ذلك اأتطور <ءل لفت نار ااساسة الروس 
وجعلهم ينظر وناليهكأ نه هبة مناليات الآحية ومن ذلك اين لم يدعوا وسيلة 
.من الوسائل لت<ريض الارمن على حكومتهم . ١‏ 

وما بزغ ذر القرن التاسع عشر <تى شرع السلطان يود الثاني فى 
اتذاذاجراءات شديدة لاعادة النظام في ملكته حتى يقضى على اافوضي الادارية 
والعسكر ية الى ضر بت أطنا بها على اث رالاحكام السيئة اللتى خلت فى مائتى العام 
الثالدن . فال الالكقار به حدق سلطة بكرات الا نادول والر و على -8) 
!عنحى اثرها كا انه <دد سلطة بكوات كردستان . 

ولكن بيماكان ذلك السلطاق المتكود الحظ حداً فى اعادة اانظام الى 
بلاده اذ رأى نفسه وجبا وده اه مصاعب لاعدطا : رأى اليونانيين قد 
اصبدوا طوع دسائس ( الانتيى هيؤيا ) وه جاءة امت عساعدة الذهب 
الزوسي فمالي السلطان المتاعب الكثيرة في سبيل ارضائهم . ورأى نفسه من 
جبة اخرى بعد ان هاجه الروس والفر نسيون والاتجليئ واغرقوا اسطوله في 
مضطاراً الى الأعتراف باستقلال اليونان . رأى كذلك عمد على بإشاحام 
معمر العام قد 'ار ضده بايعاز الفر نسيين . اذ كان يحدث نفسه بالعرشالتري 
وقد تبح فبلا بالاستبلاء على قمعم كبير من البلاد لغاية كوتاعية . ! 

قن الذي يستطيع اذن أنيوجه قوارص الاوم الى حكومة كانت هذه 
متاعبها في الداخل وف الخارج أو أنيتهمها بالتراخ والتقصير فى اكاذ الوسائل 
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اللازمة لصيانة مصالح راياها كافة نضلا عن الارمن ؟ 
ولكن حكومة الساطان عبد اليد مدت الآر من رثم ذلك امتيازات 
واسعة حت ان ما ندلستام نفسه لم لسعه الا الاعتراف بلك اللقيقة واطرائا 
.فقد قال نى الصحيفة 4.٠‏ من كتابه ما نصه  :‏ < ان الارمن حصلوا ني عام 
89 على دستور نام يخوطم <ق! تتاب مجلس اعلى يكون مقره فى الاستانة 
مو لف من 5٠١‏ عضو ينتخب الأعالي ٠٠٠١‏ دنم 6 ٠.‏ 
فبل من المستطاع انيخطرلار ئيس و لسن علا حا اوم من هذه طفظ حقوق 
الاقليات ؟ الحكومة الءمانية بدون اي ضغط من الخارج منحت الارمن ذلك 
الدستور لأن الولاء الذي اظرروه قي الماضي | كسبهم عطف اللكوهة الى حد 
لالم تترددطظة واحدة في م الاستور ( للامة الارمئية الخلصة ) . وكان 
دن المنتظر ان يكون تملها ذلك فأنحة عرد سعيد جديد . ولمكن روسا لذت 
ذلك الدستور ذريعة لاتدذل في الشؤون الارمئية . 
وكان عض عصاة الارمن قدموا مساعدتم لاروس ف ابان الحرب 
الروسية التركية في مام 103 ماترتب علية ادتفاظ الروس فيم) بعد بعلاقاة,م 
مع أرمينيا وعدم اهاطما نتبازقرصة ما فى تشجب.ع الثوار الارمن. فأخذت النرجة 
لظبر إسرعة مدهشة حت انه لم #ض على منج الده تور | كز هن أرببع سئين 
<ت لشبت الثورة الارمئية الاولى فى الزيتون في عام 18517 ولقذكان بالطبع 
هذه الثورة المساحة الارمئية الأولى أسوه وقع فى نفس المكومة ااعثاية . 
ومما زاد الطين بلة وضع ارمن الروس والاناغول المصاعب في سبيل المبوش 
الركبة خلال اخرب الروسية التركية في عام /ال41١‏ - 14174 . 
وإعتبر أرضيس افندي بطر يرك الأرمن الذي ذهب فى ذلك الحين الى 
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عآن اسطفانو للدصول على مساعدة القيصر لقضية الاستقلال الارمني اكبر 
مسؤل عن فتّدان ااثفة التى كانت موذوءة في الارمن منهم وضباع اللقبالذي 
لقييم به الاتراك وهو ( الامة الصادقة ) . 

وادرك ساسة الروس ادرا ذا ناما انكل أمل في التدخل فى شؤون 
تركيا الداذلية قد انقضى ,مد اعلان استقلال بلغاريا . ولكن حكومة روسا 
الامراطورية رغية ونيا فى الاحتفاظ بذاك الاق ودنت في معاهدة عات 
أسطفانو مادة خاصة مصاحة الارمن وسجلتها بشكل خر فى معاهدة برلين - 

ومن ثم توثرت العلاقات بينالارمن والائراك والا كراد . ثم نعأت 
الاجنة الثورية الارمئية فروعاً سسرية منظمة ها فى كافة مدن المملكة المثانية بل 
في جبع.القرىالصغيرة . فظلت هذه الفروع السرية تعمل بلاملل ولا انقطاع 
لانارة الارمن ضدالاتراك والا كراد و<ءات تطالب بانشاء وطن ارمىمتاز 
مكون من ست ولايات من ولايات الاناضول الششرقية . وكانت المحكومة 
والاهالى الاتراك والا كراد علىعم تام بتك الدسائس . 

واذ كان الارمن مصرين على انشاء دولة مستقلة ,علون فيها أرادتبع 
على الانراك والا كراد الذين فاقوثم عدا كان من الامور الطبيعية أن ببذل 
عو لاه كلما فى استطاءتيم لاحباط ذلك المشمروع . اىان الاكراد والاتراك 
ايقنوا ان هذه الخطة >ذافيرها لونهت الاذريعة من جبة روسيا لالتبام شطر 
كير من الاناضول اهل بالغالبية الكردية التركة . لذاك جملوا نظرون الى 
ارمينيا كأ نبا الافعى وقد سابتها روسيا عليهم . وفى كانون الثاني سئة 144٠‏ 
قدمت الدول الاروبة الى الباب العالى بناه على ذغط روسيا المتوالي وءلىاثر 
ثورات ارمنية عديدة مذكرة خاصة بالاصلاحات الارمئية . واتفق ارت 


7-007 











البلغاريين كا نوا في ذاك الوقث دين فى ذم الروهللى الششرقي ٠‏ وكانت. 
روسيا كلا حاوات المكومة :وي احدى المثها كل المهمة سواء كانت داخلية أم 
خارجة تضرب على نغمة المسألة الارمئية . فاضطر ااسلطان عبد اليد ااثاي: 
الى تسوية النزاع بالنسام ببعض الامور . 
8 باغت المشكلة الارمنية أشدها فها ببن سنتي 1444 وكككا اذ 
ظهرت القلانل والاضطرايات فى كل <بات مما أدى الى زيادة الاحقاد ببن 
العناصر الثلاثة إن عدت فى صفاء نام نا إلى جنب دنة فرون الى حدان! 
كانت تصبمح و على وي متحفزة لانقضاض إمضما على بض وتاطبيخ ارض 
الاناضول بل والاستانة بدمائها , 
ولا »كن اند لستام وامثاله الذين يبغضون الائراك ان يتكروا ان 
الاتراك في خلال ذاك الوقت العصيب لم يشعروا بأى حقد على الارمن <تى 
ان كثيراً منهم جعل رنافس بعضيم بعضاً في حمار,م ٠‏ وفي الاستانة نفسبا 
اظر كثير من الاسر الركية صدافة كبرى ازاء حيرانيم الارمن بايوائهم في 
منازهم لانقاذمم من خالب الموت . بلان عداً ليس بالقليل من وجراءالدولة 
ابدوا امتعاضاً شديداً للمذا ببح الارمنية فى الاستانة التي أقدم عليها الجالون 
ف كرك وم دروا وما فى سدل وففها وصدها” 
وان اثلا أده ليعلمى جيداً الاجراءات الشديدة التي اتخذها المشير 
ذؤاد باشا لماية الارون في حى قاضي كوى حتى ان مانداستام نفسه قرر بأ. 
قؤاد باشا لمبيقٌ بغضب رؤسائه فها بعدالا بسبب صداقته للارمن ! والكرة. 
لا يوجد فى الاستئانة شخص وأحد الا وهويءرف انهذه الدعوى مض افتراء. 
وفي خلال هذه السئوات الثلاث الني جرت فيها المذابح قتل الارمن. 


/- 






ار قايل من الا كراد والاثراك واصببح الفريقان يتسا بقان الى ابكار 
أشد اوسائل لاتعذرب والانتقام 1 وم 5 الغلية للاثراك الا لقلة عدد الآارمن 1 
وأؤكانت طؤلاء الغالبية العددية لأربأ عددالقتق الاتراك والا كراد علىقتق 





الارمن . وأوضح دليل على ذاك عدد الاثراك الذين ذيحي اليونا نيون فى 
شبه جزيرة المورة . وما لم تكن المذا ببح واقية الا ى اوائك التعساءالتشكودى 
الحظ أعني المملمين من الاتراك وغيرثم لم يقم شاع ركاورد بيرون او شاتو بريان 
ينوح ويندب «سرعهم ! ثم انقضث :لك الطوادث الدامية دون ان تترك 
وراءها سوق جرد ذ كرى في الناريخ الثهاني . وقداستشكرت تلك الكوادث 
اعا استتكار واعثير:ها تتضارب وما كنت آراه من الآراء مخصوص الادارة 
السياسية . ذلك لأني استبون فكرة استقدام المادير لقمع المركات الثورية 
وتدبير الذا ببح.. أذ مثل تلك الاتمال م نش نها ان نشوه #عمة الامة اي تلجأ 
اليها وتلطخ تاريخها . 

ويشترك في هذا الرأي جببع الو سن ادن يلقيون بثوار ( تركا 
الفتساة ) قاني استتكروا حوادث 184514554 التي وقءت في ارميننا 
واعتبروها غائلة سراسية خطيرة ارتكيها عيد اليد الثاني على أمل اطالة مدة 
ل انه لطر يق إلا ل وهس سركي دا اس سالك 
واذوانه الذينكانوا مشعردين ف اوروبا وقنئذ الى مدثوار الارمن عساعدتهم, 
الفعلية . اما الثوار الآخرون ‏ مثلى ‏ الذين كانوا موجودين فى تركيا فكان. 
هذا رأيبم ايضاً . نهم لم يترددوا فى ابداء سخطى علىعيد اميد ناضمر اابليخ 
الذي لق القضية الركية وخصوصاً الما نية من جراء تلك المذا بح . 

ثم الخدت الخالة في شكلها الحقتى تبدو لبعض النابهين منالثوار الارمن 
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قأنبم راوا أرمن القوقاز يسامون الحسف فى نفس الوقت الذي لم تدر فيه. 
روسيا وسعاً للحصول على استقلال الارمن للقيمين فى تركا ! وفي مقابل. 
التعبد بعدم انشاء خطوط حديدية فى شرق الآاناضول وعد القيصر السلطان. 
عيد انيد فعلا عنع الاردن الذين فروا الي القوقاز بعد نورة ١455‏ من. 
العودة الى تركيا !1 . 
وليس ادل من ذلك على نيات روسيا حيال تركا فيا لاجدال فيه ان 
التعلم والرخاء المادى ها الر كنان الاساسيان لسعادة الامم . ولا يقوم الرخاه. 
الاعلى المواصلات كااسكك الديدية والطرق . الروسكانوا يطاليون بادخال. 
. الاصلاحات لسعادة وصيانة الولايات الاهة بالارمن وفي الوقت نفسهكانوا 
ييلحون عليئا بعدم| نشاء السكك المديدية التي بها تحقق المطالب التي طلبوهامنا 1 
اذا كان رد ماند لستام علىءسلك روسيا هذا ؟ ان كل رده لم يتجاوز 
الطعن اموب على الكاتب الاوروبي ألذي لفت انظار المتصفين الى خطةروسيا 
وما قال احدانالشتائم تقوم مقام البراهين واما يلجأ اليها السغهاء اذا اعوزتمم 
الادلة . فالالءوبة المزدوجة التي كان ااساسة الروس ياء.ونها حدت يعقلاء 
الارمن الىاحمال الروية . فلم يدوا مندوحة من سؤال! نقنميم السؤالالآي. 
( او حصلت ارمينيا علىاستقلاها الذاني الاتقع كالساعة تحت نير ووسيا الذي: 
عو اعوا من الك الي أضعافاً مضاعفة ) ومن ثم بذلت المعيات الثورية 
التركية اقصى جبدها في حمل (جعية الدشنقزيئين) وى اكز التعياتالارمنية. 
اعتدالا واحسئها نظاماً على الاعتراف بالاصلاحات اللازمة ليع اللنسيات فى 
المملكة المْمانية وي الاصلاحات التي كانت سائر اإعيات تعمل لاحصولعليها. 
٠‏ ولا برا ماندلستام أن يقول  :‏ انني اختلقت تلك العبارات فأرف. 


١‏ '( عية الدشنقزيتين ) اشركت فى في المؤعر العام الذي عقده حزب الابحاد 
والترق فى اريس سئة 15.01 ونشرت برناحبا فظهر أنه مشابه للاصلاحات 
التي كنا تنشدها . ووءدت الجعية ان تعمل بحجد واحتهاد مع جمية الامحاد 
والترق. وكيراً ماحادئنيمالوميانقندي (عينوني) أحدزحماء جعيةالدشئقزيتين 
فى الاستانة فى طم 16.04 عن الخطر الرومي الحلق فوق رؤوس الارمن . 

ولكن وجد ببناج/ءياتالثورية الارمنية ججاعة يسمون (بالحنجاكيين) 

و( المنسا كين المصلحين ) واغلب زتمائهم اجراء لروسيا ‏ رنضوا كل 

تفاهم مع انعبات التركية ورا<وايسمون لانشاء دولة ارمئية نحت حمايةروسيا 

والى تمثلى تلك اماءات الروسية ولانقود التي بذرها ثعالا وعيناً قناصل 
روسيا الذينكان لهم ضلم كييرنى التشكيلاتالثورية يرجع السيب فى ان الحزب 
الديني نفسه شرع يقول: إن حماية القيصرالروسي خيرمن حماية الخليفةالاسلاي 

تلاك كانت حالة الثوار الارمن والاتراك عند ما نشيت ثورة عامم ١5.٠‏ 
وقداعتمدت جمية الاحاد والترقيالسرية المكونة في سلا ني ككبر ناج لسياعتها 
الداخلية الدستور الذي وضعة ( مد<ت ناما ) على أساس الاعتراف بالتبية 
المثئانية وجمل الادارة لام ىكز بة فى الوقت نفسه . ولكن اعبات المقدونية 
اليلغارية من جوة أخرىكا نتميالة الى اللا ىكز بة الس.اسية بدون التقيديا لتبعية 

العمانية. و<دذت حذوها اعإمياتالمقدونةاليونانية نحت زطمة (الانني هيتريا ) 
وجصة الكر ب الوطنية المقدونية والمعيات ااثورية الالبانية والارمنية والمربية 

( فالادارة اللا كزية )كان المراد بها الاستقلال الذاني الادارىني 
دا<ل المملكة العئانية لسمائر الجوات الآهلة بالجنسات الوطئية الختلفة . فلوان 
اجعية الانحاد والترقيكان رايبا كرأي اعدائنا قي الخارج وجل فايةعؤلاء مزيق 
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المملكة العئانية حى أنهم لم يقذوا عند حد في سبيل دس الدسائس لا احجمت 


لظة واحدة عن قبول مبدأً ( الاستقلال السياسي أو القضاي ) الذى يعبر 


الأمبي صباح الدين من ١‏ كبر انصاره . ولكنفر نساكانت مني نفسها إسورية 
واملزا :مل فى الاستلاء على العراق وميه <زيرة العرب بأسرها وروشيا 
تتحينالغفرص ااناسية لازدرادولايات الاناضولالشرقية والياغاريونوااصر بيون 
يطمحون الى تقسم مقدو نياوالعساويون والايطاليونيرتعبون فى مزئة البانيا 
واليونانيون يحلمون بادماج جزر الارخبيل فى مملكتهم - فهل كان يصعب على 
. تلك الامم لو ان :لك الهات كلها اعطيت ( اللا كزية السياسية ) | بتلاعها 
الؤاحدة بعد الاذرى هل كان منداً اللاكزية عند نا يقوى ع ىصدمات 
الخوادث ا كذ من اللا صكزية فى الغسا ؟ فهل فقدث غناضر التشيكوسلو اك 
او التكروات او السلافيين الأمل فى الانسلاخ- بتانا من الغسا + هل كان 
سلطان حكومتنا المركزبة ونفوذها يكو نان اشد فعلا واعظم اثراً من ساطان 
المسكومة العساوية ونفوذها في حمارة الولايات المستقلة ضد اعداء | كزعدداً 
راش عفياً : لس'كة جوسة عتطت بقسط كير هن الاستتلال الاداري م 
عتعت به جزيرة كريد ومع ذلك هل حبحنا في حمل الكر يديين ع العدول 
عن السعى الانشهام الى اليونان * لقد كان لهزيرة قبرص ع ىكز خاص'قبل 
الاحتلال الاجليزي ومع ذلك ألم أسوع المكاية نفسها طاماً د عام وترى 
تلك الرغية القدمة رغية الانضمام الى اليونان . 

وهل استطمنا أن عنع البلغار من الاستيلاء على الروهللى الشنرق مع انه 
كان معنا تصب كر من الاستازل الذان الاداى ؟ وهل لفت 1لا 
اى صعوبة في احتلال مصر التي كانت في طليعة ولاياتنا الممنازة ؟ هل احجم 
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الالمايز عن وضع ايديم على الكويت ‏ التابءة لاخلافة العئائية منذ رون 
عديدة ‏ بعد أن اعانوا ان الشيخ ميارك الصباح قبل الجاية الاتجليزية :ام 
هل وحودت ازا اى صمو بة فى اعتبارالعراق واقعة في دائرة نفوذها بدعوى 
ان الاهالى الليين متطلعون الى الخجاية الاحجايزية افلا عكن ان ال ادن 
عد اول ل ا حال سور 2 ول اسططلع أن عط ال تدا 
والبانيا بغير الدين التي فظر نا بها الى الرومللي الشرق اوالى البوسئه والهرسك 
ولا اظن ان المتشبعين الفكرة ( اللام كز ية السياسية يستطيءون ان 
دوا احابة متطقيه مرصة عل كل هذه المسائل . واني لاؤكد طؤلة» الذين 
احبمو"ا بتبعة العمل عل اراع ( سراسة تراكة خضة ) أن عابنا 1 دكن 
تركة بل ( سباسّة الاتحاد المناني  )‏ ولوكانت اللامس كزية مبدأنا لاتبست 
حدمية الأمحاد والترق الساسة ( الركة ) ذلك لأننا كنا نطالب وقنكذ بنفى 
الاستقلال الذاني الى لسائر الولايات الي يتغلب فيها العنصر الرى اسوة 
الات الأرى ١‏ اذن فلدين يمون اعد ( اتراك ) نقط لسواق 
الواقم الامن انصار ( اللامكزية ) لانهم قى الحقيقة أما يؤيدون السياسة 
الزكة الحضة . ومن جبة اخرى >نالالى كانت سياستم تر الى الاتحاد 
العاني قد كان ميدونا الاسامي بقاء سلطة الحكومة المركزية على الولايات 
على ماكا نت علية دون نقص ما مع مح الادارة الحاية في الوقت نفسهاوسع 
سلطة تمكنة وذلك طبعاً مع عدم المساس مطلقا بو<دة اليش . 
وقد ادركت تركيا الفتاة أنالاتراك وحدثم ‏ دون الْنسيات العثانية 
الختافة التىكانت ماهد لترقية شؤونها ‏ كانوا فى عزلة تامة وبلا زعمامطلقا 
فبدأوا بدورثٌ - واسوة بالعناصر الاخرى ‏ بالعمل لابءث القوي الكبير 
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نخُطوا خطوات واسءات فى سبول نشمر التعلم والتربية والاخلاق . وبالطببع 
ما كان مرة الاحاد والتزتي ان تق العقبات فى طريقهم ولا اظن ان أ نصار 
اللا كزية كانوا رغيون من جبتهم فى مقاومة حبودات الاتراك . 

فبل يكن اذن الادماء بأ ( تتريك ) الام الختلفة كان المقصودمن 
الطاب القاذي مل الاغة التركية الاغة الرسعية في المملكة المئانية 8 وهل كنا 
عاملينعلى ( تتريك ) الاء م الاخرى عندما قلنا انه ينيغي نحسين آدارة التعلم 
العام قى 5 امحاء املك ووديه حت اششراف المكومة . 

لقد لسن زاجم نة عقب اعلان الدستو رعدة حجميات وطنية مثل 
( امماد العرب ) و.( حمعية المساعدة ) ( المتبادلة الشركسية ) و ( النادي 
الكردي ) و ( النادي الالباني ) وغيراوائئك فلماذا يقال  :‏ انا نشاء(وطن 
عنائني ) معناه إن حكومة الاتحاد كانت لها مآرب فى ( تثرريك ) الاممالاخرى 
ثثلا - اذا تكلمت عن نفمي شخصيا قلت اننيءئاني اولاولكن ذلك لا بنسيق 
انني تري ولا يمكن لغيء مطلقا أن بزعزع اعتقادي ان الشعب التري هو 
اأعمود الفقري للملكة العمانية . فأنالعامل الاخلاق والءْدنى التري هوالذي 
يوئق وحدة المملكة ويقويها . هذا لأن الآمبراطورية لم تكن بإدىه عهدها 
الامن صنع الاتراك . 

وان أردت برهانا على ذلك فانظر الى الخالة الحزنة التى نرى أنفسنا 
فيها الآن . انظرالى العرب الذين ثاروا ضدنا املا في الحصول على استقلاهم 
فأين مم اليوم : وند أشرت الى هذه السألة من قبل . 

الم تقع مصر نحت السيطرة الاتحابزية على اثر خروحها ءن الأتحاد 
ألعثئاني 7 اولم ثروا مضر الفتاة كلا سجائرت بالاحتجاج على تلك السبطرة هوت 


ا 


عليها بداتبائرا الحديدية 7 وليست متطقة الساحل السورية او اللبئانية بكانية 
لسد جشع فراسا لانها ترغب في احثلال الماطقة الداخلية أيضاً . 

فبل.ترى احد فى تلك البلاد أن يفوه بكلمة العنئانية #كلا 1 بل الاس. 
بالمكن انك لتسمع داهاً عبارة ( لقد تخلصنا محمد الله من النير التركي ) ! 
مجرى على السئة لفيف من الخونة يمبشون من فضلات الحكويه ٠‏ واككرن. 
الصوت الذي انبعث أخيراً من احاء الا ناذول - تلاك البلاد التى بقدسهاالاتراك 
وعجدونها ‏ ليعيح بان ( الامبراطورية ااءثئانية ) ما زالت على قيد الحاة 
وان ابئاءها الاحاد المقيمين في تراقية الغربية ‏ ذلك الركن الترك الصغير ‏ 
لم يسأموا الهاد فى سبيل العودة الى حضيرة الوطن . وبالملة كل الاثراك ‏ 
ابنماكانوا ‏ يكاخون ويناضلون لاثبات قوميتهم ويجدون ملاذاً ى الاسم العمانيه 
الخليل . واننا تتاشدكلراغب فى الاحتفاظ بالوحدة الءثئانية أنيمرفالواجب 
المفروض عليه اداؤٌه وهومعاضدة الاثراك ومؤادزثم وثلمية عددثم ام 
مكانهم الخليق بهم نحت الشمس . 

وارجوا لايعتبر ذاك الخرو ج البسيط عنالموضوع انوا و<شوألانني 
اعا اردث به تثراران الخاصة . 

فعملا بالدسئور اعر بت جعية الاتحاد والترقي المركزية عن رغبتها في 
ادماج كل اعيات السياسية الثورية المْتلفة في الامبراطورية فى حجءية واحدة 
يطلق عليها اسم ( حجمية الاحاد المثاني السياسية ) ولادراك تلك ااغاية وجبنا 
اولااهتاءنا الى اجمعيات الثورية البلغارية ففتحنا باب المفاوضات مع ساند نسي 
وشبر نو مكسيف وا<واه) واردنا أن يكون الاعتراف بالتبعية المئانية قاعدة 
للدفاوضات فرفض الفريق الآخر ياتا التحول عن خظتبى وطلبوا استقلاك 


للا 








مقدو نيا لاذائي ولابعلم الال مقدار ما اعترضنا منللصاعب في تلك الؤعرات 
التى اشتركت فيها انا وطاءت بك ,صفتنا مندو بين ٠‏ ول ن نسي ما <ييت ذلك 
اليوم الا يوم الذي قضيئه مع ساند نشي فى القرى البلفارية ‏ مثليك - تبرك 
-عنانبي جعه ‏ البملا ‏ وقت الاقت_اات الاولى : ولك بالرغم من ذلك 
امكننا التفاثغ مهبم | كق من المعيات الثورية الاخرى لآن العية البلفارية 
المقدونية رئضت بتاتا العدول عن برناكيا» 
وافترح بوناي حضر السلا يك المفاوضة باسمحهمية (الاتنى ميتريا) 
لهم جارك تر يدوساءوس الى اليونارت وماتح الأزر الاذرى استقلالة 
٠‏ اداريا ذاتيا وما إسمى عقدونيا اليونائية امنيازات واسءة . وثمويض تركيا” 
٠‏ عن ذلك بحالفة تعقدها اليوئان معها . فرفضنا تلك الاقتراحات طيعاً لاثما لم 
غالب بعقد متاهدة تراكة يوناية بل ظلنا انشيام روناي تراك الى لمدية 
الأنحاد وااترقي لتحقبق فكرة الاحاد المئاي . 
وفي اب سئة 19١4‏ ا تقلت حعية الانحاد والترق المركزية موقا الى 
الاستانة حيث بدانا المفاوضات مع الامير صياح الدين والعية الاردئية على 
قاعدة الميادى» السابقة . وكنت انا وطلعت بك وبهاء الدين شاكر بك مثل 
حزبنا وكان الدكتور رشاد باد نائياً عن الامير صباح الدين ومالوءيان افندي 
وشاريكيان افندي نائبين عن الارمن . فبين طمكل منا بدوره مضار بدا 
اللامى كزية على المملكة المثئانية . وكانت آراء الامير صباح الدين مشابهة 
لآراء ( معية الاشنقزيتين ) . وكادت اجوبة كل منه) تكون متائلة . 
ومن المدهش انالدكتورنهاد طلب اليئا منح اءتيازات أو سع مماطليتة 
اللمعية الثورية الارمنية وابي الاعتراف عضار الاءتيازات المنشودة . واخيرا 
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افرح مالوميان افندي بام حجمية الدشنةز يتيين الاقرراح ااتالي وهو :- 

( أن تعمل حمعية الدشنةزبتيين بدا بيد مع جمية الا ناد والترقي 
للمعدافظة على دسّور الامبراطورية الممانية . أمافها عدا ذلك أن كلا من 
اللعيتين محتفظ عر ينها في العمل سواءا أ كان لتتحقيق برناحها الاساسي اوقى 
اختيار الوسائل . وممنى ذلك ان ممتفظ جعية الدشنقزيتيين بتشكلاتها الثورية 
في تركيا مع هذا الفارق الوحيد وهو ان تلاك التشكيلات التي كانت سرية الى 
الآن تصبسح علنية كتجمعية سياسية ويممل اعضاؤها قى رابمة النهار جيرا ) 
ول تكن لنا يومئذ مندوحة عنقبول ذلك الاقتراح . وبالاختصار لم تجح بعد 
مساع مستمرة وتضحيات هائلة استفرقت ثلاثة اشور أو اربعة فى ادماج 
المعيات الثورية للفرق الأخرى في جعية الاتحاد والتزق لأن أماني الطرفين 
كانت متناقضة وغاءته) متيايئة ء فقدآر ادت الجءيات الذكورة أن تنشر ن<هار 1 
أهاراً دعوتها الخبيئة لطلب الاستقلال الذاتي ثم الاستقلال الكلى وي الدعوة 
القي كانت يدعى ها حتى الآن فى الخفاء وكانت عرذة لا كير الاخطار . وقد 
كان الداعون البها يعللون أنفسهم . بواسطتها بان سيصلوا الى تحقيق غاياتهم فى 
وقت أقرب . وأكنا أردنا من جبة أخرى ان تكسي حعية الاحاد والترقي 
نفوذ المية المشدتركة التي عثل سائر البعيات الثورية للمناصر الما نيةٌ حتذين 
حذو المملكة الءها نية التي لم نصر الى ماصارت اليه الا باشتراك اوائك العناصر 
المختافة بالأنحاد اشن لفت الدسدور فق يكن عن أ سر 

ف ان اجتووريين في فرأسا بو بدون اختلاظ تهم از بية ويتحدون. 
حميعاً حتى بكو نوا صفا واحداًضدالعدو متى راوًا الجهورية مهددة بالخطركذلك 
رادت جعية الامحاد والتزقي المؤلقة من جبيع الجمعيات الثورية السابقة أن 
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تطلب الى حمييع اعضائها القيام صفا واحداً ضد اي اءتداء وثوكان بسيطا على 
الدستور . وكا ان المهوريين في فرنسا إِدَأْ لفون من رحال احتلفت آراوم 
ومذاهبهم السياسية ومن بينهم اشياع الاحزاب المتباينة أرادت حجعية الاتحاد 
والترقي ان تكون مكونة من مختلني الآراء السياسية بحيث عثل فيها الادزاب 
عا ددن أن كن فى دلك 2 ريا عل ات :]لتر انل ان 

ولم يكن بين الاحزاب السياسية الختلفة التي كانت أمان.ها وطنية حضة 
حزب واحد قد قبل هذا البرناج الاعلى لأن تلك الاحزاب كانت في الواقع 
:تلقي التعلمات والوحي منألخارج ولم يكن الاشخاص الذين فاوضونا الارد 
صور . وبهذه الطريقة ظلت جعءية الدشنقز يتين التي كانت ١‏ كز الرعيات ميلا 
الينا وكانت تحخثى فعلا سقوط أرميفيا فى اندي روسيا حتفظة بتشكلاها واعلنت 
ححبا ف دواضة الحباء للحقى أنانيا الساسة [] طاعة 552 الارين 
الجا كن للحن مد ريصا انا بقار ضما ان مفاوضة زعمائي فى الاستانة 
ونضلوا أن تكون علاقاتهم بالسفارة الروسية بصورة علنية . 

وني عام ١60‏ قررت وزارة حسين حامى باشا بإيماز حجعية الامحاد 
والترقي ارسال لخن محقرق الى الولآيات الثعرقية لتسوية الخلافات الزراعيةااتي 
.شجرت في تلك الولايات بين الارمن والائراك والا كراد . وعين غالب بك 
العضو مجلس الاعيان وبالحكة الادارية العليا رئيسا لالك اللجنة التي تكونت 
عنه وءن عضوين تركين وآخرين ارمتيين . وكان الصاغ زى بك التابع هيئة 
أركان الحرب احدااعضوين التركيين وكا نتصلاته مجمعية الاشتقز يترين حسئة 
اثناء اقامته فى اورويا . وكئت اذا العضو الثاني . وطلب زع._اء الدشئقز يتين 
عية اخرى انا كون احداعضاء تلك الاجنة ذلك لأنهم عرفوا منالمفاوضات 
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السابقة أن آراني كانت مءتدلة لاحيز فيها ووترفي :فوسهم انقراراني سكون 
بالفسية لكوي دضواً فى الرعية المركزية عنجاة من اعتقادات اسلمية . 

فرت لاقتراحيم ذلك وغادرت سلانيك قاسداً الاستانة . ومع ذلك 
قد قوبل اقتراح التكوءة بالمعارضة العنيفة فى حلس المبءوثين مره مندوي 
الولايات الثمرقية الذين حاجوا بأن ارسال طْنة نحقيق كبذه هو عثابة اعتدا 
على سلطة الاك العام الدستورية . 

واذ اظهر فريد بإشا وزير الداذلية وقتئذ ضفاً متناهياً في ال هلس في, 
الدفاع عن خطة الحكومة نقد ليثت اقتل الوقت فى الاستانة الىأنوقمت حوادث 
٠١‏ نيسان سئه 15١4‏ المشبورة . فبعد هذه الأوادث طرح الاتتراح في 
زوايا النسيان نهائياً وفى نهاية مايس سئة ١١4.‏ عينت حاكا لاسكدار . 


ادت أطننٌ و 0 بعرلا 


في نفس الوقت الذي نشيت فيه 'ورة ١"‏ نيسان بقصد القضاء على زعاء. 
جعية الانحاد والترقي واشياءم كانت اطنة .سج مذيحة تركية ارمئية مروعة. 

وا عنت 2ك لاطة <وال صف اب سه 4 فا أي بعد ذلك. 
الحادث بأربعة أشير استطييع اناقول : انني اقدرا اسان على تحري الاسباب 
السبكولوجية التي أدت الى تلك المذبحة التي تعتبر ٠ن‏ أسوء الفسائع فى تارريخ, 
اكور لكان 7 

ذآن الأهالي الملكبين في كل ارجاء المملكة اصبحوا بعد اعلان الدسئور 
من العناد و الور د بحيث صار منالمتعذر على كل | سان عظما كان أو حترادق 
الماك العام نفسه ان يكبحوا ججاحيم : قات لفظة ( حرية ) اوها اوور 
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والصحف على غير وجا و<سب كل انمان أنه صار فى حل هن ارتكاب 
ما إشاء أيناء بشاء بلا حساب ولا عقاب . واذ ذاك أصبح كثير من الولاة 
وعدد من رجال الشرطة والموظفين القضائيين الذذين ساءوا الاهالي النسف 
والارهاق خلال الك الميدي عرضة للاعتداءات الشنيمة غير القانونية . 
وم طاف الشوارع والطرقات رجال لم يسمعوا من قبل اعلان الدستور حق 
ياعم حجعية الاتحاد وااترقي مدعين ان ( ابطال الخرية ) وذهبوا الى أبمد 
مدى حتى| نهم منعوا موظني المتكومه منالقيام بها يجب علبهم ٠‏ وان مذكرائي 
عندما كنت عضواً في اجإعية المركز بة.عن الايام الاولى التي اعقبت اعلارنف 
سور اش حونة بأمال تلك الإوادث ١‏ 

ولم تتراخ العية في بذلكل مافى وسعها لوقف تلك الاعتداءات وحاية 
كل لحان 3 كان او ريا من الما هات غير الفا نوية ٠‏ ولك ترا سه 
لمرو رعل لسن الأصلفى متراجها عودث الى بعش اعون اللخصوسين السفر 
كن فروع في الجهات التى لم تكن ا نشت فيها بعد فروع ها . الا أنه لم 
بحسن وبالسوه الحظ اختيار أولئك الميعوثنين . فآان بعضهم التي بنفسه فى ثيار 
الفوضى الذي جرف الاهالي ونسي الفرض الاصلي الذى يري اليه قانونقنا 
وهو الاحتفاظ بسمعه الحتكومة ونفوذها في الارياف . 

وعقب ذلك ظوور لفيف من الساسة سموا انفسهم عمارضى ( جبية 
الاحاد والترقي ) . فتحْذوا من التأويل الفريب الضار الذي اوات به لفظة 
( اخرية ) في الصحف سلاحاً لمهاجة اعية وايقاع البلاد في الفوضي التامة 
ولاكانت الحكومة #ردة من كل نفود وسلطة في عاصمة المملكة نفسها كان 
من السهل تقدير الخال فى الارياف . ف نالاشخاص الذينا<فقوا فى الحصول 
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علىعس! كز مهمة فى انعبات اللحلية اانا نهأتها حجمية الانحاد والترقي نشوا 
«فروعا للجمعرات السياسية الختلفة التى تكونت تدرا في الاستنانة واخذوا 
رثارون لانفسهم بتلك الطريقة ء 
وبنا المسلءون والاتراك منشقين على أنفسهم اذا بالطوائف المسيحية 
تعمل بلا انقطاع بواسطة جعياتها لتحقيق مناهجها . 
وانك لترىفولاية اطنة الاغلبية للاتراك . ويلييم الارمن مالمرب 
'( ويعرفون باسم العرب العشاقي ) ثم اليو نانيون . ويبلغ عدد سكان الولاية 
الف متم ٠‏ ررمني و 56-0-80٠0‏ عرلي عشاتي و١٠٠٠٠‏ 
ويوناني والباقي اراك . وقدليث اولئك الاقوام الذين:تحصراعالهم 
فى الزراعة عدة قرون فى سلام ووئام ٠‏ وتما ل حدال فية أن ولاية اطنة في 
ولاية تركة حتى قبل يجى» العئانيين بزمن عيد فآن هؤلاء اخذوها عنوة من 
الاسسرة التركة الى كانت كبا وفتكذ السياة بأسرة ( رمضان او غله أي) 
ومع ان التاربيخ يذكر ان مملكة ارمئية يقال ها كليكيا كانت موجودة في 
تلك اسطلنبة على عبد الصلبيين» يقول الحققون ايضاً انعدداً كيراً من الاتراك 
استوطن تلك البلاد <والي ذلك الوقت وان نبكوات الاتراك الافطاعيين لم 
يستمرئوا مرعى تلك المملكة . 
فمظم الارمنالقاطنين فى ولاية اطنة الآناصلى مزديار بكر وسيواس 
ومعمورة العزيز 0 كوا ديارثم في خلال القرن التاسع عثير طمماً قى 
الرزق والكسب . اما الارمن الذين يصح انيقال حقاً انهم مولودون في اطنة 
«فيجدهم الانسان في مديئة ( حاجين ) الواقمة على حدود الولاية الثمالية وفي 
.ضع قرى ب لقرب منسيس أشورسنجق قوزان وفى دورت يول وعلىشواطى* 
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خايج أسكندرونة وبفض القرى الواورة ٠‏ 

اما العرب العشاقيفهم فر يق منالاهالي الذين نقلوا من س:دق اللاذدية 
على عبد حكوءة الساطان عبد العزيز أزراعة سبل اطنه الذي كان ,نتثذ في 
غاية الخصوبة ولم يكن اهلا بالسكان . 

وقد ليث الاتراك والارمن ‏ كا سيقت الارشارة الى ذاث - كا انث 
بقية السكان بمضهم مع بعض على انم صفاء ولم يكن أحد يتوقع ان يشجر أي 
خلاف بينهم . ولم بقع شيء ما في ولاية اطنة أبان الاضطرابات واذا ببحالتي. 
حدات في سئة 1444 145 . وتمل الاتراك والارمن جيعاً انع انتشار 
القلاقل الى اقليمم . ولم مل حبوداتهم منالتجاح . 

وماكاد الدستور يعان <تى انها ارمناطنة فروعاً مات الاشنقزيتيين. 
واطنجا كين المصلحين معارضة لاجمعيات السياسية التر كية التي كانت في دور 
اللكوين 0 إعبارة اذرى واصلت تلك اأفروع بصفة عانية اك الذي كانت 
تقوم به ميات 1 5 

وكان قس اطنة وقتثذ شاباً كثير الاطاع يدعي عوشيج افندي وكان 
أبضاً زعم جاءة الحنجاكيين المصاحين . وكان معروة بين الارمن بالدعارة 
والفسق . ولو 8 الانسان ماتقوله فيه الارمن لح بلا ممااغة بإن الرجل 
كان اع الفراءز الذميمة . 

فعلى اثر اعلان الدستور <ء لالم و أسئيور موشيسج يعتبر نفسه زعماطئه 
الديني والسيامي . ولقد *عءت ان ذلك القس استخفه العطيش ودفعته الوقاحة 
الى توثم ضعف الحكومة فأى امسا تكراً فى حضرة الا العام فى اجتماع 
عقده الجلس الاداري وغادر القاعة وهو ريحتدم غضباً بعد ان هدد بلطم وجه 
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قائد حتدرءة الولاءة . بل لقذ اخرن اكثر من الارمن ان عذدا دن خدفة 
الكنائس أتباع المونسثيور موشييج وصلت بهم الوقاحة وقنة -ذ الى ان يعانوا 
جراراً بإن لاعضي زمن طويل حى يتخاص الارمن من النيد الزي . 

وان من ااعدل ان اقول : اق مندوب الدشنقزيتيين لم يكن له ضلع فى 
الاعمال التيقام بها المونستيور موشيج ومابرح يلفت نظرميموي جيصة 
الدشنقز يتين في الاستانة الى نتاح اعماله السيئة ٠‏ 

ولم يقنع المونسئيور موشيسج بكلذلك . بل ارسل الى اوروبا فيطاب 
البنادق والمسدسات اللازمة لنسليسحالارمن . وكانت الحكومة في ذلك الوقت 
قد ابا<ت الانجار بكل شيء <تى الاسلحة وجايها من الخارج. وقد صرح 
المونستيور وشيج في جيع الحبات ( بأ الارمن أصب<وا مسلحين لايخيفوم 
تكرار مذابح سئة 1495 وانه لو حدث شيء لو احد منهم لقتل فى مقسابله 
عششرة من الاتراك ) فهذه التصر>حات مضا اليبا اعمال المونسنيور المذ كور 
اضطرت الاتراك الى انان اجراءات ثمائلة ٠‏ 

وهنا تيدأ مسئ لية حكومة اطئة في ذلك الوقت . 8 نالاعتذار بالف 
0 قبوله مناي حكومة اذ انها متى تبين ها ان هباجا ليس عشروع كبذا 
الهاج الذي يقوم به المونسنيور موشيسج احذ يؤثر التأثير اثنيء في الاهالي 
الحليين: تعين عليها ان تلتى القيض عليه وعلى اتباعه فوراً وايضاً على كل :ركي 
لظن فيه الرغية في احداث القلاقل وان تشرع 1 فى عمل تحتق انوي 
وان تهدد ‏ اذا اقتضي الخال باعلان الحم العرفي فى الولاية باسرها ٠.‏ 
ولكن الصدرالاعظ حسين حادى باشا لم يكن ليجرأ على امخاذ وسائل شديدة 
في الاستانة ولذلك كان هو اول منوجبت اليه الاهانات الجار<ة مناعضاء 
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العية الحمدية في الطريق ااؤدي الىالياب العالي اثناء تشبيع جنازة الصحنى 
حتمان فليمى بك . فاول واجب على الحكومة هو ان تفهم االشمب ان مة بونا 
شاسماً بين الكرية:والفوضى . ولكن المملكة الدئإنية لم تكن لحاوي اوه الل 
حكومة كبذا فى اواخر عام 14٠4‏ واوائل 5 ةد 

وكان جواد بك هو الحاك العام لأطنة وقكذ . ولقد كان والحق 
يقال مثال الاستقامة بيد انه كان أيضاً لسوء الحظ مثال الضعف الاداري.. 
ف يكن كقوءاً حال ما لتحمل الاعباء التي تلقى على عائق وال كوالى اطئة 
اما قائد الفرقة فنكان مصطق رننرزى باشا وهو جندي. خير وصل في ايام صباه 
إعظم >بوداته الى درجة رفيعة وظل طول حماته متمسكا بالتقاليد الوطنية 
الشريفة . غير انه ليس ق الامكان ان يقال ان مدل ذلك اأضابط الطاعن 
فى الشن والمجرد من كل سلطة ثعرطية كان حائزاً لاصفات المطلوبة في شخص 
الله لمكي . 

وإكان اعف بك هو متسرف جل .كات . ماكان ند دلوت 
رعديداً حتى انه ايفز ع منظله . و لطالما ادهشني ان ارى مثل ذلك الشخص, 
فى منصب وكيل الاك . 

وف اوائل سنة و١٠5١‏ راجت اشاعة ذواها ان الارمن سيثورون على 
الاثراكَ ويبيدو :م علىبكرة ابيهم فيالقررب العاجل . وانهم يتحينونالفرصة 
المئاسية ومتى حانت “عحوا لفصائل من اساطيل الدول الاوروية باحتلال. 
الولاية وعندئذ يشمرعون فى انشاء دولة ار منية . ولقد تثيت الاتراك من صحة:. 
تلك الاشاعات الى انادى م الال ان كثيراً منعليتهم نقلوا اسرمم الى امكنة 
حريزة حضيلة , 
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وقد ؤصل الى معمى ان بعض اعضاه جعية المحمدي ارسلوا خصيصاً 
من الاستانة الى اطنة بمحذرون الاحالي من الثورة الارمنية ااننظرة و كن لم 
أوفق مطلقا لاتثبت من صحة تلك الاشاعة . 

وما وافي شور نسان سئة ١5١9‏ حتى صارت العلاثق بين الفريقين 
مد ولت اراق نف أن نس عله الى ادرف إى لله 

وما زال الا ص كذلك -تى زفت ثعس بوم ١5‏ نيسانفبدأت (حادثة 
عله ) ايان مزالو سدور ووتيح اعتداء الارون ٠‏ وعدت أطنة وطر عون 
وحميدية ومسمس وأرزيني ودورت يول وعزيرلي بلكل الههات الى يقطنها 
الارمن مسرا لمذيحة مروعة يمجز القمعنوصف هوطا . وقدظهرت الكومة 
عظهر العجز المتناى <تى في عاصمة الولابة فذهبت في ساعة حيرتها هذه الى 
حد اثارة الفوغاء فى تلك اْبات لمنع اعتداء الارمن على الاتراك . 

ها دست ا اه يان ارون ورت وك السات عدا شر ون كن 
أرذبني أشهر عدن سنيوق جبل بركات لم يرا المنصرف آصنب بك على مغادرة 
غرفته . بل-أخذ يبرق الى سائر قرى اللواء بالبرقيات الثيرة مثل قوله : 

( لقدأصبح المسامون مهددين يخطرالا بادة إن الواجب على كل ر جل 
يحب وطنه وامته أن يور ع الىالسلاج وأن ,ادر فى الحال ال يسنجق جيل بركات) 

وم يكن ع ررب ف ان أرمن دورت يولكانوا يريدوق بالز<فبعقى 
أرذيبني ذبج الاراك القاطنين قي جبل بركات ٠‏ ببد انه كان من الخطاً الذي 
لا مكن التجاوز عنه أن حبس المتصرف نفسه في حجرته ويوحى للاهالي بأن 
يفعلوا ما يشاؤون لأن الناس حين يرون الخطر حدقا بهم لا يكتفون بدفع 
العتدين والاخان فيهم فتلا وجرحاً بل قديتناولون الءزل من السلا والمجزة 
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كالنساء والششيو خ والاطفال م مختمون لي بتحريق المدنوالقرى والضياع . 
رذلك لعمرى هو ماو قم بالفعل . 
تلك كانت اسياب اللو ادث الاولى فى اطئة . أما الحوادث التي وقمت 
بدد ذلك سدمرة أنام وكانت قاصرة على مدرئة أطئة فسبيها طلقفات نارية 
أطلة,! بعض.شبان الارمن على معسكر انود . رتب عل ذلك أن ازدادت 
المذيحة سوه على سوء . : 
والذى أراء ان الو نستيور ٠وشيج‏ هو المرم الأقبقي ولكن الاك 
ييشاركه فى الرعة لانه لا بد ان يكون قد عرف مبلغم خطر ذلك الرجل فلم 
تخذ العدة اللازءة لكبح جاحه . فقد كان من الطاء البين أن سمح 
با تزاع زمام لمكم منيده فى ٠ثلذلك‏ الوقت اعصيب وأنيظور ذلك الضف 
الشائن <يال غوغاء أو غلت فى القتل والساب 
أما الامى الثابت فهو مارسخ في نفوس الاتراك والمسامين قبل وقوع 
تلك الحوادث بشبر ين أوثلاثة واستقر في أذهانهم انلافرق فذلك ببنط,قات 
اوور والدوائر السياسية فى ولاية أطنة:وهوان الارم نكا نوا كل .بوم تصل 
الييم اسلحة جديدة للقيام ,عذيحة أخرى ومن أجل ذلك يرون انهم أمسوا 
فى خطر شديد . وما اعان على رسو خ تلك العقيدة طحة التحدي والتطرف 
التى استعملها المونسئيور موشييج ٠‏ 
وأوسك الاسباب السيكواوجية التى بسطتها هنا عي راي الخاص . بل 
شاركني فيها الماجونندوي ويلى القتصل الاتجليزي في أطئة . واني لشديد 
الاسف من أن ذلك العظم الششريف الذي أظورمنتهىالبسالة فى وقائع الدرد نيل 
وضحى نحاته خدمة لبلاده ليس موجوداً الآن نيؤيد اقوالي : 
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ولقد قص علي المستر تشاميرز المبششر الاعسيكي والمستر كريسآن مدير 
كلية طر سوس الام يكية نبأ الفظائع المروءة التيارتكبها الاتراكوعربالمشاق 
فى اثناء المذا بسح بيد انها أثبتالي بإن المونسئيور موشييج هو الحرض الاول 

وقد قتل في تلك المذيحة ١07٠١٠١‏ - أرمني و 1ك دان هرذ 
الارقام اتدل على ان الارمن لوكانت لم الاغلبية لا نمكت الاآية ولفاضت 
أرواح الار اك على شفارسيوف الارمن وتساوي الفريقان فى ارتكاب الفضائعم 
ول جم الارمن لحظة عن الفتك بالنماء وذبح الاطفال . وقدقا بلىالاتراك 
بالمثل و ملكت الشعبين سورة الغضبفتساووا في الانتقام . ولما عبنت حا كاعاما 
لأطئة وضءت المكومة حت العمرفي 6 جيه حيدى ٠.‏ وقدتةرر فىان 
فق نصفها في اعادة بناء بيوت الارمن والاتراك فى المدن والقرى الحترة-ة 
وأن يعطى اانصف ار قرضا للتعدار الارمن وقملئوم وزراعم أساعد نوم 
على استئناف أتماطم على شرط الانسدد :لك القروض قبل مضي عثسرةاعوام . 

فانشأت ني أطئة ذنة للتعمير حت رئاسي ٠‏ وكانت مشتملة على عدد من, 
٠‏ الاجانبكالمبشسر الاعس بي المستر تشامبرز وكثيرمن الوطنيين واغلبهممنالارمن 

و بفضل الاجراءات التي انخذتها لم عض سوى ارده أشور من يوم 
وصولى اليها حتى ثم بناء حميع البيوت الارمنية فى الولاية ولم تيق مة دار 
لأسرة صغيرة الا وقد فرغ هن بنائها - وباجخلة ماكادت عضي خمسة اشهر 
ار سة حي استاشك الارءن أتمال الجار: واإرراعة والصاعة واعسى رلوا 
ظاه رأكل اثر لاعداوة السالفة بينهم وبين الاتراك . 

وان ماند لسئام لكاذب ىق الدعوى التي أدعاها وخطها في صفحةه ١‏ + 
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من اكتابه اذ يدول : 2 أن مذي اممسامين لم إشاق هنهم وى تسعة أشخاص 
منلاحيئية لهم . وميدعوى لاترتكز الاعلى ما خطه أحد متحيزىاليو ثانيين 
المشحى اذوسيدس المعروف بشدة حقده على الاثراك . 

اذ انني بعدوصولى البها بإربعة أشور أمرت باعدام مالا بقل عن”لاثئين 
من المسلمين اثبتت السكة العسكرية اداتهم . وبعد يومين أعدم فى ارزين 
سبعة عشير شخصاً آخرون كان'من بينهم أعضاء أسر عريقة معروفة في أطئة 
مثل مفتي قضاء باغيس الذي أحبه حيا جا الاثراك المقبدون فى حبه . 

وقد تجح المو لطور موشيح بعد هذه اطوادث يونين في اطر باك 
اسكندرونة على ظهر باخرة اجنبية واي لشديد الاسف على فراره من.يدى 
ولقد استحق ان يحم عليه غيابياً بالاعلام ٠‏ ولو وقع فى .دي لامرت بشئقه 
امام مفق باغهس . 

و كر الاردن انفسهم قدرمابذانه منال,ودات في مصاحتى واعادة 
أملا كيم اليهموقتها كنت حاكا ضما قى اطئة . و لقدشود بذلك كثير من الاجاب 
من فز أسيين وا لين واس,كبين وروسيين خَاووا الى أطئة وغئأوني على ما 
فعات . ولا زال الدار التى انهأتها لقبول الاطفال الذين يتمتهم حوادث ' 


أطنة وتر بيتهم قائمة . 

عند ما تركت ادارة إفداد في آب سنة ١405‏ ( وكنت قد أرسات 
اليها من أطنة ) وعدت الى الاستانة كانت المملكة الما نبة حجتاز دوراً من أشد 
الادوار فى تأرخبها . فقدكنا اولا.فى تدزب طاحنة مع اإطاليا . وثمانيا كانت 
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بلغاريا والصرب واخيل الاسود واليونان قد.حالفن عليئا وجمان يتحرشن 
نا وبتاسدن سبنا لاغلانالحرب علينا . ومالتاكانت البانيا ثائرة . ورابعاكانت 
الصحف الع بية تقذف الم على الكومة مطالبة بالاصلاحات فى الولايات 
العر بية . وخاءساً كان البطر يرك الارمتي يرسل الى الياب العالى المذكرة :لو 
المذكرة مطالياً بالاضلاحات فى ارمينيا . وسادساً ‏ وهو أشد ما واجرنا من 
الاخطار ‏ تكونت حعية من الضباط واطلقت على نفسها امم ( حمعية حررى 
الضاط ) وجغات قائها نثير الفوضي والاضطرا بات فى اليش . ومن أجل 
هذا كن ان يقال بق ان انود المرابطة في الدرد نيل وفى ازمير والبانيا 
كردت واضطرت نظلامها 

ذكان على رأس الكومة وقتئذ وزارة الفازي تار باشا وبين هذه 
المتاعب كلها نشبت الخرب البلقانية . 8نتوزساسة روسيا فرصة هزا كنا الحربية 
وشرعوا فى العمل . رضت قرتشسا العرب للتطالية بالاصلاحات في سوريا 
وبعث النازون قوق جرس سفيرروسا في الاستانة المسألة الارمتة من فدها 
عرة اخرى وازسلالىوزير الداخلية المذكرة النالية بتأريج 5؟ تنش بنالثاي 
سئه 1935 وض : دآ 

« منذ حوادث ١454‏ - 1455 التي لانزال عالقة بالاذهان عند ما 
كانت اسيا الصذرى والاستانة ينهمر منه) الدم من جراء المذابح الارمئ-ة 
الوحشية لم :تسن اخالة بشكلما فم تنفذ بعد الا صلاحات التياقرهاالغلطان 
عد الجيد في يوم ٠‏ تشمرين الاول سَئة 866م1 باء على الحاح روسياوفر نها. 
واجلرا - وتدا<ذت ااشكلة الرراعنة زداد حرجا من يوم الى اندر. وذلك 
لأن معظم الضياع قد استولى عليها الاكراد وان السلطات بدلا من هنم تلك 
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المصادرة غير القانونية عن ايع وتساعدثم . وقد احمعت التقاري رالواردة 
من قنصلياتنا على ارتكاب الااكراد لأعمال لساب كا تشير الى الا بئزازالذي. 
لامثيل له وقتلب الارمن و>حويلهم النساء الارمئيات عنوة عن دينون . امسا 
الاشرار فقاما يعاقبول كا يقضي القانون . واف المذكرة التي قدءها بطر يرك 
الارمن فى الاستانة للباب ااعالي ولوزير الداخلية طي صورة حقيقية لابؤس. 
والاضطراد اللذين يتعرض طا رطيا السلطان الارمن . 

( قدوام هذه الخالة.هوااسر في ان الشءب الارمني اصبح الآن ا كق 
تطلءاً الوروسيا وان القنصليات الروسية في ارمينيا لشهيدة على حقيقةالشعور 
العام هناك . فالارمن يطاليون بادخال الاصلاحات حت اشعراف روسيا بل ثم 
يطلبون الاحتلال الروسي ٠‏ ويتوسل كاثوليك الارمن بروسيا ( حامية 
المسبحيين في الثعرق منقديم الزمان ) ويسألو نها بام العلى الاعلى أن تأ خذ 
بحت حماينها الاهالي الارمن البؤساء المقيمين في ارمينية تركيا . وعندى ان. 
المسألة الارمنية لعظيمة الاهمية بالنسبة لروسيا واطاب ان تعمل الحكومة كل 
ما ينيغي مله لمالية الا<وال . واني ارى ان الاحتلال سابق لاوانه واشير 
بادخال الاصلاحات ٠‏ ولكن ذلك لا ينسيني الاهال الخزى الذي ةوبل به 
الامى الءالى الصادر في سنة ٠ ١4468‏ وعلى ذلك اني ألم بان يكون أدخال 
الاصلاحات نحت اشراف روسيا الفعلي اوالموظفين الاوروبين . و نظراً الة 
الفوضي السائدة في تركيا اليوم ينبغي الا غفل ذلك الاحتال وهوان الاصلاحات 
قدلايكون ها الاثرالمطءةنالمطلوبة:تضطر جنود:ا وقنئذ الىاحتلال:لك البة)) 

وقد كان كائوليك اتثميازن في روسيا ارسلوا بافوص نو بار باثا 
في اوائلام ٠567‏ الىالوزارات الاوروبية عبمة المطالية بالاستقلالالذاي. 
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الاداري لارمينيةتركا . ولمتكن هذه الاجراءا تالاجزء منالسياسةألروسية 
فا اقرب او<ه الشبه بين المنحى الذي بحته روسيا ( الذي ارادت به 
اخفاء نياتها الحقيقية <يالالارمن) والسياسة التي كا نتفر نسا تتبعما فيسورية 
فقد صرح اد مسامى بيروت والعضو بالمؤعر العربي الذي التأم في 
باريس في اول عام ١417‏ للمسيوبيشون وزير الخاردية ا نصه : - 
( ان غرضنا الوحيد برغم عقدنا المؤعر في باريس مازال الحصولعلى 
الاصلاحات للولايات العر ببة من التكومة العثإنية وحدها . فنحن لا نريد في 
سورية احتلالا او حماية فرنسية 1) . ٍ 
و لكيمايبين انفر نسا ليس للا ٠ارب<فية‏ فيسورية | برقالمسبو يشون 
بص ذلك التصر يمح الى المسرو بوميار السفير الفر سي في الاسئانة . و<والي 
ذلك الوقت نفسه صرح الروس فييوم ١8‏ مايس ١51١‏ عثل هذا التصرييح 
بألفاظ تكاد تكون مشدابهة لالفاظ باغوص نوبار باشا . 
على أن ما قلئه هنا ِو بده الخطاب التالي المؤرخ ١‏ مايس الذيارسله 
المسيو اسفو لسك سفير روسيا في باريس اك المسيو ساز ونوف وزيرخارجية 
روسيا أن جاء فيه : - 
« ان باغوص نوبار باشا اكد عراراً ‏ ان ارمن تركيا لا نية لهم 
مطلقاً في الخوض في مسألة الاستقلال أو في التغبيرات الدستورية ! بل ان 
غرضم الوديد هو الحضول على الاضلاحات الني اوصت بها روسيا وفرنسا 
واتلترا . والماصوص عليها في مغاهدة برلين وهىاصلاحات ظات <تى الان 
0 مبملة 6 . 
وعندي ان هذا التوارد العجيب في <واطر امصاحين العرب والارمن 


-45؟- 








لايل كاف عل السواسة التى كانت روسيا. وفر نما افترحها بقصد عزديق تر كنا , 

واخيراً ل يحل يوم ؟؟ مايس سئة 199 حتى اخذ وزير خارجي-ة 
روسيا يخطو اول خطوة في مسألة الاصلاحات الارمنية . فنى البرقية المرسلة 
فى ذلك التارببخ الى السغير الر وسي فى برلين طاب السو عازه نوف الى 
الممكومة الالمانية ان تنضم الى الدعوة الدولية المراد ارساطا الى الباب العاللي 
ويوافق تاريسخ تلك الدعوة البوم الذي وجدت الحكومة الءما نية نفسها فيه 
بعداناصبحت عاجزة عن استمر ارالقتال - مضطرة الىتوقيع الصلح الابتدائي 
ق او ندرا والاعتراق مخط ابنوس مبدئياً جداً بين تركا وبلناريا . 

و<والي ذلك الوقت ايضاً بدأت المظاهرات الوطنية الارمئية فىالاستانة 
تأخذشكلا غيرماً اوف . فن الارمناحتفلوا احتفالا كييراً بذكرى ١‏ كتنشاف 
احرف اللحجاء الارمئية وقد بلغت بوم الوقا<ة الى حد ان ردروا في الشوارع 
- ورق السكونفيتى - ذلك الورق الرفبع الذي ينث الاعياد والافراج وعلءه 
عامهم الوطني . 6ا<تملنا ذلاككله بصير وثئيات واخذنا العدة اللازمة انع وقوع 
حوادث مكدرة . وكات وقتكذ الماك السكري للاستانة . فذهيت بناء على 
دعوة من الارمن الى جديقة طشيوز والقيت فيها خطاباً مسهياً ائزنت فا 
اطبب الثناء على الامة الارمنية . 

لا إناررى الذي لك در رك رب ا ضاف اله سم الى مندوي 
الدول العظمى فى الاستانة صورة من مشمروع جديد قام على المشمروع الذي 
اقرته الجحكومة المئانية في سنة ١4668‏ فوافقت علية قر نسا واتلترا بلا تردد 
ولا توان. وكانت المانا الدولة الوحيدة التي اقترحت ان ترسل الى الباب 
العالي دعوة لتعبون مندو بين مفوضين يشتركورن في اعمال الاجئة التي تو اف 
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من مندو بي السفراء . بد ان روسيا ضر بت بذلك الاقتراح عرض الطبائط . 
وف النهاية أمكن الحصول علىموافقة المانيا علىا نشاء نة من مترحمى ااسفارات 
تشكل لدراسة المسألة الارمئية . و بهذه الصفة منءت الدولة الختصة الو ار 
( كا )ين انادراناء 


دقل ان ندا الح اط كت روس تان حورت فسان قروا 
للاصلاحات وضمه المسروما ندلستام المترجم الاولاسفارة الروسية . والياثرك 
اضمير واضع المشمروع وذءته الم فها اذا كان فى استطاءته ‏ وهو يتذرع 
بالاحتفاظ بحقوق احدىالإقليات فى ملكة عظيمة ‏ أنيوفق بين حياثهوبين ٠‏ 
تقديم مشروع كهذا الى دولة مستقلة ! ونظراً لعظم اهمية النشمرواع الروسي 


ا لمشووع ألرومى 


الاستانة في م كانون الثاني سنة ١9١‏ ( الكتاب البرتقالي رقم 50 ) . 
مشمروع الاصلاحات الارمنية لواضمة م ٠١‏ . مانداستام المتزجم الاول ‏ 
شار الررسة فى الأستانة الم تا الى اناا 2 


أثته هنا بئعة : ب 


اولا ‏ المذكرة التي قدمها سفراء فر سا وروسيا واتهاترا في الاستانة. 
بشأن الاصلاحات الارمئية في نسان سئة 8م١1‏ . 

#ائياً ‏ مشروع الاصلاحات الادارية لولاية .ارهينيا لواضعيه سقراء. 
فر سا واتجائرًا وروسيا فى نسان سئة 8هم1 . 

ثالناً ‏ الامى العالى الشاهاني الخاص بالاصلاحات الارمئية الصادر فى. 
٠‏ تشمرين الاول سنة 4م1١‏ . 
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رابعاً - مشروع قانون الولايات لتركية اورويا الذي وضتته اللجئة 
الاوروبية ق 1١‏ "1 اب سنة ٠144ا.‏ 1 

خامساً ‏ قانون الولايات الصادر في سئة 38ة١‏ . 

ادس الارام رلكفار ات الخاضه وزع | 
١‏ : ااولا ‏ تتألفولاية واحدة منالولايات الستالآنية وى : - اضروم 
ووان وتيلس ودار بك روط وسيوأس مع استثئاء بعض هات المدود 
«ثل حكبارى والقسم انون منجوات سيواس وبسيركس وملانياس والحهات 
الواقعة فى اذوب الشيرقي لشيواس . 

مانياً ‏ تنقسم الولاية اداريا الى ملا'ة اقسام سنجق وقضاء وناحية . 

#الثاً # ترتب الا برشيات بشكل يسمح بتكوبن اسلناءات الوطنة المتجا نمه 
اوس الات غرافة. 

( داجع المادة الاولى فى مذ كرة السفراء الثلاثئة سئة ©6هم١‏ والمادة 
السابعة من مشمروع الخلفاء الموضو ع فى عام 1499 ) . 
* : ينبغي ان يكون الخام العام لولاية ارمينيا من الرعايا المسييحيين الءثمانيين 
و>سن أن يكون|ورو بيا .هينه جلالةالسلطان1دة سة اعوام وتقرهالدو ل العظمى 

( داجع المادة ال لا١‏ من معاهدة برلين . والمادة الاولى من النظام 
الكريدي سئة 1855 . والاوامي والمفاوضات الخاصة بلينان والمادتين الثانية 
والسادسة من مذ كرة السفراء الثلاثة الموضوعة سئة 1846 ومقدمة دكر بتو 
الاصلاحات في |رمينيا الصادر بتارييخ ٠١‏ تشر بن الاولسئة 1456 اانقطةالاولى) 
: اولا_الحام العام هورئدس السلطةالتنفيذيةفى الولاية . وله اق النامفي 
تعيين واستيدالكافة السلطات الادارةالحلية . وهوالذي يمين| يضاًفضاة الولاية 


[#ء.# لس 


ثانياً - يكون رحال الشعرطه والجندرمة رهن اواعى الاك العام . 

ثالثاً - تبت القوات المسكرية نحت تصرف الا ؟ العام _ لوارادذلك ‏ 
طفظ النظام في داذل الولاية . 

) راجع المادة الاولى من اوامي لبئان سئة ١485‏ والمواد ال ٠١‏ 
وال ه" وال 44 من مشروع الاجئة الاوروبية سنة ١45‏ والمواد ال ٠١‏ واء 
9؟ وال 5؟ من دك ريو ادارة الولاية سئة 153 ) . 
4 : ساعدالاك العام للولاية محلسادارة ذوسلطةاستشاريةتامةمؤافمن 

أ رسا الابرشات الاذارية لاجمعيات الدينية . 

ب - والرؤساء الروحانيين لاجمعيات الدينية . 

اج - والمستشارين الفنيين الاورو بين المعبنين هن قبل السكومة الشاها نية 
لمساعدة رؤساء الا برشيات الادارية . 

د وستّة مستشاريرة قضائيين ( ثلاثة مسامين وثلاثة مسيحيين ) 
يشتخيون من بين اعضاء محلس الولاية . 

( داجع المادة ال 45 من مشرو ع الاجنة الآوروبية سنة 184٠‏ والمادة 
ال 6١‏ من دكريتو ادارة الولاية 91! وامادة ال 5١6‏ من دكريتو تشرين. 
الأول سنة كما ) . 
ه : اولا ‏ يساوي عدد الاعضاء المسامين والمسيحيين في علس الولاية . 

ثانياً ‏ ينتحب أعضاء لس الولاية بالافتراح السسرى ف القضاء بواسطة 
الكليات الا نتخابية القي سنتكون فيا بعد . 

#الثاً - في كل قضاء هن اقضية الولاية يحدد عددالمقاعد المعيئة لامنصربن. 
الاسلاى والمسيحي . وينبغي انيكون هذا بقدر مايتفق مع للبداً النصوص. 
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ف القترة الاوك من هذه للاد. , مناسي لعدد هذا الشسلو” 7 

رات لمادة الثابة من الاواص والمفاوضات الخاية بإحادة تنظم لينان 
سئة 516ل اوالفقرة ال © منالمادة ال "؟ من مشروع السفرأء ااثلائة سئذهةىم١ا‏ 
والمادة ال 55 من مشروع الاسنة الاوروبية سنة 184٠‏ والمادة ال ٠١‏ من 
دك ريتوسلة ١ . ) ١9318‏ 
: أولا ينتخب ملس الولاية لمدة حمسة اعوام على ان جتمع مر ة كل 
عام ويظل يحتمماً مدة شور إن وككن مدأمد الاجماع اذا شاء الام العام . 

مانياً - مك دعوة املس لاجماع فوق العادة وذلك اما بناه علىاشارة 
الاك العام مباشرة أو على طلب ثلثي الاعضاء ٠‏ 

ثالث للا ؟ العام <ق حل الحلس . وفى هذه الطالة يذبغي اجراء 
الانتذالات في خلال شهرين وان تمع الجلس الخديد في <لال أربعة اشور 
من تاريخ الامى بالخل . 

رابماً - يصدر الامى بحل اللماس او انعقاده باسم جلالة السلطان . 

( راجع المواد ال 45 6لا هن مشروع اللحئة الآورو ببة سئة ١4/٠‏ 
والمواد ال ذ١‏ وال 1١8‏ وال ©؟١‏ من الأعى الصادر منالولاية سئة 151 ) 


7 : اولا لس الولاية هو السلطة التشمريعية بيع مصالح الولاية . 


ثانياً - تكون سلطة يملس الولاية في المسائل التشمر يعية والمالية ممائلة 
على الاقل لاسلطة المنصوص عليها فى المواد ال 6 وال 9 من مشمروع الاجنة 
الاوروبية سئة ٠. ١84٠‏ : 
ثالثاً - ترسل القوا نين التي يسنها الجلس الى الاعتاب الساطاية 
للمصادقة عليها وينبغي أن تتم المسادقة عليها او رفضها فى خلال شورين ٠‏ 
كك ً ٠.‏ 5 ل 









والا اعتير سكوت الحكودة دايل على الموافقة . 





راس المواد ال ؟4 وال *.؟ منمشروع الاجنة الاوروية سئة :هه . 
والمواد سب ولا 4؟١‏ وال. .م17 وال ١6‏ من الام الصادر من ادارةالولاية 
سئة اذا ). 
ارك كرن ف ريا حل دار اسح ١‏ رتالف ءادا 
الس من زعماء ااسنيدق الاداريين والرؤساء الروحانيينلامناصر الختافةفوستة 
اعضاء (ثلاثة مسامون وثلاثة مسيحيون ) ينتخبون منجلس ادارةالاقضية 

ماني يكو نالقامقام رئيسا ل سادارة القضاء . ويتأأاف هذا لاس 
من زماء القضاء الاداريينو الؤماء الروحانيين لاشاصر التافة واريمة أعضاء 
( أئنان مسامان وائئان مسيحيان ) ,نتخبون من >لس ادارة الناحية ٠‏ 

الا تءين سلطة تلك الجالس طبة! العواد ال ١١‏ وال ١١5‏ وال 
1 وااء ١5١‏ من مشروع الاحئة الاورو بية اسئة ككما . 

( راجع المواد ال 1١5‏ وال ١١5‏ وال ١4‏ وال ١4١‏ مرت مشروع 
الادنة الاوروبية سنة ١84٠‏ والمادة الك من الامى الصادر في ٠١‏ (شرين 
الاول سئة 18968 والمواد ال 5 وال 56 من الاعى الصادر فى سئة ١9158‏ ) 
: اولا- تعين <دود الأواحي بصفة طمن بقدر المستطاع تكوين ناحية 
قامة بذاتها من القرى التي :قطنها طائفة واحدة ٠‏ 

ثانياً ‏ يعين لكل ناحية مدير يساعده مجلس ينتخب الاهالي اعضاءه 
حيث لاينقصون عن اربعة ولا يزيدون عنكانية . والجلس هو الذي يتخب - 
المدير ومساعده لاعضوية ٠‏ ويتعين ان يكون المدبر من الطائفة التي تكونف 
الغالبية الاتتولوجية . واما مساعده فيكون من الطائفة الأخرى ٠‏ 
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ثالثاً ‏ وف النواحي اأتي فيها اخلاط من,اسكان مثل الاقليات بنسبتوم 
العددية بشرط الا يقل عددها عن 76 اسرة ٠‏ 

رابماً - تعين سلطات اانواحي طبقا للمواد ال ١5‏ وال مك 
مشروع الاجنة الاوروبية سئة -644. 

( راجمالمواد ااء 51ه4-1"١‏ من مشروع اللجئة الاوروبية سئة٠.184‏ 
والمواد ال / واله من مشروع الاصلاح الذي وضعه ا'سفراء الثلاثة فى سئة 
كما والمواد ال لا وال.ة منالامىالصادر فى ٠١‏ تشر ينالاول سئةهكم١)‏ 

١‏ : اولا يوجد فيكل ناحية قاض لاصلح يعينه الحام العام ويكون من 
ابئاء دين غالبية سكان الناحية . 
ثانياً ب ويفصل هذا القاضي : - 
نق القتضايا الجنائية ( بدون استثئاف ) ني الجرام التي تدخل ضمن. 
دائرة العقوبات البسيطة التي هي من اختصاص الشرطة مع حق الاس:ئئاف في 
الخيراثم التي لا تزيد عقو بتها عن 6٠٠‏ قرش او حبس ثلاثة أشهر . 

ب وفي القضايا المدزية ( بدون استثناف ) . في جميع القضايا المدنية 
والتحارية التي لا تتتجاوز قيمتها مبلغ ٠٠٠١‏ قرش مع حق الاسئئناف فىمثل. 
:لك القضايا متى كانت القيمة لانتجاوز مبلغ 6٠٠١‏ قرش . 

ثالثاً ‏ وفى حكة قاضي الصلح تمكون فى نفس الوقت حكة كم وها 
ان نعين محكين - اذا طاب المتخاصمان م:ما ذلك لافصل في الخصومات أأتي. 
تنجاوز مبلغ 5٠٠٠‏ قرش ٠‏ ويكون حم المحمكن غير قابل للاستئناف . 

رابماً ‏ وتشتمل >ا؟ السناجق على محكة مدنية:واح_دة مكونة من 
رئيس وقاضيين تدفع المتكومة صرتبيه) ( احسدها مسلم والآخر مسيحي ) 

0 1 َّ 1 5 


ويعيئه الحاك العام . وبمكون حكة ااسنجق ( أ ) عثابة حكة اول درجة في ' 
القضايا المدنية والتجارية التي تزيد تمتها على مبلغ 8٠ ٠١‏ قرش . ( ب ) عنابة 
ححكة استينافق التضاي للد نية والتجارية التي فصل فرها قاضي الصلح فى حك ةالناحية 

خامساً ‏ يستيدل القسم الاي من حكة المناجق محكة جنايات 
عليا متنقلة . وتشكون هذه الحكة من رئيس ( ينتخب من بين اعضاء حكة 
الاستثناف الاسعى.نحكة السنجق ) وعضوين (احدهامسل والآخرمسيحي) 
تنتخيها حكة الاستئناف نفسها من بين قضاة الصلح في السنجق . 

سادساً ‏ تلثم تلك الحاكم الجنائية المليا بالتوالليي فى الاتضية التي 
تستدعي وجودها ٠‏ 

سابماً - يوجد قاضي للتحضير فيكل قضاء . فب.جرد وصول رئيس 
حكة الجنايات ااعليا في القضاء يعرض عليه قاضي التحضير الوثاثق الخاصة 
بالقضاي النظور فيها والقضاا التى لم نتم بعد . قاذا رأي الرئيس للا اواهالا 
لا مبرر له وجب عليه ان مخطر رئيس ككة الاستئناف في الخال + 

مامناً ‏ تفصل حكة الينايات ااعليا ‏ مع حفظ اق في الاستئئاف فى 
الاحكام التى حك بها قضاة الصلح فى القضايا النائية وتتكون عثابة حكةاول 
وخر درجة فتفصل ف القضايا التعلقة بالمرالم أو النح المءاقب عليها بغرامة 
تزيد على 8٠٠‏ قرش او الحمك بالحبس مدة نزيد على ثلاثة أشهر ٠‏ 

تاسماً ب يحب ان:وجد على الاقلست محا استئناف . وتنا لفكلمنون 
من رئيس واحدالقا نونيين المتمر نين يعينه| الخاك العام وعدد من الاعضاء يكن 
لنظار المسائل المدنية المعروضة عليها ولدحا؟ النايات العليا بالرؤساه . ولحمكة 
الاستئناف حقالفصل متى حضيرالعدد القانوني وهوالرئيس وعضوانمن الاعضاء 
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عاشيراً - نشكل الا ؟ التحارية حم نقضي الضرورة . وف المودات 
الق توجد فيها تلك انها 5 لاق الحا 3 المدنية اافصل فى القضاا التدارية 
احد عشر - تعين سلطات الحاك الششرعية بصفة دقيقة . وجب على 


الماك العام انول دون اعتداء هذه الحاكم على الساطات القضائيةالأخرى 


في الولابة . ولا يحجمع فضاة الحا كم الششرعية بين وظيفة القضاء فيها ديرن 
الرئاسة فى الحا كي الأخرى الموجودة في الولاية . ْ 

( راجع المواد ال ة؟ وال “امن مشروع السفراء الثلاثة سنئة فلمك 
والواد ال ١١6‏ وا!. ١١‏ من مشروع الاحئة الاورو بية سئة ىما ) . 
١‏ : اول تاف قوة من الشرطة والط:_درمة فى الولاية ويكون نصفه 
الندين من الاهالي المسامين والمسيحيين . 

ثانياً ‏ يعهد بتنظي تلك القوة ورثاستها الىالضباط الاورو بين الموجودين 
في الخدمه الركية . 

ثالثاً ‏ تؤاف قوة من الشسرط في الذوادي ويعين الا كم العام الشسرط 
ولكنى يكونون نحت اواعي المدير . 

( راجع المواد الما - 5؟ من مشروع السفراء اثلاثة سئة مكما 
والمادة ال ؟” من الاص الصادر فى ٠١‏ تشرين الاول سئة 1456 ) . 
١‏ : يودي الحندون الذدينشمن اهالي الولاية خدءتهم الءسكرية فيالولاية 
في زمن الس . وحل كوكية الفرسان المفيفة الكردية ( حميدية سابقا ) . 

( راجع المادة ال 5» من مشروع السفراء الثلائة سئة 1855 والمادة 
الى؟ من الام الصادر في ٠١‏ تشرين الاول سئة ١4865‏ ) . 
٠‏ : اولا ‏ موظفو الادارة والقضاء يجب ان يكون اتتخابهم على قاعدة 
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المساواة في العدد بين المسامين والمسيحيين . 

ثانياً ‏ عند تعبين حكام السناجق ( المتصرفين ) والانضية ( قاحقام ) 
ب عساماة الطوائف ومصاطها . 

( راجع المادة الل ه منالامى الصادر في ٠١‏ نشر ب نالاو لسنة6م١)‏ 
4 : اولا ‏ الاهالىالمستوطنون هم الق فى التصويت وككن ا تتخابهم . 

( راجع المادة ال 5” من الزء الثامن من مشمروع السفراء الثلامة سنة 
دكا والمادة ال لا” من الاعى العادر فى ٠١‏ تشرين الاول سئة 8هلما ) 
٠5‏ : اولا_كل القوانين والاواص والبراج والنشرات الرسعية واليانات ٠١‏ 
بغي ان تنشر بلفات الولايات الثلاث الركة والارمئية والكردية 1 

ثانياً كل الطليات والعرائض ومع الوثائق الموجبة الى السلطات 
الادارية اوالقضائية يجب ان تكو ن باحدى لفات الولارة الثلاث بناء على رغيةة 
الجاءات المطلقة . 

ثالثاً - يجوز لاخصم استعال لغنه فى الداع عن نفعه امام الاك . 

راف تصدرالا كام بإلاغةالتركية وتلحق بهاتر حجتها بافة الخصم المختص. 

( راجع المادة ال 4٠‏ من مشروع السفراء الثلائة سئة 4م16 والمادة 
ال ؟١>‏ من مشروع الاحنة الاوروبية سنة 84٠‏ والنشرة التي ارسلتها وزارة 
الداخلية الى الولايات يخصوص الافة المر بية فى " نيسان سنة 151  :‏ 
5 : اولا ‏ لكل طائفة تى الولاية اق في انشاء المدارس الخاصة وتعبدها 
على خلاف أنواعها . ا 

ثانياً ‏ ويجوز طا فرض الضرائي على رطاياها لفائدةاو لثكالمدارس .. 

مالناً - يكون التعلم في تلك المدارس بالاغة الوطنية . 
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ب 
رابعاً - احاك العام حق الاشراف على اوائك المدارس عملا عقاضي - 
القواعد النصوص عليها فى قوانين الولاية 
ْ خامساً ‏ تعام الاغة التزكية في بيع المدارس الخصوصية يكون اجبارياً 
( راجع المادة ال ١5‏ من مشروع الاحئة الآوروبية سئة ١88‏ ) . 
7 : تضم ليذ خاصة برئاسة الحا كم المامالشروطالتي تعأد عقتضاهاالاراضي 
الي| نزْءت منالآرمن بلا<ق او يعوضون عنها اما بأراض ١‏ ذرى او يمتها . 
( راجع المادة ال 5" من مشروع السفراء الثلاثة سنة ١456©‏ والمادة 
ال 5؟ من الامى الصادر فى ٠١‏ تشرين الاول سئة وههم١‏ ) , 
4 : حقوق الامة الارمنية واءتيازاتها المخولة لما وجب الام الاساسى 
الصادر في سئة ١84‏ والارادات الشاهانية يمترف بهاكافة . 
( راجع المادة ال ١١‏ من مشروع السفراء الثلاثة سئة كم ) . 
: لا يسمح لمهاجرى المسامين بالتوطن في داخل حدود اولاية . 
٠‏ : تصدربناء علىالتواعدالالفة الذكرقواعد خاسة تكفل مصالالارمن 
القاطنين فى خارج الولاية وخصوصاً في كيكية . 
( راجع المادة ال ١١‏ من مذكرة السفراء سئة هىم١‏ والمادة ال من 
مقدمة الامى الصادر في تشرين الاول سئة هو ك١‏ ) . 
١‏ : نضع نه خاصة مكونة من تمثلى الحتكومة العا نية والدول العظمى نص 
أعى التشكيل للولاية وكذلك القواعد الخاصة المشار اليها قي المادة ال ٠٠‏ من 
المششروع الحاضر . 
؟؟ : على الدول العظمى تنفيذ هذا المشروع . 
( راجع المادة الى من مذكرة سئة كه ١‏ والمادة الل ؟ من الامس 
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السادر فى تشر بن الاول سئة 48 والادة ال ٠١‏ مره الاوامر الصادرة 
لجزيرة كريد سئة كههما١‏ ). 

ولااظن ان,وجدمن بر تاب مطلقاً فى انه لا.عضىعلىقبول ذلك المشروع 
عام واحد <تى تنقع ولايات ارضروم وقوقاس ودان وتمليس وديار بكرومعمورة 
الغزيز حت حماية روسيا أوعلى الاقل تصببح مرا يوش الاحتلال الروسية 

و لطاما بذل ال دوب الا ماني بده فىغضون المفاوضات الاحتفاظ تحقوق 
الحسكومةالءما نبة ووجبة نظرها بهماالمندوبالروميكان يسعىلا<باط نلك وود 

وكانمثلا فر اسا واناترا بو ,دان زءياه) الروسيفى آرائه كا كان الئل 
الا نالل والمدل الفساري _تشاعران تابد العثل الالمان ف لطر اكه . 

وقد ظلت الاجنة منعقدة هن نوم “ كانون الثاني ال اا 
وبالرغم من اجتماماتها المتتالية لم تبرم امراً لأن روسيا كان غرضها الا كبر 
انقاذ ال مشروع بلا تغبير ولا تبديل بهما المانيا كانت ترغب في حماية المتكومة 
الما نبة الى اقصى حد مستطاع . وفي ايلول سئة 1931 مكن البارون جيرس. 
سفير روسيا من حمل البارون نحينيم السقين الالمني فى الاستانة على قبول 
مشروع اسامي >توى علىست نقاط . وهن 5 بدأت المفاوضات بينسعيدحام, 
بإشا الصدر الاعظ, ووزير الخارجية والسفيرين الساانى الذ كر . 

ولما اطلءنا على تلك النقاط الست تبين انا ان الحكومة الما نية قستطيع 
تنفيذها بدون حاحة إلى ضغط من الخارج . وعلى ذلك وذعنا بر ناعياً اا 
للمملكة حمعاء واخطر نا به نواسطة سفراثئنا الدول العظمى . 

وعقتضى ذلك البر ناج تقسم المملكة الى ستة ( تفاتيش ) طامة اثنانهنها 
للولايات الا ناضولية الشرقية . 
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ولاحباط الدسائس الروسية اردنا انيرف الاتجليز علىهاتين يتين 
ليما إلى توقق اغا سقر نا ف الوندرا ان بأل الس ادراره غراف _ كل 
توافق الا على هذا الرأي وهل تستطيم انترسل موظفين امجليزيين 
فأجاب بان احلترا توافق علىذلك . فبادر الصدر الاعظم يتقديم الطليرسعياً 





وقدكان من المحقق ان يقضى على الدسائس الروسية فتى وافقت اتجلترا على 
ذلك الافتراح . غير انالم نليث ان ورد الينا ان اتجلرا لا ستطييع بدون 
موافقة روسيا نعيين موظفين لشرق الاناضول اضطررنا عندئذ الى العدول 
عن ذلك اذ تهدم ما بنيناه من الآمال التي عللئا بها انفسئا وتحققةنا ان اعجلترا 
قد تخلت عنا وتركتنا ضحية للمطامع الروسية . 

فمد نا أدراجنا لاستمرار المفاوضات مع سفيري روسيا والمانيا . وفي .م 
شياط سئة 1414 امضيت بين سعيد حلم باشا والمسيو جلكيفتش القائم بإعمال 
السفارة الروسية الاتفاقية النهائية الانية : 

( الاتفاقية الروسية التركية المؤرخة في 4 شباط سئة ١914‏ ) 


انف ق كل من سعادءٌ مسيو قسطتطين جلكيفتش القائم بأتمال السفارة 
الروسية وصاحب الدولة الآمير سعيد حلم باشا الصدر الاعظم ووزير الخارجية 
على انه فى نفس الوقت الذي يعين فيه مفتشان لولاية الاناضول الشرفية 
عل الاب الال الى الدول المطلى المذاكر: الاية 0 

( يعهد للمفتشين الاجنبيين بادارة الاقليمين اللذين سيتكونان مركن 
ولايات الاناضول الشرقية . فيشرف اوه على ولايات ارضروم وطرا بزون 
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وسيواس ويشرف ثانيه) على ولايات وآن و بتليس وخر بوط وديار بكر . 
وا الاششراف على الأدارة الملكية والقضاءوالشرطة والندرمة فيهذين 
الاقليمين . واذا لم تكف الشرطة لطفظ النظام فللمفتش اذا أراه ات 


يستخدم القوة العسكربة الموجودة للقدام بشؤون وظيفته وفه) اذا افتضتالال 
ان يفصلا الموظفين غير الملامين أما اعدمكفائتيم او اسوء سلوكبم وان يسلما 
المدالة اللوظفين درن ار كات الام ٠‏ وها لقف شيع كار ار لفن 
قبل أن يعينهم جلالة السلطان . وفى حالة فصل الموظفين بحب عليه) أن يرسلا 
تلغرافياً في الال الى الوزراء الختصين تقر يراًعاخص اسياب الفصلم يرد انه 
بتقرير او ثى خلال اسبوع ويكون مصحوباً بالاوراق الرسمية اللازمة . 

وفي المسائل المومة التى تقتضي بتأسريعاً يكو نل الدق في وقف الموظفين 
القضائيين الذي نلا مكن فصلوم على شرط ان بمادرا باحالة المسألةعلى وزارة الحقانية 

وف القضايا التى تقع المسو لية فيها على الوالي وتقتضي اخاذ قرارات 
ساسعة حب عل المفتشين اخطاروز برالداخلية برقياً وهذا الاخير يبادربعرض 
الامس على>اس الوزراء يبت ف الموضوع فى مدة أربعة أيام على ١‏ كز تقدير 
من فصول الرقة ٠‏ 

الخلافات الرراعية يبت فيها نحت اشراف المفتش شخصياً . بعد نعيين 
المفتشين توضع عساعدته) مذ كر تان ضافيتان عن واحبائه) وحقوته) ٠‏ اذا 
ظلت وظيفة المفتش خالية لمدة عثمرة اعوام أن <ق الاب الءالي الاءماد على 
مونة الدول العظمى فى تعيين مفتش حديد . وتكون القوانين والفرماننات 
والمتنشورات العامة بلغةكل من الاقليمين السالفين وللخصوم الحق ‏ بحسب ما 
يتراءاى للمفتش ‏ ف استعال لغاتهي امام الحمكة اوأوتسلطة ادارية . وتصدر 
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الاحكام بإلاغة ااتركية ‏ مصحوبة بقدرمايستطاع ‏ بصورة ترجتها باغة الخصم 

مقاد ير التبرعات المدارس المقدمة منالمناصرالوطنية الختلفة تحدد طيقاً 
لاضرائب التيكانت مفروذة على المدارس من قبل . ولاتضع التكومةالشاهانية 
اى عقبة فى سبيل الطوائف الدينية اذا ارادوا الاشتراك فى مساعدة,دارسهم 

على كل عناي فى زمن السلم ان «قضيمدة حدته السك به مدن ذارة 
التفتيش الموجودفيه منزله . ويحند الباب العالي ‏ الى <ين صدور اعلاناخر- 
فصائل من القوات ار ببة الموجودة في نواحي المملكة لاخدمة فى أطراف 
الون والمسير وتجد بنسية عدد سكان تلك الحهات . وسيجئد قوق ذلك جنوداً 
من باريد اناك انق و اجات رن 
حول كتائب حميدية الى فرسان احتياطي . ونبيق اسلحتها فى المستودمات 
المر بية ولا تصرف الا في وقت التعبئة او المناورات . وتكون الكتائب نحت 
قبادة القائدالموجود فى الاقلم . وفى زم نالسم ينتخب قادة الكنائب والفصائل 
والسرايا من الضياط العاملين فى اليش الءثاني الشاهاني . ويقذي رحال هذه 
الكتائب طاما واحداً فى الخدمة المسكرية . وعليهم ان يحيئوا للكتيبة يخيلرم 
وسروجهم أءة . وكل رجل - بقطم النظر عن نسبته ودينه ‏ يكون فيدائرة 
التجنيد هذه وتتوفر فيه الشمروط السابقة عكن الحافة بالكتائب السالفة الذ كر 
وفي زمن ارب والمتاورات يعاماون معاءلة انود النظاميين . 

ساظة المفتش تكون مطابقة لنصوص القانون الصادر فى ٠١‏ آذار سئة 
م١ية؟‏ نري عملية الاحصاه العام نحت اششراف الفتشين بأقرب فرصة ‏ وفي 
ظرف سنة من الآن اذا تيسر ' اعرفة حقيقة الاحوال فب) مختص بالدين 
والنسية والاغة فىكل من الاقليعين . والى حين <اول ذلك التعاد يتأ اف. 
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) ال اس العموي )و لحان الولاية ( كل من ) وان) و( ليس ( منعدد 
متساومن المساءين وغير المسامين 5 واذا 0 م الاخصاء ق ولاية ارضروم 
خلال عام يذتخب أعضاء ( المجلس العموي ) فيها بنفس الطريقة المثبية في 
اماق ولايات سيواس وذر بوط وداركر فياتذب الاعضاء بنسية عدد 
الاهالي . ولتسهيل تنفيذ هذه الاجراءآت يحدد عد الناخبين المسلمين - الى 
حيناعام الاحصاء اإديد ‏ طبقاً الكششوف القدعة وعددالناخبين غيرالمسكهين 
طبقاً لكشوف الا برشية . وف الوقت نفسه اذا حالت اى صعوبة دون اتباع 
ذلك النظام الانتذابي الحلي فللمفتشين اق في ان يقترحا تقسم التاخيع 1 
لامجا لس العمومية فى ولايات سيواس و<ر بوط ودياربكر إطريقة تكونا كز 
ملاءمة لحاحات وا<والالولايات المذكورة الحاضرة . وفي سائر الولايات الى 
تنتخب فيها ( الجالس العمومية ) واسطة التصويت النديبلا بدمن وحود من 
عثل الافليات فى ( لمان الولاية ) ٠‏ 
أما اس الادارة فيكون عدن أعضاثة المسامين متساويا أعدد غير المسامين 
كاكانت الال فى الماضي ٠‏ ويترك للمفتشين اا ما بريانه ملام لانتخاب 
الشرطة والتجنيد لاجندرمة مثل تلك النسية فيكل من الا قليمين ٠‏ وتراعي 
مسالة النسبة بقدر المستطاع عند التعيين للوظائف الرسمية الأخرى ٠‏ 
واعتراة بهذه الاتفاقية نضع >نالموقعين على هذا امضاءاتنا وا<تاسا 
( الامضاء ) جلكيفتش ( الامضاء ) سعيد حلم 
حرر بالاستانة فى هم شباط سئة ١915‏ 
ولتدهلات روسيا لتلك الاتفاقة واعتيرةها فوزاً ساءياً ميثاً . وك 
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لقدر أهبتها أن نيت الفقرات الآنية منالبرقبة المطولة التى أبرقها <لكيفتش 
الى المسيو سازونوف وزير الخارجية ومي : - 

( فقانون 5 شياط سئة ١9935‏ يدلاذن بلاريب على افتتاح عبد جديد 
وسعيد في تاريخ الشعب الارمني ٠‏ وعكن مقارنته من حيث الاهمية السياسية 
برمائسنة ١4107٠‏ - الذي أسدت عقتضاة ١‏ كبر خسيتة ( نيازة ) بلغارياو<رر 
البلغاريون من الاشراف اليوناائي ولابد ان يشعر الاردر: ‏ ان هذه الخطوة. 
الاولى تد اتخذت في سبيل تحر يرثم من النير التركي . 

اما اتفافية ه شياط سنة 1415 قانها في الوقت نفسه اعلى حانب عظم. 
من الاهمية بالذسبة لمركزروسيا الدولى . فقد أمضاها الصدر الاعظم شخصياً 
ومندوب روسيا وتم على تركيا ان تقدم للدول العظمى مذحكرة وضت 

توباتها بصفة حكة . شوقف روسيا في المسألة الارمئية اضبمح معترةا بدرمعيا 

را ان المادة |!: ١6‏ هن معاهدة ساناستيفا نو قد صودق عليها اللي حد ماوستؤار 
هذه الظروف بلا شك تأثيراً حسنا في موقف روسيا الدولي بل انها لتضع 
هالة حول رأس قيصرها في عدون مسبحي الشرق الاوسط . وقد تذابالسفير 
الامبراطورى ءلى مصاعب غير عادية في سبيل !لوصول الى الاثفاق مع الاب 
العاللي . اذ كانعليه ان سب من حبة حساب رغية الارمنالطبيعية فيادخال 
أوسع ما يستطاع م نالاصلاحات ومندبة أذخرى <ساب معارضة الياب|اغالي 
الشديدة وكان قد بذل اقصى حبد لاحباط الاصلاحات المنشودة وقاوم كل 
النقاط المهمة الواردة في المشروع . اما من حيث المانيا فان تفاههها ممنا يحقق 
غابتين . الاولى انها ستقئع الباب الغالي بانها عوافقتها على الاصلاحات المندلة 
اف لا <يف فيها عليه قد دفعت عن اللتكرمة العثانية فائلة اصلاحات اعد 
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غوراً من الاصلاحات السابقة . والثائية انما ستسعي لااكتساب عطف الارمن 
الذى بعزا عدا تن أجل كلك إلى تسر عا الأرين ( جا واف فى دارة 
نفوذحم . لنومج المانيا اذ ن كانت تعوزه الصراحة . ولفست ٠ساعدتها‏ للارمن 
الارد ( باف ) . أما الحقيقة فهى - ان الساسة الال ان كنوا نصحاء 
لراكا أوفاء» ( الامضاء ) جلكيفتش 

فأنت ترى انالقالم بأتمال السفارة الروسية يمتقد أن«شروع الاصلاح. 
الارمني ليس الا الخطوة الاولى فى سبيل احتلال روسيا لارءينيا . والي لاظنه. 
انه قد أصاب كد الحقيقة فبما رآه . ولا يعني أن ١‏ كم استغراي ودهشق, 
لنشر تلك الفقرات في الكتاب اابرتقاللي مع انها تتم عاما عن عرامي روسيا 
حال أرءينيا : الست عقاً اذا قات : -. لقدشاء امول أن يمز ف المعرف بذنية. 

أما هى جاه أرض القوقاز فقدغيرت سياستها معهم تغبيراً تاما فانها بعد 
أن رأت انالارهاق الذي نزل بالارمنهناك ل ينتج الاامارة الشكوالارتياب 
فى صدور ااثوار الارمنالقيقيون ضدها اضطرت الى العدول عن تلك السياسة. 
الخرقاء وردت الاملاك التى صادرتها الى ديرا كيان وأعلات العفو العام عن 
جمييع رمي الارمن السياسيين وتظاحرت بالصداقة الكيرى للارهدن ٠‏ وقد 
جحت :للك الساببة الجديدة <تىفى ا كتساب ثقة أوائك الثوار منالارمن 
الذون كنوا حتى الآن يبغضون روسيا - 

وبعد المركة التي قام بها باغوص نوز باشا في أوروبا وعلى الاخص قبل 
منتصف دئة 1909 طلينا بالحاح الى زعماء حجعية الدشنقزيتيين أنيشدوا أزرنا 
في سبيل مقاومة مساعي روسيا لاصلاح أرمينيا . ن ارب اأبلقانية كانت 
اد وصقت أززارها واصبح فى وسنا آلا عكر _ الا كراد من حاورة انا 
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ونضمن للارءن حيأة السلام فى بلادثم . ذاكاق جوا بهم الا أن قالوا ما معناه 
( الآن وقد تدخلت الدول العظمى في ااسألة لا كننا الوقوف على الهياد ) 
أما الحتكومة الما نية فقد عقدت النية على تنفيذ الشعروط التي تضمنتها 
اتفاقية 4 شباط سنة 1565 كلها بمام العناية والأجتباد مع كوذها ٠ؤلة‏ حضةها 
وعرضية لروسيا وعلىهواها و للكن الكومة الروسية لم يكن ليعجزها ان توجد 
مصاعب جديدة . تن غابتها الا يستتب السلام مطلقا فى شرق الاناضول . 
والوصول الىتلك الغاية جد وتسعى اولاليسط حمابتها على ارمينيا ويمدذلك 
شاف ادرو ب! روح العطف على الارمن ثم تثير دفائظ بكوات الا كرادوعلى 
الاخص ذوى النفوذ من شيو خ المشار وتدفعيى لمقاومة المتكومة والارمن 
على السواء . وبناء على هذه الأطة التي أحك وضعها أأبدت الكومة الروسيةمن 
جبة عبد الرزاق بك بدرهاني الشهير وامدته بالاموال الطائلة ومئته باعادة 
الحم الكردي فى شبه جزيرة سينا ومن جبة اذرى توصات نواسطة قنصلها 
فى تبليس الى تسج الشييخ ن . ن واخرو ج على المكومة . فيختلق المسبو 
ماند لستام مايشماه و لكنه لايستطينع اخفاء تلك الحقائق وبين مسألةالاصلاحات 
الارمئية تتطور هذا التطور اذا بالحرب الءالمية قد انداءت السنتها . فأدركت 
الحكومة العثانية أن كالفها مع المانيا لابدأن برها عاجلا اواجلا الىاءتشاق 
الخحسام . واذثو قعت أستّح<الة المضي فى الاصلا<ات الداخلية والاشتغال بالامور 
الثانوية في خلال سنى الحرب المصيبة رأت ان اطالة امد اشراف المفتشين 
الاجنيين اللذين سيق تعيينه) لولايات الاناضول الشرق صارت غير لازمة . 
وما لدت نه أن انان الود كن رار ا لطر لطر 
العالمية من كل القيود والامتيازات التي طاما هدمت استقلالنا وجماته اسمأ بلا 
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مددى انعرش في لتقل ا حرارا اسةفلن كساءر الشعوب الرة اللسئةة وال خل 
في بلاد نا وممدض ارادتنا الاصلاحات ااتي نحت المقتضيات الحلية ادخاها وكا 
ان الغرض الاسعى الذي كدا نرسي اليه اما هو ان نلغي الامتيازات ونقذف 
بنظام انان الاساسي من حالق كذلاك كنا نر بد عشألة الاصلاحات الارمئية 
أن نتخاص من الاتفاقية التي حملنا ضفظ روسيا على | برامها . 

وقد ذكر نا في فصل سابق ١‏ أنا اعا خضنا تار القتال أملا في أن بحي 
في المستقيل حياة حرة مستقلة خليقة بشعب أي . 

واذكانت هذه نياتنا لم يكن لاتفاقية الاصلاحات التي ننزعتها منا ا نمزاعا 
روسيا عدوتمنا الورائية أي معنى ار . ولا أقصد بذلك اننا لم يكن فى نيما 
أدخال الاصلاحات فى بلاد ناكلا بل كنا على المكس قد استقر قرارنا على 
الاصلاحات الاسياسية بعد أن ثبت لدينا اننا لا نمتطيع الحياة بدونها . 

رولكلا نطار ال مألة الاصلاحات من هذه الوجبة وى انه يجب 
القذاء على القيصرية التي ظات مدة قر نينكا سام المصات فوقرؤوسنا لتحمد 
نهائياً نارالدسائس التيكانت تتأجج خفية في داخل بلاد نا . وهذه الغايةلامكن 
ادرا كها مالم مخض عمار الحرب اعالية بكل ما ستطيع من قوة و بطش وعلى 

| ذلك قررنا ارحاء الاصلاحات الداخلية الى ما بعد انتهاء ارب وتوجيه كل. 

قوي الشعب الى الحرب نفسها . ولم نفضل ابلاغ زعماه جعية الدشئةز يتين 
وحبة أظرنا هذه . 

وفي النهاية اشتركنا فى الحرب اشترا كا فملياً . و بمداعلانها بأيامعينت 
لقيادة الجيش الرابم 3 عادرت الاسناة قامدا سورية. وين وفكر ضرت 
لا أعرف شيئاً ما عن١<وال‏ ولايات شرقي الا ناضول ولا ما هي الاسبابااتي 
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رأت الحسكومة نفسها ازاءها دضطرة الى ننى الارمن كافة . ولم يكن لي دخل 
فى المفاو ضات التى درت في الاستانة بل لم يؤخذرأى فى صددها وكان:نشور 
الحكومة للولايات هو اول ما مي الي من الاخبار بأ الارمن قد نفوا .وقنا 
الى العراق - حيث كلفوا بالاقامة فيها الى ان تضع الخرب اوزارها . 

وقد وصلت الي منالقائدالعام تعلمات تقضي باذ الاجراءات اللازمة 
جاية الارمن عن كلاعتداء اثناء اجتيازثم للمنطقة الواقعة نحت قيادني وكان 
تفيوم > 2 شراف السلطات المدنية . ذلك هو كل ما عامته عن تلك المسألة . 
وكنت في ذلك الوقت مشذولا بتنظم خط المواصلات بين نوازتق وحلب 
باعتبار أن ذلك هو الطريق الاوحدذ الذو مك نأن 5لكد الجنود الم ادارساها 
الحسورية حوالي أواذرسنة ١666‏ للاشتراك فى حملة القناة الثانية . وكذيك 
كان متعبنا علي اتخاذ الاجراءات الناجمة للحصول على لون اللازمة . 

وقد عَضبت دد الفضب عندما علمت أن الارهن الافيين سيجتازون 
لوزا تق في طريقهم عن جبالطوروس واطنة المحلب خشية أن بحصل عبث 
خط المواصلات لأن أقلعيث به رعاكان له اسوأ تأثير وا كبر ضر حمل القناة 

ولا زال الخطابات التى دارت بيني وبين القائد العام في ذلك الصدد 
حفوظة فى سجلات اليش وسيعرف الخاص والعام متى نشمرت | نني]ئرتتوطن 
الارمن فى اقلم قونية وانقره وقسطموتي على ارساهم الى العراق . 

ونا كنث لا استطيع معارضة التكومة في قرار وافق عليه تحلس 
المبءوثان فضلا عنورود تعليمات صرعة الي بألا أقم النقبات في طريق اجنياز 
مهاجري الارمن لاطئة وحلب الى العراق رأث نفسي مضطراً الى الاذعان 

ولقدمععت بين آن واخربوقوع حوادث اعتداء على اولئك المواجرين 
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في معمورة العزز ودياربكر . و لكن أطجرة كانتنحت اشراف السلطاتالمدنية 


ول تكن لاجيش علاقة ما بها . ولم تقع حوادث اعتداء فى منطقة نفوذي 5 
حدث ف الناطق الاذرى أظرأ الاراص المشددة التى اصدرتها بهذا الى . 
.وقد وصات الي شكاوي عديدة ,إن الساطات المدنية فيما بين وزا نتى وحاب 
أعدت اجر عن مداه الرإطر ين بالؤوزة اللازية حى ان اكنرا مني برت 
في عبر دديد على طول الطررق ‏ سائرت اشاعى دن حاب قاع ذا وزااق 
مع يئة الخال بنفسي وأمرت بان يصرف للمواجر ين ابن من مستودمات اليش 
وكانت اظاء خط الواعلات تمد مرضاثم 

و باللة قد بذلت اقصى ما فى استطاعت للساعدتهم مدة نيهم وثم بذلك 
ليشودون كا يشبد به غيرثم من منصى الاحانب . وارى أن١‏ كت الان بالاشارة 
الى ما وضع هن الاوامي والمفاوضات التي اك ل كنات ارس ١‏ الذي 
يتضمنشيثاً من التقار ير الرسية من وزارة خارجية المانيا صوص المسألةالارمنية 
قأن كل البرقيات التي ارسلتها:الىالاستانة او الى حكام الليهات او الى الولايات 
قد حعث في سجلات اليش ار وة وسيم الخهور متى اطلع عليها الثثيء 
الكثير عن اعمالى وكانف كانت كلها قائمة على الاعتيارات الاأسانية الخالصة. 

وما وضات الى السلطات المدنية بعد اننى أرمن الاناضول الاواص 
في جبيع الارمن من أطنة وحلب عارضت فيها ممارضة شديدة . وم | كتف 
بذاك بل اكتيت تقر يرا مقعلا عن هذه المتألة وشت به إلى الاستانة وقسم 
ذكرت فيه انني لاأرئ ضرورة هالذلك العمل الذي لا بد ان ف 0 سيثاً 
المركز الاقتصادي والمركز الزراعي بصفة خاصة الانطقة التي يرابط فيها 
اليش الرابع ولكبنيوقد أعرت بالا أتعرض لما لا .ينين او أدخل فىشؤون 


لا 














السلطات المدنية بل امدها بالمساعدة فقط ‏ هل كنت استطييع أن ١<ولدون,‏ 
تنفيذ هذه الاواص او أن اتفها 7. 

ولا كنت مولا بأن ف 6 مبساجري الارهن م العراق سيناطهم, 
من كروك الوانا ات ان احول 0 منوم في ولابني يروت وحلاب 9 
فنجحت بعد الاحتجاحات الشديدة التيارسلتها الى الاستانة فى الحصولعلى. 
الاذن عا طليت و بهذه الوسيلة استطمت أن 0 في داتين الولابتين زهاء 
(1600-8) مهاجر. 

واقسم انني لأمقت التحدث عن نفسي واكره الاطناب فى المساعدة 
الني قدمتها الىاولثك الاياعي واليتااي . فانياعد ذلك دحا بالمناقب وتباهياً 
بالمزايا الاددبية لتلك الاجمال الني لم يدفعني الى القيام بها الا باعث الانسانية 
الخضة . ولكني واعداؤ نا الاجانب لا بزالون يمتبروبي - بالرغم ممابذلته من 
المساعدة ‏ المسؤل اد بياً عن تلك الحوادث بل ان تلك الحكومة الهزيلة الني 
انقت في الاستانة منذ عقد الحدنة ذهيت الى حد الحم علي بالاعدام بتيمة 
الممَوٌ لية الادبية عن المذا بح والانى 8 أرى الوادجب يقضي علي بالدفاع عن 
نفسي بذكر بعض التفصيلات اللقيقة الواقع . كالرأي العام بعل عل اليقين ان 
لآ علاقة لي مطلقاً حوادث الى او المذا بح الارمئية . وكا انني لم تكن لى. 
صلة ما بالمفاوضات السالفة الذكرا!لخاصة بنى الارمنكذلك كنت بريئاً براءة 
الذئب من دم ان (عقوب من اصدار لامر الذبيح 3 ا ماحات دون 
وقوعها و ددعت 4 أستظرت من المساعدة لدهاجرين وقت تقيوم 3 

ولربسائليقول : - لوكنت ف الاستانة وفتكذ واشتركت فالحادمات. 
التي دارت وعامت هاكان ري خلف حيشنا في شرق الاناضول ‏ أفلا 


اه 


كنت توافق على التق 7 وهو سؤال لا أستطيع الاجابة عليه الآن . ولكن 
اعتقد ان زملاني عند ما قر قرارهم على ننى الشعب الارمني وهو ما اثار عليوم 
سخط العالم المتمدين بأسره لم يفعلوا ذلك الا مدفوعين بعوامل قوية . ولا 
:ارتاب في أنهم سينقوون غاتنا ويزيلون ماعلق ببمض النقوس منالريب والشكوك 
عند ما ينشرون للملا صحيفة أعاهم قريباً . 
واني اعتقد اعتقاداً <ازماً أن الارمن كانوا قد د بروا نورة من شأنها 
دررض .و درة عبشا فى القوتاز لامك الاخطار لو وفعت إل رعا ارت ف 
ظطروف خاصة الىابادته على بكرة أببه ‏ قبثاء علىذلك اثر زملاي نقلالقمب 
الارمني بأسره الى جم-ة أخرى يحيث يءن شره على ان يعرضوا المملكة 
الما نية لمحن والخطوبالفوادح-ويليوا عليها الطامة الكبرى فيكو ناحتلال 
1١‏ ل الشدرى باد ها آرل ررا اهار 
أما ما وقع من الوادث فى خلال الانى فينيغي ان يعزي الى الاحقاد 
التي تغلفت في نفوس الاتراك والا كراد والارمن فى اثناء سبغين اما وتيعة 
ذلك اها تقع على السياسة الروسية التىحوات الشعوبالثلاثة التي عاش تالقرون 
الطويلة مما قي صفاء وهتاء الى اعداء الداء بعضهم لبعش . حقاً لقدا انارت 
امام التي ارتكبت خلال الانى فى سنة ١50‏ ثائر السخط الشديد ولكن ما 
ارتكيه الارمن فى غضون ثورتهم ضد الائراك والاكراد لا يقل عنها ف.وة 
بل يفوقها فظاعة وغدراً . على انه مها يكن الباعث على اركاب تلك الحراأم 
فقدكان ينيقي الخيلولة دون ؤقوعها بكل وسيلة . لذلك رأت الحتكومة انالنى 
المام هو الوسيلة الفعالة المعجلة لصيانة الاهالي الاتراك والا كراد والحيش بل 
لفظل كان الولايات العثائية السيامي - ولكتها من جبة أخرى مهدت بهذه 
0 

















الوسيلة للائراك والا كراد طريق الآثام والاجرام أفلاكان في الامكان 
اوية السألة بطربية دري 7 ارلا كن فى الاسطاءة عل لفن دن أن 
يعتدي عليهم معتد في الطريق ؟ اننا لا كنا أن نبت في هذه الامور الا بعد 
معرقة ما استند اليه اولئك الذذين دبروا أعى الننى والذين نفذوه . وعلى كل 
لاني استطيع ان اقم واضح الدليل على انالمنطقة التيكان جيشي عا بطاً 
ف عاض ين مذ اطرام ول اقم ا سرع عن لوادت 
شاذة معدودة . 

وأما من -يث الاثر الذي أحدثته <وادث الاعتداء فلم يكن اعمري 
منظرقرار الاتراك منديار بكرءعنطريق حاب واطنه الى قوئية وم نارضروم 
وأرذىان المسيواس من وجوه الروس والفظائع والآثام التى ارتكبهاالارمن 
ضدم بأقل سوءاً وو<شية منه . وللكر:. اوائك التعساء التتكودى الخط لم 
يكونوا الا مسامين ولم يكن مة ميشر ماني او أص يي يشهد مصرعيم فيرسل. 
الى بلاده التقاريرااضافية بالآلام التى تكبدوها والاهوال التى قاسوها والخصص 
الى تجرعوها ١‏ ! 

فلنفرض جدلا ان المكومة المئانية نفت هونا ونصف مليون من 
الارمن من ولايات الاناضول الشعرقية وان زهاء 50-٠‏ منهم قد مات أو 
قتل في الطريق اوسقط ضدة الموع وااتعب فهل يدري احد؟ قتلمنالاكراد 
والاتراك فى ولاية طرابزون وارضروم ووان وبتليس بصورة تقشمر منها 
الابدان بأيدي الارمن عندما زدف الجيش الروسي على تلك الولايات 7 الي 
لاترر هنا بأن عدد هن قتل من الا كراد والاتراك ليربي كثيراً على مليون. 
وضف يلون . نن از ان يكون الاتراك مسؤلين عن المذا بح الارمنية. 


ا 








فااذا لا يكون الارمن مسؤلين عنالمذا بح التركية 7 ألأن الأنراك والاكراى ٠‏ 
ليوا في نظر الاندانة او فى أظر مانداسئام وغ جنتا واضرابه)ا كبر 
قيمة من الذياب 8 
وآي ناش القراء أن باغموا النظرماءا في التق ر برين الروسيين الآ :دين قن 
الناظرةيها يدرك عام الادراك مبلغ ماتغافل في تفوس الارمن من القدعلى الاتراك 
ويرى أمال التهور والعدوان التي أمعتوا فى ارتكابها ضذ مواط:يم المسلمين. 
( مذاكرة رسمية ووسية ) ( سكز ادازة اليش الروسى الملقرقر ) 
«ذكرة الليفتاننت كواو نيل توارد وخلييوف عن حوادث الاعتداءالتي 
ارتكيها الارمن ضد الاهالي الاتراك فى ولابة ارضروم وما اورها من مدا 
نشوب الثورة الروسية الى أن استردت الْدُود الزكية قلعة ارضروم فى “٠7‏ 
شياط مئة نحا 
مقدمة 
في خلال الحرب ظهر ما بين الاتراك والارمن من اأمداء اللعروف فى 
اك الاندية الاوزوبية بمظبر يمجزالوصف . فنالامور المسلم برا انالارمن. 
لا يظيقون الاثراك ومن اخل ذلك دفموا بأنفسبم الى ان يظهروا بمظبر 
الشهداء وان يثبتوا في أذهاق العالم بأن مد ننتهم الراقية وعقيدتيى الممنبحية هاا 
المزبٍ في انهم ,ذهبون ضحية لأجمال القسوة والوحشية التى لامثيل لا : 
٠‏ ولتكنروسيا اتىمخنذون سائر الدول الاوزوبية علنام اتصالالازمن. 
لها رأي خاص في الطريقة الني يفهم بها الشهبالارمني معنى الدنية والاخلاق. 
فلقد عرَفتهم رؤسيا بالشح. والشره والتطفل وعدم القدرة على المعيشة الاعلي, 
أسلاب الغبر . فالفلاح الزؤضي يعم جيداً .نا يدور فى خلد الامة الارمنية .. 
- 0 ظ 











لان عت كنا ين ارد ارس تولون ( لد اا الا كال 
الارمن و لكنكانيجب عليهم انبيعلوا اساءتهم تلك بطر بقة اخرى فيستأسلوا 
ا ولايركوا ]ارا عل ون الحياة ) . 

فأن الارمن من الوجبة الحربة لا قيمة لهم مطلقا . ولقدكان الدور 
الذي لعبئه جنودثم الملتحقة بالجيش الروسي تافهاً جداً نظراً لأنهم كانوا على 
الدوام يؤئرونالخدمة اليدوية في مؤ<رة اليش وان كانت حقيرة على الخدمة 
في خط القتال . وأن في حوادث الفرار المتكررة منهم وجرحهم لأنقسي 
لأسطع دليل على جين ذلك الشعب ونذالتهوعدم صلاحيته بتاتاً لامالا لخر بية 

٠‏ بيد أن سير الحوادت هن بده الثورة الروسية الى <ين استرداد الحذود 

التزكية لمديئة ارضروم يفوق الحسبان ويزيد عراجل عما كان يتصور وقوعه 
من ذلك الشعب . وقدرايت بميني رأسي بض الحوادث وسمعت بالبعش الآخر 
عن شهود عبان أثق بروابتهم . 

فني سئة 1915 عندما احتلت انود الروسية مدينة ارضروم ل+سمح 
لأرمني واحد بدخول المديئة او الدنو من ضواحيها . ولا كانت قيادة الفيلق 
الأول الذي احتل المديئة بيد القسائد كالكين لم يؤذن لأي فرقة عسكرية 
تشتمل على عناصر أرمنية بالذهاب الى تلك الحهة . ولكن الحال تبدلت بعد 
نشوب ااثورة الروسية وعدل عن هذه الاحتياطات . فأتور الارمدري تلك 
الفرصة لم,احجة ارضروم وضواحيها وثسرءوا يسليون المنازل و يثوبون القرى 
ويذحون الأحاللي 3 

2 الارمن مطلقا خلال الا<تلال الروسي على الامعان التتذواف 
أجمال القسوة والوحشية وانما كانوا يقتلون وينهيون فى طى الخفاء . ولكن 


ية 


لم نحل سنة ١93007‏ حتى شرعت المية الثورة الارمنية ‏ ومعظمما من امنود 
فى تفتيش المنازل تفتيشاً عاماً بدعوى تزع سلاح الاءالي . 

وما كان ذلك التفتيش بلا اشراف حول ممريماً الى نوب عام نظم على 
اندي الوه وقد طبر أن شر انود الارمنية واقساهم وقت النهب ثم اجبنهم 
عن ملاقاة المدو في ميدان القتال . 

وبا اناذات نوم اجوس شوارع المدئة تمتطياً جوادي اذ رأبت 
لفيفاً من الهنود الروسية قد <حرضىم جندي ارمني ودفعهم الى سحب شبخين. 
هرمين تركين قد ناهزا السبعين من العمر . وكان ذلك اندي فى حالة تشيه 
امون اذ أخذ يضرب هذين الشيخين بسوط كأ نه شواظ من نار بلا شفقة 
غاوات ان أمل امنود على معاملته بشيء ءن الانسانية فذهبت حاو اتيعيفا 
نم شخص اليذلك الندي وصاح مهدداً اياي بسوطه قائلا  :‏ ( أير ؤمئلك. 
على حماية قاتلينا ) 7 وأفبل >ونا كثيرمن الارءن فانضموا الى صاحبى فصرت 
فى موقف حرج ازاء الود الروسية الذين كانوا وقد ينتبزون أي فرصة 
اضرب ضباطهم بل والفتك بهم . ولكن ما ليث الخال أفى نحوات الى الضد 
عند ما ظور عسس من اأضباط اذ اطلق الارمنارجلهم لاريح وشرع الود 
الروس يسحبونالشيخين برفق ٠‏ 

ولا اخذت جنودالصف الروس امود اليديارها خشينا ان ينتوزالارمن 
الباقون في خط القتال او الناز<ون الى ارضروم فرصة ذاو تلك الناحية من 
اولئك امنود نيءئدوا على الاهالي الاتراك قبل وصول وحدات الحفسيات 
الدذرى ‏ ولك ايانم ١‏ كدواانه ان بقع شيء من ذلك واعرنوا عن 
رغيتهم الشديدة في السعي للتوفيق بين الشعيين وقالوا لنا- انهم سيعملون بعض 
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امور ملاعة تكفل جاح مسعامم . ٠‏ ا 

والواقم انهم اخذوا >ولون محري الحوادث في الحال عا لس 
ن المساجد التي كانت حولت الى كنات قد طهرت من جديد واعيدت الى 
ما كانت عليه ونزءت منها الصبغة المسكربة . تمشكلت فرقة المليشيامنالاتراك 
والارمن ولم يف الآمى عند هذا الحد بل ا<ذ الاخيرون ياحون فى عة_د 
حالم عسكر بة لمعافية مى تكي <وادث الاعتداء ضد الاتراك ! 

وسيظور فيا بعد ان تلك المناورات كلها لم تكن الالذر الرماد فيالعبون 
ولتحو بل الانظار عن اعمال ااغدرااتي وضءت <قية بحكة ودهاء . فأنالاتراك 
ألذين التحقوا بالمليشيا ما عتموا أن ذاقوا بها ذرط بعد ان رأوا «مظم الذين 
عيئوا للقيام باتمال العسس فى دنح الظلام اختفوا بطريقة غرببة فلم يقفواهم 
عل ,اثر وان الاتراك الذين احتيروا لاممل فى الحدول احتقوا ايضاً دون ان 
بتركوا وراءم اثراً . حتى اناعضاء المكة السمكرية انفسهم صارو! يخشون 
الحك بالمقوبات و على ارواحيم . فاستمر القتل والنهب حتى أقد قتل بكر 
حاجي افندي عين اعيان ار ضروم في عقرداره فها بين اخركانونالثاني واول 
شباط . قأضطر القائد او ديشانز ان يصدر الى الضراط المششرفين على انود 
اعسا بالقيض علىالقاتل فى خلال ثملاثة ايام . ولكن امره هذا ذهب صيحة 
في واد وان القائد العام باللاعة على قواد الكتائب الارمئية ووكيم عدة 
ميات اشد تد بخ على الفوضي التي ذر بت اطنابها بين رحاطم وناشد وحهاء 
الارمن والفت نظرثم الى الفظائع الثي ارتكيتها اجنود ومنها اختفاء صف 
العال الاتراك الذين اختبروا لاعدل فى اقول . وقال لهم  :‏ ( ان الارمن 
اذا كنوا يشذون حقاً القتعم بإدارة الاراضي المتلة فعليهم اقاءة البرهان على 
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انهم اهل لذلك العمل وآما تلك الجر الم فليست الامسبة لسمعة الشعبالارمني 
وناكانت الحرب ما زالت قاعة ول يكن مؤعر الصلح قرر شيئاً بمنح الارمن 
تلك الارضكان الواجب علد,م ان يسلكوا فى عامة ا<واحم مسلكا يدلعلى 
انهم امة خليقة بار بة + 

نا كان حواب الماء الارمن الا .ان قالول - ان شرف شيب بأسرء 
لإيدنس بهذه اللإرام التي ترتكبها اقلية لاحيثية لما . وقالوا - الت عقلاء 
الارمن باذلون اقعى >بوداتهم أوضع حد لهذه الاعمال الانتقامية ضد الجور 
التري الذي ارهقبم في الزمن الماضي . ثم قالوا انهم مشغولون بسن قانون 
شديد لمعاقبة المذنيين وانهم سينفذو نه منتهى السمرعة وبالعدل والمساواة شاهو 
ان مضى على :لك الأ كيدات المتكررة زمن يسير <تى عامنا المذمحة التركية 
فى ارزيان . ولقد سعءت بأذق التفصيلات الانية منالقائد العام اوديسيلدز 
ولم تكن المذمة بتحريض منالعصابات بل .الذي دطا اليوا طبئب المدينة ومتعيد 
توريدات اليش . وحيث انياجبل اسعاءها ١‏ كتنى بذكرال:فصيلاتالمذكورة 
كا رواها القائد ومى .- 

د قبل نيف وعاعائة من الاتراك العزل من السلاح . وكبان الارمن 
قد حفروا <فراً عظيمة قذذوا فيها يدث اولئك الاتراك المسا كين بعد ان 
ذيحوم ذبح البقر ٠‏ وقد باشر احد الارمن عملية الذذبح وجمل يعد هؤلاء 
الضحايا المتكودي الخط . فصاح علء فيه ( لقد قذفنا فى تلك المفرة بسبمين 
حئة ومازاات ممع عشرحدُث اخرى فباءوا ! ) واذ ذاك ذبح عشيرة اشخاص 
آخرون اسد الفراغ ثم اهيل التراب علييب! . واراد متعهد توريدات الميش 
ابتكار شيء يسلى به نفسه . خيس كارن من اوائك ااضحايا التءساء فىمئزل 
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واحد يخرجيى منه الواحد تلو الآخر بعد تيشم جاجهم بيده » . 

ونا فرح الارمن من مذيحة ار زان احدوا يتسللون الى ارضروم 

وكان احد الضباط الروس الذي نولي ببضعة من المدافع حمايةمؤخرة 
اليش المتقبقر من مباحمات الا كراد قدحاول ان يقود كتبية ارمئية المهخط 
القتال . ونا لم تكن لها رغية قى ذلك تكصت على اعقابها م اشعلت الثار قى 
المنزل الذي كان الضباط الروس مقيمين فيه - يريدون بذلك التخلص منهم, 
ومن اواعىثم . غير ان الضباط نوا بعد لأى ما من انيات الموت بعد ان. 
فقدوا امتعتهم كلها . 

وحرقت العصابات الارمنية في طريقها هن ارزجان الى ارضروم كل»1 
عست علية من القرى الاسلامية وذنحت سكانها . 

وفى اثناء التقبقر ازومى الى ارضروم استخدم الا كراد وغيرثم من. 
الاهامى المسامين فى تلك البهة سواقين لعربات الدخيرة ٠‏ ولم يكن فيهم رجل 
واحد معه سلاح . وما كادوا يقترون من ارضروم وير كم الضياط الروس. 
فى طاب الراحة حتىهب الارمن وامعئوا فم قتلا و عثيلا ولما ازعج الضياط 
الروس صراخ اولك البؤساء وثثيوا منمى اقدثم وهرولوا اليهم فقا بلي الارمن 
عسدساتهم وانذروثم بسوه المصير اذاثم اجترؤوا عل ىالتدخل . وكانت اعمال 
القتل هذه مصدوبة بفظاعة وو<شية قلما سمع مثلها ‏ 

وقد اعلن ميد يضاني ذائط الطويجية الروسي على ملا من الناس فى. 
نادي الضياط بأرخرو اله شهد بنفسه المنظر الاي وهو : - 

ان ارمنياً جرح أحد السواقين الاكراد جرحاً بليغاً حتى خر على. 
الارض باجح سكرات الموت اول الارمني وقتئذ ان يزج العصا التي كانت. 
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فى يده فيحلقوم فريسته . ولكن في الصريعكانا قدا نطبقا وييسا قم يستطم 
هذا الوحشالضاري انيتهم تملته السوأي فزداد فى وحشته قا نهال فر يسته 
ضرباً ورفساً فى بطنه حتى قضي عليه . 
وقد ابر القائد او ديشبليدز نفسه بان الاتراك الذين لم يستطيعوا 
الفرار من قرية عليجي ذ>وا ذبح الانعام وانه رأي بعيني رأسه عدداً عن 
حِنك الاطفال وقد فصلت عنها رؤوسها بالاآت غيرحادة ومثامة . 
وقص علي الليفتذنت كواونيل جزيا ذنوف وكان قد عاد مر قرية 
.عليجي نوم > شاط اي بعدالمذمحة بثلاثة أسأ بيع ماراه بسيتى راسه وهو: 
(كان ارتفاع كومة الثث فى صحن المسجد طول رين وكانت 
خليطاً من حِثث الرجال والنساء والاطفال وان وأفراد في مختلف العمر 
-فأخذ جزيا زنوف فتاتين من بنات الارمن اللاي فى مصلحة التلفون وذهب 
به الى صحن المسجد واراها الفظائع التى اجترحها مواطنموها وقال ها 
وهو يكاد يتميز من الفيظ واليز ع اهذه الاعمال تصح الباهاة بها ؛ ولقد 
.استولت عليه الدهشة والذهول حتى كاد يفقد صوا به ويقئله الفيظ لما تبين له 
منهها - انهذا المنظرالفظيع المروع لم يرك له عاطفة ولم يزسخطها بل جعلتا 
تضحكان ضحعا عالياً ٠‏ فانبال عليه بالسب والشتم والاءن وصر خ فيها قائلا 
ان الارمن رجاهم ونساءثم ثم اجبن شعوب الارض قاطية و كحم وحشية 
و<سة ونذالة وان اغراق فتاتين من فتيانهم المهذيات في الضحك لنظر ,روع 
الانمائية وتقشمر منه الابدان ويقف طوله شعر رأس احد الضباط لأوضح 
.ليل على وحشية ذلك الغعب . فلماء عت الفتاتان هاته الكلات تكلفنا ان 
:تظاهرا بالتدأثر وقالنا ان ضحكه) كان ضحك ذهول . ولكنه لم يقيل 
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منها ذلك بعد الذي و اء مه ) . 
وقد حدثني متغهد ارمني لفرفة خط المواصلات ق 00 ل 0 
في نوم /ا” شياط صلب الارمن اصأة ركة على حائط من الليطان 

وهي خية ثم ذنجوا رأسها و بقروا بطنها ونكسوها لكعاوا رأتها الى الارض 

ورجلها الى النهاء - 
وق اليوم السابع فن شباط ا بتدأت المذيحة الكبرى قي ارضروم :فقد 

قبض جدود الطونجية الارمن فى الطريق على ”7١‏ دن الاهالي وضلت شبوة 

الأنققامتي نفوسهم الثمريرة على حبشهم في الام بعدان جردوتم مما غلييم فن 
الثئاب . فذلت حهد الطاقة حتى تمكنت من انقاذ مائة من اولئك المنكودي 
الخط وكانوا لابزالون احياء . وقدزعنوا أن الجنودثم الذين اطلقوا سراحهم 
وكان المسؤل عن تلك الضربات احد ضباط الصف الارمري المقاة المسمى 
)ك9 را بدوف ) الذي كان يخدم مع الطويجية ٠‏ وفى مساء اليوم نفسه قتل 
عدد كير من الاتراك في شوارع المديئة . وف اليوم ال ٠١‏ منشماط اطلق 
الارمن النار على عشيرة من الفلاحين المامين الغزل هن السلاح فى حطبة 

ارضروم ٠‏ وقد اراد الضباط انقاذم ولكن الحنود هددوث بالقتل . 
وقد اعثقلت فى ذلك الوقت ارمئيا قتلتركيا بلا مسو غ . واصالقائد 

العام عحاكته امام حكة غسكرية . وما كا نالقاثون المملمؤل بهم نقديم الزمن 

ينص على أن القائل عقابه القثل اخير احد ضباط الارمن القائل بأنه سيعدم 

غقاباً على حر عتة فصاح القائل ضباح المستغربٍ قائلا : - ( اضخيح هذا18- 

وهل نشئق ازّمى ءن اجل ترك + ! ! وعل مع احد عثل هذه الغرائت )8 
واشغل ارمن 'ارْضْروم الثار في خان نري . ومفعت. فى اليوم ال نياب 
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من شباط ان أهالمي قرية ( طيبه كوى ) الواقعة فى كتيبة الطوعحية فد أبيدوا 
على بكرة أبيهم رالا ونساء واطفالا ٠‏ فقابلت فى ذلك اليوم ( اندراتك ) 
الذي ارسلته حكومة القوقاز الى ارضروم بصحية الدكتور زواريف لاعادة 
النظام والسكينة واخيرته بالمذيحة وطلبت اليه أن ,بحث عن الى ؤلين عنها ولم 
اسعع الىالان بنتيجة هذا الطلب . وكان قدوعدعاناً في كازينو ضباطالطويية 
أيضاً بإعادة النظام واسكنه لم يف بوعده وظل الال كا هو . 

الا ان القلاقل قد خفت نوا مافى المديئة . أما في القرى فة-د عادت. 
السكينة طبعاً وكيف لاوقد أبيد من فيها من الاهالي 8 ولسكن اعتقال الاهالي 
الاتراك فى ارضروم قد اسؤ نف من جديد لما بدأت الاجمال الحربية تنذر 
باقتراب اليش التي من عليجي وكزت -وادث الاعتقال بصفة خاصة فى 
نوي 36 ولا" شياط . وفى لياتي 5 و0؟ شياط فلت الارمن مر رقابة 
الضباط الروس وقاءوا #ذيحة اخرى وا-كنهم ما لبئوا أناسلموا سوقهم للربيح 
عند ما علموا بقدوم الاتراك . ولم نك تلك المذيحة وليدة ساعتهبا بل كانت. 
مدبرة منقبل . فانهم معوا من قبض عليوم وقتلوهم الواحد تلو الآذروجعلوا 
دن كلا بآن غنيمتهم في تلك اللبلة جاوزت 8٠٠٠‏ قتيل تر ! 

وكان عدد المكلفين منهم بالدقاع عن المديئة قليلا حتى انهم ولو الاديار 
دن امام عيش ترك مء لف ومكون من 19٠١‏ مقاتل ومدفعين . ومع ذلك. 
كان عدد من قتلهم الارمن في ليلة المذيحة كثيراً جداً . 

ولقدكان في وسع الطيقات المتعلمة منالارمن منع هذه المذمحة ولكنىم 
لم يفعلوا فوقر فى الاذهان اذن انتلك الطبقات لعبت فى تلك ارام دوراً 
كك الندور الذي .امبته المصايات وان المسؤلية التكبرى على كل حال. 
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يحب ان تقع عليها فانالطبقات العالية ها :أثير كيير على الدهاء . وكانت كتيبتي 
لكر من الضباط الروسيين وانودالارمنية ٠‏ ومع اننا لم يكن لدبنا وسيلة 
للد خذ على أيديهم قد استطمنا ان محملمم على الطاعة لاواعى نا جيعها . فلم 
يحترؤوا على الساب والتهب 1 حتى انه لم يقل فى ليلة المذة خادم واحد 
من الخدم الااكراد الذرين كانوا في التتكنات مع | نها كانت غاصة بسدة فصائل 
من تلك الاكتيبة على انه لم يكن موجوداً سوى ضابط نو بجي رومي واحد 
في حين ان اريعين من الخدمة الا كراد كنوا وسط مدّات من جنودالارمن . 

ولست اريد ان اقول ان الاءة الارمنية كلها بلا استثناء كانت سواء 
فى تلك اللراتم بل كان منها من لم تمكن له بد فيها ٠‏ فلقد قابات عدداً من 
الارمن فا لفيتهم يستتكرون وتوعبا ومنهم من احتج عليها بالفعل لا بالقول 
فقط . وللكني مع ذلك ارى نفسي مسوقا الى القول - بأتف امثال هؤلاء 
ليسوا الا افراداً قليلين جدومواطنو ثم إيظنون بوم الظنون و يتهمونهمبالخيانة 
والسعاية ضد الاماني الوطنية . وهناك فريق من الارمن يتظاهر بيغضه تلك 
الاجمال الوحشية وعقتها وا-كنه يقرها فى اللفاء ٠.‏ ومنبم كر اأعزم 
الصمت حيال كل زحر وتعقيب . ولك ناغلب الارمن لا بسمع الانسانمنيم 
الا 'قوظم فى الرد عليه ( انكم روسيون على كل حال فلا كاك ات تفهموا 
اماي الغعب الارمني ) وتراهم تارة بحاولون الداع عن انفسرم قائلين : 
( وهل عامل الاتراك الارمن فى الماضي معاملة غير هذه ؟ ) وعى كلبا<وادث 
تدل اوضح دلالة على ماهية أماني الشمب الارمني وولعه على اذتلاف طيقاته 
سفك الدماء . 

وم بكن ني استطاعة أحد ان بحول دون وقوع هذه الفجائع . لقد 
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زدع الارمنالرييح دون ان يتيصروافياءعواقب اويظتوا انهم .-حصد ون زو إعة 

1 بارضروم قٍِ ١15‏ شياط سئة 4اذا . الامضاء 

الليفتذ تكولونيل نوارد وخليبوف القومندان الموقت اميتي ارضروم 
ونيفيوين وقائد كتبية الموندسين والطويجية . 

مذاكرة رهعية مقدمة م نكتيية الطويجية الثا نيةالتابعة للحاءيةالروسية 
فى ارضروم ٠‏ 

فى منتصف شهر كانون الأول سئة ١93117‏ جلا اليش اارومي في 
القوقاز عن الاما كن التي كان احتلها من قبل ثم شرع بدون وصول تعلهات 
من ع ىكز القرادة العليا و بدون أواعى قائد من القواد في الانسحابوااتفبقر 
وتوات كتيبة الطوحجية لاحامية حماية مؤخرة اليش . وتخلف من الفصائل 
التي كانت مىابطة فى قلعة دينى «ونبو وكتيرة الطويجية فى ارضروم اربعون 
ضابطاً فقط . وقد قغى علرهم الواجب ان يقفوا يحجانب مدافمىم <تى بعد ان 
تركتهم جنودهم . وكان في القامئين أيف وار بعائة مدقم تركت لعدموجود. 
وسائل لنقلها . فرأي الضباط ان الثعرف والواجب يتان عليهم الا نتظارريما 
يصلىم الاذن من القيادة العليا اما بترك المدافم واما بالاستمرار في الدقاع <تى. 
تأنييم الأمدادات . و بهذه الطريقة تكون (كادر ) الكتيبة الطويجية الثانية. 
من ضياط الكتبية الاولى . 

وما كاد إثم انسحاب اليش الرومي حتى تشكلت فى ارضروم طن 
اطلقت على نفسها أسم ( الاحنة الثورية الارمئ.ة ) . وق الوتت نفسه عث. 
قائد اليش الىال-كتيبة الثانية الطويجية ٠‏ نكتاب الحامية باربعائة من الارمن. 
غير المدر بين ففر معظمهم ولم عكن استتخدام الباقينالا فى حراسة بطارياتالقلمد 
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وقبيل اسحاب الجيش ‏ أى ا فقد الانصال بين روسيا وفها وراء 
الفوفار ا لفت في تفليس حكومة وقتية سمت فسها « لجئة ما وراءالقوقاز» 
تأعلنت انا لاتوي ثانا اد حكوءة مسسئلة 1 وراء الذوكار إل إن ده 
البلاد ستبتى فى المستقبل كا كانت فى الماضي تابعة اروسيا ولكر:., تتولى 
اللجئة عثيل الح -كومة المركزية ريما يستتب النظام . 

وفي نوم ١8‏ كانون الاول سئة ١5307‏ أصدرت الادئة منشوراً ماما 
قالت فيه : - ان الجيشن الرومي المبعز سيتااف بدله حش ديد عل اساى 
توى كو ن من ثلاثة فبالق الاول روسي والثاني كرجي والثااث مسلم ومن 
بنضع فصدائل من العناصر الثانوية كا اجر! كة والأوس وغيرهم . وظلت طوحية 
قلعت ارضروم وديق نونيو وحدها حافظة على شمارها القدم < أى مكونةمن 
جنود المناصر الختلفة » الى أن بيت فى أعس تلك الوحدة امو لفة من ضباط 
روسيين وجنود ارهن ٠‏ وتدكان ليا ان هذه الوحدة التي كان ( كادرها) 
من الروس وقيادتها بأبدي الروس لا عكن الادطاه بأنها وحدة أرمئية 
وفضلا عن ذلك لم إصل. الينا اى أعى عن الصبغة الارمنية هذء التشكلة النى 
كانت لانزال تعتبرروسية نظراً لان ضياطه! كانوا من ااضباط العاملين الذدين 
خدموا في الجيش اارومي واستولوا على م تياتهم هن از يئة الروسية.. اضف 
الى ما تقدم أن مذهب الجدش لم يكن ارمنيا بل روسياً وان الصلوات كانت 
تتلى بواسطة السكبئة الروس وهو دليل آآخر على صبفة الوحدة الروسية . 

ومن حين انسحاب الجيش - الذى بدأ من شورين - الم عكن اعادة 
النظام بين الجنود الذين جعلوا يفرون من الصف ويقومون بأته_ال السب 
والنوب. ويهددونضباطهم بالقتل وكانوا بابجخلة في عردتام . وقدعين الكولونيل 
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ا م- وهو بلغاري أرمني كا بز مون - قائدا لارضروم . 
. وف منتصف شبر كانون الثاي سئة 1414 قتل أرمن كد المشاة 
وجيها من وجباء الاتراكفى ارضروم في عقر داره ونهيوا منزله . خمع 
القائد العام أو ذيثبلدز قادة الفصائل وطاب اليهم اقتفاء أثر م تكبي هذه 
ار مة الشنعاء والقيض عليهم في مدة لا :تجاوز ثلاثة ايام . التفت الى الضياط 
الارمن قائلا : ( ان هذه المسألة مس شرف الشمب الارمني ٠‏ فبيجب عليم 
اذن ان لا تقصروا فها هو واجب والا تدعوا وسيلة من الوسائل اءثور على 
الخناة ان كان يبك حسن 0 لدى العالم ) . 
م قال  :‏ ( واذا لم وضع حد لحذه الاعتداءات. التي تقع المسو ليذفيها 
على طارق الارمن فلا مندوحة لي من توزيع السلاح بين الاهالي المسامين” 
ليتمكئوا من الدفاع عن انفسهم وامواهم ) . فرد الدكولونيل توركوم على 
هذا الاثبام بلبجة الموتور قائلا : - ليس من ااعدل فى شيء وحءل امة بأسرها 
مسؤلة عن جرائم بضعة افراد منها ) . نم اقترح قادة الفصائل تشكيل حكة 
عسكرية لمعاقبة القائل بالقتل . فاجابهم او ديشيلدز بانه قد الخذ فلا 
الاجراءات اللازمة . 
دان لنت ونا عبد بذ كن وني - أن السكواويل لور كوم 
استعرض لَونُوده في نوم 6؟ كنون الثاني واس باطلاق واحند وعشرينمدةعاً 
ليوقع في روع الاهاللي سطوته الحربية . والقى وقتئذ خطابا بالارمنية انحن 
فيه باشد اللاعة على القائد او ديشيلدز واعلن فيه استقلال ارمينيا قائلا : 
انه اما استلم اعنة الممكم بصفة كونه رئيساً للدولة الجديدة . وبعد ان اصق 
القائد الى هذا الءبان من ( رئيس الدولة الخديدة ) أصدر أميء بإبعاد 
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الكولونيل توركوم من ارضروم ٠‏ 

وحسب هذا العمل دليلا على ان الط-كومة الروسية كانت مصممة 
-كلفها ماكلفم) ‏ على عدم انشاء دولة ارمنية مستقلة . وقد عى الي ان هيئة 
اركان الحرب الروسية صرحت للارمن مىات متواليات بأن اعطاءم السلاح 
والذخيرة ومواد الأزب الاذرى اولا من مستودعات اليش فى ارضروم 
“م من المستودعات الا<رى لم يكن الا بصفة وقتية نظراً لعدم وجود جود 
اخرى وقتئذ - وان هذه الاسلحة اعا هي عارية لدى الارمن فلا مندوحة من 
ردها مق طو لبوا بذلك ٠‏ 

وفي تلك الايامكانالارمن ير تكبون اروع الأثمام وافظم اعمال القتل 
ضد الاهالي الاتراك الفقراء بالقرب من ارز>ان . وكان الاتراك عزلامن 
السلاح تحردين من كل وسائل الداع . ها كاد الارمن يسمعون باقتراب 
امنود الاتراك حتى اعماوا في الاهالي القتل والساب من جديد ثم فروا 
ق انجاء ارضروم . 

وتو كدتقاريرالقائد العام المدمة بشهادة الضباط الذين شهدواالحادث. 
ان الارمن ذحوا نيفا واعائة من الاتراك فى ارزان وبهذا ماروا لأحد 
شر كائبم الاوظاد وكان قد قتله احد الائراك جزاء وقاقا في اثناء دمعه عن 
نفسه . وفضلا عن ذلك قد استأصل الارمن اه الى قرية عليجى التعسام 
بالقرب من ارضروم ذبحاً حتى النساء والاطفال : ْ 

وق اليوم السابع من شباط عى اللي خير الحاد”ة الآآتية وم : - 

( كنت اخبرت ان رحال المليشيا والهنود الارمن فى المديئة يسوقون. 
مئات من المسلمين الى جبات غير معاومة ٠‏ فلما سألت عن السبب قبل لى ان. 

ا 


'اوائك الرجال يستخدمون لتنظيف السكز الحديد من الثلج المتراك علييا . 
ارت حين ممت ذلك الرد . ببد ان القصة الآنية تثبت ان الحقيقة كانت 
على المكن مما قبل ) . 

١‏ فلقد اخبر بي .تليفو نياً <والى الساعة الثالثة الملازم الثاني ليسى احد 
الضباط النابءين ل-كتيبتي ان شر ذمة من الجنود الارمن اعتدوا على مسة 
من الائراك في الطريق . وانهم ساقوثم الى ركنمن اركان التكنة ثم انبالوا 
عليهم بالضرب البرح بلا شفقة حتى كادوا يقضون عليهم ٠.‏ وقد قوبل 
الضابط الرومي الذي اراد ان يحول ينم وبين اولئك التعساء بالتهديد 
والوعيد . واذ ذاك ثارت مائرة ا<_د الضباط الارمن وكان حاضراً وانضم 
الى تلك الغوغاء وحاول منع ليسى من التدخل . وما كدتاسمع بذلك حتى 
اسرعت الى مكان الجرعة ومعى ثلاثة من الضباط . وبيما انا فى الطريق اذ 
قابلت الضابط الذي حادثني ومعه ستاورسى حافظ ارضروم وها يبحثان عن 
صديق لم من الاتراك قبض الارمن عليه . فأخيرني ليسى ان انود 6د 
احتلوا مدخل الشكنات وم شاهرون سلاحهم يحولون دون واوجه . والكني 
واصلكت المسير . فرآبت عند اقراي ها اثى عثير تركاً يغادرونها فراراً 
وقد تولامم الذعر والوجل . فاستوقفت أحدم وسألته ما شأ نيم فاعياني فبم 
اذواله فاستحال علي ادراك ماده . و بمدعناء طويل دخات الشكنة . فتساءات 
في الحال جما صار اليه امى الانراك الذزين قبض عليهم في الطريق 6 كدلى 
الود ان ليس مة واحد من اهالى المديئة الماءكيين فى التكنات . وللكني 
لم اعباً بقوله بل اخذت بنفسي في تفتيش كل جية وكل زاوية من زواياها 
وبعد لأى ماعؤت فى الام على سبعين من الاتراك ذهيوا ضحية القسوة 


ام 


الو<شية التي ,ندر وجود مثلها . قاصرت نوا بعل يحقرق ثم امرت بالقاء 
القبض حلى ستة هن الارءن الو لين عنهذه الأرة المروءة . وقد علدت فى 
خلال التحقيق ان ارمئياً ‏ لم عكنى محقيق شخصيته ‏ قد اطاق الثار على. 
احد المسامين التعساء لا لنب سوى وجوده على سطح احد المنازل الجاورة 
للشكنات . فلم يسمني الا ان امت فوراً باطلاق سراح ذلك المسكين الذي. 
كان ضحية ذلك الاعتداء الفظيع . اما تفاصيل التحقيق وسجلاني الخاصة 
ومن ضمنها بياناسعاء المسلمين الذين امكئني انقاذحم فقد فقدت اثناء استرداد 
الأتراك لمدينة ارضروم فى نوم السابع والعشرين من شاط . وانكن هذه 
الحادثة »كن التثبت من صحتها اؤال الاتراك انفسهى الذين ما فتئوا بكيلون 
أنا الجد وااثناء يما قابلنام . وفضلا عن ذلك قن على بك بوبوف سكرتير 
الحافظ ستار وسى الذي كتب البيان والبروتوكول يستطيع بلاعىاء عييز 
الاشخاص المذ كورين . 

واظهر التحقيق ان المدعو ( كراجيدوف ) احد التلاميذ الارمرن 
والملحق بكتيبة الطويجية هو الحرض على هذا العدوان . أنه في اثئاء تفتيشه 
القامي لمنازل الاتراك الذي قام به ومعه عدد من الْننود الارمئية المدرين 
على مثل تلك الاعمال يكن ون الاستيلاء على كثير من الاثاث والامئسة. 
المنزلية . فالقي القيض على كراجيدوف وآخرين من الود الارمن . وقسد 


| بلغت القائدالعام بحضرة زينالوق مندوب ال-كومة ومساعده تلك الموادث. 


فى مساء اليوم نفسه . وفى اليوم نفسه قتل الارمن ا كراداً اخرين واشملوا 
الثار في احدى الخانات . ورددت الالسن ارتكاب حوادث قتل ع-دة فى 
خلال نيك الايام في ارضروم وضواحيها . وقد قيضت بنفمي على أرمتي قتل. 


د 


عدة اتراك بالقرب من طفطة وسامته الى القوه:_ داق . وذاع ف المديئة أن 
الاتراك الذين | كرهواعل العمل فى القول لم يءودوا الى منازهم ولأيعرف 
شيء عن مصيرثم . وقد بلغ رجال الشعرطة القائد العام اعى احتفائيم . 

نم طلينا الى القائد العام فى التقرير الذي رفعناه عناسبة اججاع عقده 
الضباط ان يأذن لنا مغادرة قلمة ارضروم اذ لا قائدة منمقامنا بها واستحالة 
مع الارمن من ارتكاب اكرام حى لقد حشينا ان تاوت صمنتنا . طخرنا 
اود يشيلدز وصول برقية لاسا-كية من الفائد وهيب باشا قائد الجيوش التركية 
ول ننبا ‏ - اد ضف باقاءة سامة في اررنحان واسشرار ازعف إلى أن 
يتصل بالود الروسية . وقد قال وهيب بإشا  :‏ ان تلك هي ايع وسيلة 
لوضع حد للاجمال الوحشية التي يقوم بها الارمن ضد الاهالي الاتراك . 

ثم شرعت لطْننة ما وراء القوقاز بعدذلك في عرض الصلح على الكومة 
الما نية . فأجاب القائد التي بقبول الاقتراح قائلا  :‏ انه ا بلغه الىحكومته 
موصيا بة.وله . وقد طليئا الى القائد او ديشيلدز ان يفتح باب المفاوضة مع 
جيجتشكوني رئيس طْئة ما وراء القوقاز والقائد العام لبيد نمي . 

خا ى ارح ما مساء - ان اننارا) اتا ارسل الى الس الوطي. 
الارمني بطلب وقف الفظائع الارمئية فى المال ولوضع حدنهاني هذه الفجائع 
وان الدكتور زوار يبفر واندرانك قد ارسلا الى ارضروم كندوبين . اما 
فما يتعاق يطلب الضباط فأن المندو بين يشيرون عليهم باليقاء في مناصيوم رثنها 
يصل رد ال-كومة العمانية على اقتراحات الصلح . ثم اعرب مجلس ماوراء 
القوقاز شكره لاضياط على ما اذوه من الخدم واعلن أنروسيا لو اصبحتمهددة 
مخطر جديد فانالضياط ان يتأخروا عنتأدية الواجب الى اللحظة الاخيرة. 
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وأصدرالقائدالعام اع أنومياً أوصي فيه الضباط بعدم مغادرة ص! كيزم 
قائلا ‏ انه رفية في صيانة ششرفهم وحفظ اروا<هم سينة_ذ أقمي عقوبة على 
ألخناة من الارمن . وعلى ه-_ذا ايثنا في ارضروم لا لغرض سوى الداع عن 
مصالح روسبا وعتاشر اف القائد العام وحده . وقدعامنا ان الحسكومةاللئانية 
تقباك بقيول حسن اقتراح طنة ما وراء القوقاز وارسات ردها بوذا المعنى 
وان مفاوضات الصاح ستبداً في طرا بيزون فى اليم السابع عثمر من شباط . 

وا كد قائدنا لاضباط أنى ليس عة نية ما في مناصرة انود التزكية فى 
أرضروم رثيم) يبرم الصلح ووقتئذ يبت عقتضى شروط الصلح في اذا كانت 
الاساحةوموادا أرب الاخرى تنقل الموروسيا اوتسلم نوائياً الى المسكومة التركية 

اما اذا حاوات الود المثئانية ان محتل ارضروم لاى ما سبب قبل 
وقيع الصلح فينبغي أمطيل المدافع بطر يقة منظمة وا نسحاب الإنود والضباط 
الى داخل روسيا . وستصدر الاوامص الخاصة بم_ذه الاجراءات قبل ذلك 
باسبوع على الاقل . 

واخذت الحاجه الى الدع عن انفسنا ازاء اعتداءات الا كراد الى 
حين برام الصلح نزداد وضوحاً بتوالى الايام فآن ال-كومة العئانية كانت قد 
اعلنت فى خلال اطدنة انها غير مسؤّلة عن اعمال الا كراد الذين اصبحوا 
ااحرار فيم) يفعلون وغير خاضعمين لقانون ما . فقررالقائد في اواخركانون الثاني 
تعزيز خط المواصلات فيا بينارضروم وارزئجان بعد كاف من المدافع لصد 
هجإت الا كراد الذير:. حاواو انهب المستودات الموجودة على طول خط 
المواصلات المذ كور . وعهد الى ضابط معه مدفعان بحراسة كل فن النقطذات 
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هم - وفي اليوم الءاشر ءن شه رشباط وضع مدفعان فى كل من الامكئة الممئدة 
على طول الخط من نوبوك كير دلى الىطرا بيرون لغاية اريب «يشان كا نصبت 
المدافع في سائر الاحياء المهمة في المدينة لاغاية نفسها . ونظراً الى احتئال قيام 
الا كراد بالهجوم من ناحية بالان د وحنو نصبت المدافع اإضاً بين نوابتي 
القرظ و<ر نوط . غير ان هذه المدافع التي لم تنصب الا لصد همحمة حتملة من 
الاكراد ‏ وكانت بالفمل غير كافية ‏ تصبسح طيماً لاقيمة ها بالمرة امام جيشن 
منظم منود بالمدفعية الحديئة اذ تكنى يضع طلقات منه لاسكاتها نهائياً . وفي 
منتصف شياط جمعت المدافع المنصوية فى النقط البعيدة وسامت الى المستودع 
الرء أيسي فلم سق إلا انخاذ الاجر اءات نفسها حيال المدافع الموجودة فى النقط 
القربية ٠‏ وصدرت الاوامى بجمع المدافع فى بإلان دونو وللكنها ل تنفذ 
أصلا . آما النقط التي كان من التمل استملها ضد الا كراد فظات ال-دافع 
منصوبة فيها . وعلى كلم ,توقع احد ان تقوم انود الركية فى القر يب الماجل 
بجوم ما.. لآن قوتها المعنوية لم نكن تسمح اها باستناف الز<ف قبل حلول 
فصل الصيف . وفي الثاني عشمر هن شباط فتلت العصابات الارمنية المساحةائنى 
عشم تركياً في رابعة الذهار بالقرب من الحطة . اول ضابطان روسيانامارت؛ 
ار ها هذه الاجترات الدنة.ة أن عنما ذلك ول.كنها اضطرا ازاء تبديد 
العصا بات الى العدول عن رأيه] وترك الضحايا وشأنيى . 
وأذ ذاك اعلنالقائدالعام وجود حالة حصار فى اليوم التالي(©٠‏ شباط)» 

وعقد محكة عسكرية لازا القائل بالقتل كا تقضي بذلك قوانين سائرالبلاد . 
وقدعين الكواونيل موريل قائداً لقلمة ارضروم وأرهني آخر لرثاسة المحمكة. 
العسكرية . وفي اليوم نفسه غادرالقائدالعام والقائدجيراسيموف المدينة لتحديد 


م 


موعد مناسب - اذا اقتضي الامى ‏ اسحب المدفعية . وكلفت في ارضروم 
الاشراف عل مدفة الحاءية . وتألفت هخة اركان رب اللكواو يل موريل 
من الضياط الروس سب بنماكان الكابتن شناوراد جونانت السكتببة . 

بيد ان الكولونيل موريل غير خطته على اثر رحيل القائد العام اذ 
أعان ان الدقع عن أرضروم سيستدر المواخر لخظة وحظر على سائر الضباط 
ومن ,قدر علي حمل ااسلاح من الاهالي الروج من المديئة ولماءرضت على 
الممكة السكرية رغية بعض ااضياط فى الاستفادة من ذلك الاذن أحاباحد 
الاعضاء وهو ارمني يدعى سو<ويئان يجفاء وغلظة قاثلا  :‏ ( لأقطمن اربا 
اربا كل من يحاول مغادرة المديئة ولامرن القوات الارمئية فى كو برىكوى 
وحسن كيل بالقيض على كل من تحدثه نفسه بالفرار ولا حضرته امام امحكة 
المسكرية ما لم يكن لدبه جواز ) وما كان هو الششسخص الوحيد الذي عبد اليه 
أعطاء تلك الوازات أدركت ‏ اننا قد اصبحنا في شرك يصعب جدالتتخلص 
منه وان اللكة المسكرية وحالة الحصارصارت اشد خطراً على الضياط الروس 
انفسهم منها على العصابات ٠‏ 

ول نف وطاة الاجرام فى المدرئة وظل الاهالي الاتراك المساكين 
العزل من السلاح عرضة لاءتداءات الارمن المتوالية . فل يحبدوا ملاذاً الافي 
ظل الضياط الروس الذين لم يكن فى استطاعتىم أن عدوم الا بالشطرالقليل 
من الماية . و لقداضطر بعض الضباط بزعاءتي الى الالتجاء للقوة لا نقاذ <ياة 
تركيين حاول الارمن نببها فى الطريق . وأطاق دس حرفي يدعى 
كاريف النار على ارمني حاول الفرار إءد ان نهب أحد الاتراك فى الشارعق 
وابعة النهار . وهكذا ظل الوعد عماقبة رجال المصابات الذين يقتلون المسلمين 
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الغزل من السلاح كغيره من الوعود حبراً على ورق ٠‏ 

وخوة من اغضابالارمن ودفءيم الى الانتقام لم حرا ا حك ةالمسكربة 
على معاقبة أرمني واحد بالرغم انها لم تشكل الابناه على رغبه الارمن انفسوم 
وفضلا عن ذلك اقد توقع الاتراك من قبل بأن الحمكة المسكرية التي انها 
شكات من الءنصر الارمني فقط ان تقدم مال من الاحوال على معاقية احد 
من مواطئيها . وهنا تبيئا صحة امثل القائل. ‏ ( ان الذثب لا يعضى اخاء ) . 
وما أسرع ما فر الارمن القاذرون على حمل الشلاح ومعهم زوجاتهم حتجين 
بضرورة حما شن ٠.‏ 

ثم مى الي ان احدصف |اضباط المسمى كاراجيدوف قد اطلقسراحه 
من السجن يفير اذلي . فسأات اللكولونيل عن ذلك فقال ‏ ان التحقيق 
الجديد أئيت براءة امتهم ! ومع انني كنت انا وضابطان اخران شهود اثيات 
في هذه القضية لم بدع احد منا نحن الثلائة لسماع اقواله فى ذلك التحقيق 
الحديد الغريب . نساءني رد |الكولو نيل «وريل وكنيت تقريراً بالحادثءن 
جديد وساءته هو والتفاصيل الى ال-كواو نيل النكسا ندروف . وهكذا مغى 
القائل الذي قبضت عليه بنفسي فى جبة طافطا بلا عقاب . 

وكان اللكولون.ل موريل يخشى عرد انود التركية المقيمة فى ارضروم . 
وقد وصل الى تلك المديئة في اليوم ال ١07‏ من شياط | ندرانك وممه الدكتور 
زافريف مساعد مندوب المنطقة الحتلة . واذ كنا تجبل الشؤون الارمنية جيبلا 
تاماً لم يدر خلدنا مطلقاً ان اندرانك هذاكان. نفسه احد الرمين الدذين 
حكت عليه الممكومة الءثئانية بالاعدام . ولم اقف على هذه المقيقة الا من 
محاد:تي لاقائدالتري أولمية في اليوم الل م نآذان . وقدطلع عليناا ندرا نك 
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ببدلة فريق روسي وهو يمل على صدره وسام فلا دكير من الطبقة الرابعة 
وصليب القديس جورج من الطيقة الثاية وكذيك الصليب الحري للقديس. 
جورج من الطبقة الثانية . وكان ععينه رئيس اركان حر به السكولو نيل الرومي 
زنكونيتش ٠‏ وقبل وصول بليلة اخيرنا الكولو دل موريل بأنه بناء على - 
الاوامااتيو صلت اليه من ا ندرانك فى برقيته المرسلة من كو برى كوى ينبغي 
استخدام الرشاشات لقنل كل المبناء الذين يحاولون الفراو من أرضروم . 
وعلى أثر وصوله تسم اندرانك قيادة القلهة واصببح الكواونيل «وريل 
مس ءوساله ون عسءه وسين موريل . 1 

وفي اليوم الذي وصل فيه اندرانك ذبح أهالي قرية طبه كوي 
النابعة لقيادني - على بكرة ابم رجالا ونساء واطفالا . وقد بلفنى الضابط 
ارس خبر تلك الفاجءة فيافته في الخال الى اندرانك في اول حادمة لنا 
فأصدر الامى ونا حاضر بارسال عشمرين فارساً الى طببة كوي - للقيض على 
ايناة - وان لم يعكن القيض عليهم حميعا فءلى واحد ولم اعرف الى الآن ماذا 
كانت النتيحة ؟ 

ثم ظبر خأ ى ارضروم من جديد الكواونل وركوم وكولونيل. 
المدفمية بة الآارمني المسمى دولوخانوف . كان أول ما قله لي انه بصفة كونه 
مفتش المدفعية سيكون من الآن فصاعداً رئسا لي : يه بآ عق إإصفة كوي 
قائد فرقة است ت بحاجة الى رئيس والااضطررت الى ترك الخدمة ٠‏ واذ ذاك 
تقزر أن اشر الاعمال الادارية لمدفعية الطامية بحيث لا تكون تعلياته لي 
موقمة باععه بل تكون باسم اندرا نك كاكانت من قبل . وفي ذات نوم حاول. 
أيضاً الملازم ار الذي كان يقود طاور المدفعية دت اشزاق 
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١ن‏ ,تدخل فى شؤوبي . ذلك انني امرت بنقلالمدافع كلها وأنوار الاستكهاف - 
ومولدات الكرباء الى مؤخرة الجبش فعترضني بقوله ‏ انه لايستطيع أن 
يسمح بنقل مادة من هاته ااواد نظراً لأن الأرمن قد صحت عزعتهم على 
'الاستيالاء علي سار المااصب الادارية في داررة القيادة وانم رعا استخدموا 
ااضباط الروس للتنفيذ فقط . بل ثم برغبون استخدامهم بدون أن يشعروا 
( ااضياط ) في نوطيد استقلال ارمينيا . ولوأدرك الضباط الروس الغرض الذي 
براد استخدامهم لتحقيقه لما ردد معظمهم فى الاستقالة ولأصبح الارء رت 
ولدس لديهم الا النذر البسير من الضباط . وتدل البيانات الثالية التي فاه بهسا 
الكابتن بليات القائد الموقت للكتيية السابمة منمدفمية القوقاز الجيلية على مبلغ 
وف الارمنمن استقالة الضباط الروس . فانهم عندما اعلموا ان تلك الكتيبة 
كانت على اىم استعداد الانسحاب الى صارى قاميش في اليوم ال /ا من شياط 
القوا القيض على القائد قبل ذلك ببومين . ومع أنهم ارتموا بناء على الاواص 
الصادرة هنمس كز قبادة اخيش على ا طلاقسراحه قد كرروأ الحاولة”لاثمسات 

وهدد أرمن ارضروم ىكز القيادة بإغراق المديئة في بحر من الدماء 
اذا سحبت المدافم ه فلم يجيد القائد مناصا من الغاء امى السحب . ثم حاول 
بعضهم الوصول الى تفاهم مع قاد المكتيبة السابعة المدفعية ٠‏ فاتفقنا سراً على 
ان الارمن اذا <اولوا التشديد على ضياط المدفية الروس واتقتر<وا بطريق 
رمعي انضام الضباط الى القضية الارمنية كان لنا أن نتبادل وقتئذ المساعدة 
ما ينناو ببنهم . وكانت لدينا كباتهائة هنمواد الحرب والمدافع والرشاشات 
عدا العدد العديد من الضباظ . وسعى ضباط المدقعية الميلية أن تكون سكنام 
في المديئة بعضهم وار بعض كا فعلنا بحن معشر مدقعية المامية في الحي الركي 
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حنث ظل ركز فنادتنا منذ احثلال المدية , 

٠‏ وللاوصل اندرانك الى حانب الكولونيل موريل أخذت الخاوف من 
عرد أحالي أرضروة ازداد نوماً إعد نوم . فأمر القائد بأن يعيد بقلعة محيدية 
الى احد الضباط الروس الا كفاء للاشسراف علىاطلاق الثار فها لوحصل عرد 
وهو اما تمل وقوهة على اثر القبض عل مثيرى الفلائل. - ثم وصلت الن] 
حميعاً الاوامر عغادرة الحي التركي والانتقال الى الحي الارمنى . ونا كنا قد 
ليثنا تى اللي المذكور زهاء عامين وكانت خطتنا حو الاهالى المسلمين خطة 
قوعة مبنية على المطف عليهم تبادرالينا أن في الامر سراً وان التعليمات السا بقة 
تدعو الى الاستغراب الشتديد.. 

قصرح ضياط المدفعية الروس أجعون بأنهم اما آثروا البقاء فى الخدمة 
لقائلة عدو شريف فلا كنم بحال من الاحوال أن يوافقوا على اطلاقالنار 
على النساء و الاطفان لأن من الى انالارمن سيتذرءعون بدعوي العردالمنتظر 
لصب قنا بلهم على الي التري . أما الاتتقال الى المي الارمى فأمر متعذر 
عملا للأسباب ثلاثة  :‏ أوها ‏ ان من المستتحيل اهام النقل في المبلة الحددة 
ثمانيها ‏ ان انسحاب الضياط الروس من المي التري سيعقيه بلا زرب مذحة 
حديدة . ثالئها - نظراً لتوتر العلائق بينهم وبين الارمن منذ زمن بعيد أن 
المخاطرة الحضة ان يلتى الضياط الروس انفسهم قى احضانم ٠‏ 

ورفض الاقتراح أيضاً ضياط المدفعية الجبلية الذين لم يكو نوة:ابسين 
( لكادر ) مدفعية الحامية . وق النهاية شرع :الارمن الذين وجدوا أنفسم 
مضطر ين الى :نفيذ اتعماهم السافلة وحدثم وبلا مشاعدة فى القبض على بعض. 
المينحين امزعومين . ا 
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وأذكان اقتراح الكولونيل موريل رىالمدينة بالقنابل اقتراحاً ذاممى 
رأيت من اللازم أن اعقد اجياعاً من الضباط الذبن نحت قبادي . فاجتممنا 
صىتين في خلال ثلاثة أيام . خضر الاجناع الاول جمييع ضباط المدفىة 
الموجودين نى ارضروم هذا عدا ضابطين اجليزبين وصلا حدياً والكولونيل 
موريل والكولوتيل زتكوفيتش والكولونيل دولوخانوف والكولوتيل تو بركوم 
واندرانك والدكتور زافر ييف . وكانغرضنًا مندعوة الضابطينالاجايزيين 
هو تهيئة الفرصة اللازمة لحا ليريا با نفسه) العلائق الموجودة بين الضياط الروس 
والقيادة الارمنية وليقفا أيضاً على ما لدى الروس من الوسائل انع الارمن من 
ارتكاب الاعمال الو<شية وبذلك يستطيعان متى مادا الى بلادها تمزيز 
ملاحظاته) بالأدلة الحسية . 

ونظراً لانني لم يكن لدي مواصلات تليفونية أو تلغرافية أشرف عايها 
اشرانا خاصاً مماجءلني اعتفد ماما ا نالبرقيات التي أرسلها ان تصل الى أصحا بها 
رأبت أن انتهز فرصة ذلك الاجّاع لاثمر ح باسهاب تام كل ما حدث عرأى ْ 
مني وما حدثني به الثقاة من الاعمال الوحشية والفظائم التي ارتكيها الارمن 
فبيئت للحضور مبلغ العرد الضارب أطتابه بين امنود الارءن وذ كر تعدة 
حوادث سعمتها من فم القائد أوديشيادز ففسه . ثم حتمت خطابي بهذهالعبارة 
( بحن معششر الضباط الروس الذين تخلفنا فى أرضروم ل بمكث فيها لكيا نضع. 
ملابسنا السسكرية رهناشارة الارمنفتكون عثابة ستار يخفون وراءءجرا مهم 
المروعة كلا بل فعلنا ذلك طوعاً لاواص رؤساءنا لباية مصال ررما نفل ! 
فآن لم تقف الفظائع الارمنية في خلال اقامتنا بأرضروم فآن كل ضابط رومي. 
سياح في مغادرة المديئة واعتزال منصبه ) . وقد ضرب على هذه الثغمة ء_.ددى 
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من الضياط الدين اعتلوا مئصة الخطابة بعدى ٠.‏ 

نم قام اندرا نك للرد فقال : - أنالارمن سيظلون أبد الدهرحافظين 
جيل روسيا وانهم ليسوا الاجزءاً لا يتجزاً من سكان روسيا الكبرى وانهم 
لاغاية لهم البتة الاخدمة المصالح الروسية . أما منحيت المذا بح التي بزمون 
أن الارمن ارتكوها فليست سوى نتيجة ناعداوة المستحكة بين الارسرة 
والائراك من قدي الومن . ثم ذكر ناحاضرين بأن الغرض الاول منمبمته 
في أرضروم فووضع حد للك ارام تأذاما اخفق فى رد الارمن الىالصواب 
فأنه أول من يغادر المدينة ودارت المناقشات فى هذا الجتمع بواعطة ان 
المترحمين . ولما سئل! ندرا نك هل سمح لاضياط عفادرة للديئة اذا ارادوا؟ 
- أجاب بانه  :‏ ( يستحسن أن يفادرهاكل ضابط عدي الثقدة بنفسه وانه 
يذل لترحيل أءثال أوائك الضياط كل المساعدة الممكنة ) وصر ح الكولونيل 
كوي آباء لاع يانه وفدافت 2 ان ره العاط روي 
فى ارضروم اعا هو -+دمة ٠صالم‏ روسيا قداعتزم البقاءفيها هذا الفرض . وق 
النهابة قر رأي الضباط على المكت مدة عششرة ايام أخرى وان يمدلوا سلوكبم 
طبقاً لما يأتي به المستقبل منالموادث التي قدتؤيد وعودا ندرا نك أوتدحضها 
وكان هذا الاجتاع قى اليوم ال ٠١‏ أو ال 5١‏ من شباط . ولم عر الا قليل من 
الزمن حت أعرب الكواو نيل دولوخانوف لي ولغيري من الضباط الروس عن 
شدة استرابه لعين الاحتقار بل الاستفظاع التي «نظر. بها الضباط الروس الى 
الارمن . وفي اليوم التالي اعلن اندرانك باعلانات كييرة مكتوبة بالتركة 
اسن يحدران ا لدية انكل ل بعلل رحا ار لا ل دي 
الخال ويساق الى المشنقة وان الاتراك عكنهم مباشرة اعماهم بلا ادى ذوف 
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وانه في حالة اختفاء احدالاتراك المكلفين بااعمل فى الخقول تكون الم لية 
على عانق الششرذمة المنوط بها الاشراف على العمل . وبين 1نا ادوب الشوارع 
في اليوم النالي على صبوة <وادي ومعى حجان نولاديان اذر ايا عدداً مناائاس 
يقرأون الاعلانات . فأكد لم جان بالزكية ‏ ان الأهالي المسلمين ماداروا 
ممتئعين عن القيام بثورة لاخوف عايب من الارمن ٠.‏ فكان جوا بهم انالمسامين 
م يرتكيو زهاء عابين جرال مطلقاً وانهم لأرغية طم فى ارتكابيا ف المستقبل 
وكل ما يطلبو نه هو ان لا يقل المسامون العزل من السلاح الرو.ون ءن 
كل وسائل الدقاع عن انفمهم بلا مسوغ . فطاوت الى الكابتن أن حبرم 
بأنني | نا قائد المدقعية الروسية وان ,كد هم بأنني وسائر زملائي الروس 
نشعر إعطف شديد اه الاهالي المسامين واننا سنظل في المستقيل كا كنا 
فى الماضي ‏ ساهرين على حياة اولثك اانساء . فأيد؛.ضالاتراك الموجودين 
وعلى الاخص ثلاثة مني كلاي اذ قالوا  :‏ نعم,انك لأنت الذي انقذت 
حياتنا اثناء مذحة /ا شياط.. وكان حجان ولاديان الذي قام بالترجة ينوم د بدني 
عضواً في الاجنة الارمنية . 
وفي الاجتاع الثاني حضرالضباط الروس فقط ولم يسمح لاجني سوى 
الدكتور زافرييف #ضوره . ودارت المناقشة حول النقطة الآنية الخاصة 
ببذلالمساعي لتحديد صفة الكتيبة الثانية المدفعية منقوات اللامية فيارضروم 
فانها ليست كا يدعي الارمن ‏ كتيية ارمنية بل كنيبة روسية . و ليس يين. 
٠‏ ضباطها ذا بط واحد تطوع ‏ لاخدية في الصفوف الارمنية بل م يتفق احد 
منا على ذلك ١‏ فآن كانت الكتيبة روسية فنا نصرعلى ان تتمتع بالاختصاصات. 
الروسية.. وان كانت ارمئة نا برغب ان يكون لنا الحق في مغادرة المد.:-ة 
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متى اردنا اخدءة فى اليش الرومي ٠‏ وقد انخذت حالة الحصار كذريمة 
للحباولة بين الضياط الذين ير يدون مغادرة المدرئة وبين غرضهم واجبارثم على 
الخدية في جيبة اذرى عدا جيهة القوقاز وان صحدت من جبة اخرى الاشاعة 
التي تناقلتها الالسن بأن ماوراء القوقاز قدا نسلخت من روسيا فيتعين حتامئح 
الضياط الروس احازة بالنغيب هذا اذا كنا لانريد ان نرى انفسنا غرياء 
فى بد احنية . 

وبعد امناقشة الطويلة وصلنا الى هذه النتيجة ‏ وحى انكل ضابط له 
اطق عقتضي المأشور الذي بأبدينا ان يكتب طلياً بالانتقال الى احد الفيااق 
الروسة او آن سق رعين اغازة بوزاره الحربية ٠‏ وغل ذلك وافقت عل 
تقديم هذه الطلبات الى السلطات الختصة . ْ 

وحمي وطيس ادال فى خلال الاجماع <ول ما صادفه الضابط 
ومياوف التابع للكتيبة السابعة من مدنعية القوقاز الملية من المتاعب . فقد 
طلب أن يفقل من الكتبة الأرءئية الجديدة التي عين له! ٠‏ فلما لم يفلح 
الكولويل «وريل فق محوله عن عرمة اناف العار: الاائئة ؛ - الما صووة 
الطالب ومي ‏ ( ان الضابط المذكور قد رهن على عدم الكفاءة في القيام 
نواجياته فينغي واطالة هكذا وضعه هت تصرف هيئة أركان الحرب فيميدان 
القتال . وستصدر اليه الاوامى عذادرة ارضروم فى خلال ارببع وعشرين 
ساعة ) ! وبهذا مست كرامة ضابط من خيرة الضابط وكفاهم لا لذب سوى 
امتناءه عن خدمة المصالح الارمنية واتسرعه في اتهام الكولو نبل موريل بالتخيز 
للقضية الارمثية 1 . 

وكرر اللاكتود زافر يف اقواك اندرا نك الا بقة كلة كلة . ذقال :- 
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( اثنا ببقائنا في ارضروم الى ين أبرام الصاح اما تخدم المصالم الروسية . 
واعمزي ليس من <ق ضباط يتتمون الى شعب متمدين ان يخاجو عثل هذا 
المنطق الغريب كأن يقولوا لأنفسهم : - ( مالنا وللتدخل فى شؤون الارمن 
والاتراك لنتركهم يسوون احتلاةترم فها ينهم - او يقال بعضهم الغا 1 
فليس أعة ما يضطرنا معششر الروس الى التدخل في شؤو نهم : فليذهيوا الى 
حيث لارجعة لهم ١1‏ ) 

وبعد اعام خطابة الذي لم يؤثر التأثير المظلوب ناشدنا الدحكتور 
زافرييف قائلا  :‏ ( اذا أرذنا خدمة الانسانية مالواجب يقضي علا بالبقاء 
ق ارخروم للحول دون ذبخ الاثراك ) , 00 

ولم ,تحقق من الوعود التيقطعها اندرانك ثيه أن المسلئين انفسهم 
م بعيروها احاماً كييراً او يثقوا بها . فقد ظات اواب الحواقت توسدء 
ؤساد شعور الرهية والفزع فل برأ احد قى اللي الاسلاي على اخرو جمن 
داره . ولم يفتح من الخواننت الا عدد يسير بالقرب من قاعة التلدية حبك 
اكز لفيف من الاثراك التردد عليها - ا 

وَلم تتناول يد العدالة ارهنياً واحداً . وكأها ازاد الارمن خديمةالملا" 
التظاهر بان لاصلة لع با حَدث من الفجائع خنلوا يتساءلون تما اذا كان فى 
النية معاقبة الأبرياء من ال تحرد وعد قطمه ! ندرا نك ! ولكن لما اجاب 
الضباط الروس بأنبم نفس ساءوا لاسلطات عدداً من مذني الارمن الذين 
نبتت اذانتهم قوبات حجدى هذه اللفحمة بالصمتتالتام . واستخرالقتلولكن 
فى الخفاء وق القرىالنائية التيلاتقع عليها عيون الضباطالرؤس كاستمراختفاء 
الاهالي الاثراك من القرى الجاورة لأرضروم دون ان يسمع احذ عصيرم . 
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وازدادت في المديئة حوادث الاعتقال بدعوى احباط العرد الننظر . 
ونا سألت بتبك عن مصير الممتقلين وعما اذا كانوا سيذكون ذبح الأنعام احانى 
الكولونيلموريل قائلا  :‏ ان بعضهم سينقل نحت الحراسة اللكافية الى تفليس 
ومقى رون فى ارضروم كرهائن ! وق الشوار ع جمات المصايات الارمنية 
الموّلفة من الفارين من اليش تقتل المارة أما بداقع الأو ف وآما لتعاب مامعوم 
و كلا المالتين كان السبب «والداةم الرئهس لارتكاب ااقتل . وقبلوصول 
اندرانك كانت الفصامل الارمتية تأي التقدم الى جبهة القتال فاما وصلاخذت 
تذعن للاواص ولكن لتفر ثانية من الميدان يجين لامثيل له . ولطالما امتطى 
اندرا نك <واده وحاول أن يعيدم الى العف ملوحا بسفه ويده وعيئاً ما 
' حاول. وكان وجوده فى مقدمتيم اقصى ما يبتغيه الارمن الماحقون المدقفية 
الروسية . وكأها قاتهم انمدفعية الامية اما تقوم على عزعة رجال المدفعية 
المتمر نين هذا عدا ال_دد الكافي من المشاة . ولكن كان من السهل ادراك 
غايتيم الخفية وهي التعلق بأذيال الفرار حت حماية المدافم «تى ازفت ساعة 
الانحاب . وهو ما وقع بالفعل فها بد . 

وقد تار موعد فتح المفاوضات في طرا ببزون وعامتا من هيئة اركان. 
رف ار ري انا ارت الل 0 ا هك شاط انك ار 
افتتاحها في اليوم السابع عشير منه وكنت اضطر لا<تراق المديئة مىتين كل 
دوم نظراً لوجود اركان <ربي فى طرف الديئة وسوه -الة المواصلات التليفونية 

وفي خلال احدى الزيارات الرسعية علمت من الكواونيل موريل وهيقة 
اركان حر به بأن ليس مة جنود نظامية عئانية بالقرب هن ارضروم وانكل. 
ما هنا لك ليس الا بضع عصابات من الا كراد والفلاحين ومءهم شرذهة من. 
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٠‏ انود النظاميين وثم بقايا الجيش العثاني فى سئة 1905 وقد قبل  :‏ ان 
هو لآء المصابات انما <شدها بعض الضياط المثئانيين الذين اقتربوا منارضروم 
ار الاهالي وأ نكل ما لدرها هومدفعان جبليان تركه الارمن اثناء قرام 
هن اران . وانها اذا ارادتٌ مواصلة الزحف فمن ١<-د‏ طريقين طريق 
ارزيجان - اول - بيني او طريق القرظ - لان دوجئو ‏ ولا اعرف لماذا. 
نوقع الكولونيل موريل ان يكون الحجوم من جبة اولتي ٠‏ فقلم الاستعلامات 
الذي كان يت اششراف الارمن كان في حالة سيئة لا نصر اف تماله الى اعمال 
القتل في القرى وسسرقة كل ما وقعت عليه عيونهم من الماشية هذا فضلا عنان 
بلافانىى كان الكذب لتبا والتضليل سداها . فأن قالوا بو 0( ان عسسهم هاجته 
قوة من العدو تقدر نحو 0٠0‏ مقاال حرم الانسان بأن تلك القوة م زد 
فى الواقع عن ٠٠١‏ رحل ! ومن الغريب انهم لم يخجاوا ان يتزموا بالفرار 
ما قوة لا تزيد عن 400-0١‏ رجل في <ين ان حسائرهم في تلك (المءركة) 
كانت قتيلا واحداً وجريباً واحداً ! وفى ذات نوم بلغ ضابط أرمني ثليفونياً 
ان قوة من العدو تبلغ 6٠١‏ مقاتل هاجت كتيبة ارمنية ولكن ثبت قيما بعد 
ان تلك القوة كانت عبارة عن رجلين اعز لين من السلاح خرجا منقر ينها 
الجاورة ثم عادا في المال الى منزليه) ! وفي طول الفترة التي اعقبت الخلامعن 
أرضروم الى ان ١<تلها:‏ الاثراك لم ينجح العسس الارمن الامية واحدة فى 
اسر فارس ترك واحد ويغلب على الظن ان الذي عاقة عن الفرار اص قبرى 
لا يدله به ؟الخليد او الارض . 

وبعد الاجتاع الذي عقده الضباط ماني مىة طلب بعضهم الا نتقال الى 
مناصب اذرى . فلما عرضت طلياتهم هذه على االكولونيل موريل امتعضاشد 
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امتعاض وابي ان يسمح لم بالرحيل ارتكاناً على حم ا اك سا 
لفت نظره الى ان المدافع ما زالت بأأيدي الضباط الروس وان في استطاءتهم 
مقابلة تلك القسوة ااتي لا مسوغ لا بإطلاق النار وان.الطلبات فى فضلا عن 
ذلك قانونية فلا يمكنه بحال من الاحوال الادطء بأنها >اولة للفرار وان خير 
انسل هوالاد نان ها اجات بالله لاجد فى اعطاء الضا 2 اذا سوا - 
اوراقاً مدنسة لصحائفي كالتي اعطاها للكابكن برمالوف . فقلت له : -(ان ٠‏ 
الضباط الذين يكرهون على البقاء فى الخدمة لا ينتظر منهم تأدية الواجب 
بالدقة المطلوبة ) . قاجاب ( بأّنه هذا السبب نفسه ارسل فى طلب ستينضابطاً 
اتجليزياً للحضور الى ارضروم وقد وصل اليه فملا الرد الرسمي بالقبول ) . 
ولقد سمت فى اثناء تلك الزيارة حادث آاخر ذلك _أان جندياً روسياً او 
«ولونيا مستخدما بوظيفة ناظر محطة فى ارضروم رفض العمل فقيض عليه من 
اجل ذلك وارغم عل الاستدرار ف اده واجباته . وقد امرت ضباطي ان | 
تكونسا كني بعضها جوارءض حجة ان ذلك يسهل تعمم الاوام الصادرة 
والمحقيقة ان ذلك لكون اقدر على مساعدة بعضنا بعضاً اذا اقتضت الجال . 

وكان الكاءتن برمااوف قدر<ل في اليوم الخامس والعشر ين منشباط 
فسألته ان يعرج في صاري قاميش على القائدين فبشنكي وجيراسيموفقائدي 
المدفسة فيخيرها بالموقف الخطير الذي اصيحًا فيه حيال الارمن ويستحثه) 
على انقاذنا من :لك الورطه بأقصى السسرعة . 

٠‏ وق الوم ال 4 ؟منششباط را ستطارء ركة لقت يقس الاستكفافه 
فاستنتحت ان العدو قد وصل ارزيحان ان لم يكن جاوزها ( الى ماماخانوم ) . 
وف البوم نفسه اخبرني البكولو نيلموريل - انه تلقى( الاقتراحات ) التركية 
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الخاصة باطلاه عن أرضر وم ٠‏ ولقد ١‏ كدلي القائد التري كاظم بك بعد 
الاحتلال ان ( الاقتراح )لم يكنقصاصة ورق لا قيمة لها بل هو انذار نباي 
رصي مذيل بامضائه وهو مايناقض ما ادماء الكولونيل موريل من انه لم يكن 
سوى رد ( بلف من القائد التركي ) . وقد اذاعت قيادة القلعة في بوى 4> 
وه" شباط ‏ بان الخطر ما زال سِدا وانهل يظور <ى ذلك اين سوى 
العصايات الكردية بالقرب من تي درسي وانها وقفت زحفها فعلا على ابر 
وصول الكتيبة النيارسات لصدها . بل أذيع انتلك الكتبية قد صدت العدو 
الى بضعة كياو مترات فيا وراء عليجي . وقى اثناء هذاكلة وصلت اليا الانناء 
بان الكتبية الارءنية في تي ديريسي قد هو حت في اليوم الل. 5" من شباط 
وان الذذين نوا من ايدي الاتراك 'سابقوا الرريح ق الفرار تجاه أرضروم 
أما كتببة علبجي فقد دارت عليها الدائرة ة وفرت ثى اإضاً الى ارضروم . 

وكان الكولونيل موريل قد أصدر الي التعليات الشفوية بإطلاق النار 
على العدو اذا هاجم ارضيروم وللكني ل آر لاعدو اثراً ذلك لأن طريق خرنوط 
على طوله كان غاصا هو وطريق طرابزون بفلول ألارمن وه حادة في التقبقر 
الى ارضروم متراصة كا لوكانت فى ساحة الغرين . وفي أصيل ذلك اليوم. 
علدنا أنضا ان كتبية من كتائي العدو طيرت بالقرب من حوزكوى ٠‏ فقدرت 
عددها بد ١٠6٠١‏ متاتل وقد تبينها اذا هى اكتسة نظاءية وايست بإاحدي, 
المصابات الدكردية . 

ننارل ادرانك ان لم شتات الفار بن قيصد 5 العدو و للكن مااسرع. 
ما اطلق هؤلاء الحبناه سوقهم للر ببح عند التقائيم بالاتراك . وهنا جدات. 
المدقنية تطلق وابل القنابل حتى منتصف اليل . ولا بدأ الهجوم المكردي 
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وتمين لنا العمل اقلع الضباط الروس عن فكرة الانسحاب وانبروا يؤّدون 
واحياتهم بأمانه وشرف . 

ولقد ذهبت حميع المساعي ااتي قّت بها حمل مشاة الارمن الملحقين 
ببطارياني فى جبة نونوك فير عيدي على الحجوم أدراج الرياح فانهم أ ثثروا 
الادءان ف الا سحاب الوحجبة باب خروط علىالصعود وم يفت الارمنالذين 
دارت عليهم الدائرة في هي دراسي أن سوقوا فى هزعتهم ما صادفوه من 
الماشية كا انهم لم يوانو افي ذبح الاهالي العزل الاتراك الذي موا بهم . 
وقد أخذ الز<ف التركي على ارضروم القيادة الروسية عباغته تامة . فتعلهات 
القتال لم تصدر 9 وان صح انها صدرت ني ١‏ اعم بها مطلقا . وكانت, 
المومة التي عبد المي القيام بها فى منتهى البساطة وتنحصر قي اءطار العدونوابل 
من القنابل ومنعه من اختراق منطقة الحصون الحيطة بالمديئة . اما المرا كز 
الامامية فمززت باللشاة والمدفمية الطبلية ولم تكن نحت اشرافي . 

وى خلالذلك اليوم وجبت المليشيا الارمنية في المدينة اهّامها الاول ' 
الى القيض على جيسع الرحال المسامين عا فيه العجزة واارضى وعند سؤاطمعن 
السبب في تلك الاجراآت اجانوا بأنيم انما همءون الرجال ليزيلوا ما على 
سكة الحديد من الثلوج المترا كة . 

وى المساء مى الي ان طالياً ارمثياً يقود عصابة له قد عاج باب دارى 
ودخلها عنوة رغم كتابة اسعى علىالباب بدعوى التفتيش . ونا قاومت زوجي 
ذلك المتطفل الوقح لم ,نجح فما حاوله كا اخفق فى اعتقال صاب الدار وهو 
رجل ترك طاعن فى السن ومعه بعض الخدم من الآ كراد . فاغتاظ ذيك 
الوغد من اجل هذا واطلق لسانه ببذيء القولوطهه , ْم صاح هذاالطااب 
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ثلا  :‏ انهذا التفتيش اعا يري بناء علىاواس اندرانك . وعندئذاصت ٠‏ 
بفتح باب سري بيني وبين صاحب الدار لمكنه الالتجاء الي اذا عادوا 
للقيض عليه غانية . 

واعتدت في الايام الاخيرة الا ازور اندرانك وحاشيتهة الا يصحية 
الكابتن بو لكفتش رئيس قل التعبئة ليكون شاهداً علي علاقتي بوؤلآء الرجال. 
فنٍ ذات مساء ذهب معي الى اجماع عقده الضياط . وكانت الياسة قدؤتيدت 
قبل وصولنا بقليل وكان ١‏ ندرا نك والدكتور زافرييف واللكولو نيل ز يكوفتش 
والنكو نيل واوخانوف بينالخحاضرين : ذا كدت أدخل حق شرع زيكوفتش 
سر بصوت جهوري البرقية الآنية م نالقائد العام او ديشيادز وهى  :‏ (لقد 
وصلتني منوهيب باشا قائد الحنود التركية برقية لاسلكية يقول فيها - انلديه 
أواسن باحتلال ارضروم . فبادروا بتحطم الدافع وسحب الود 
الامضاء اود يشيلدز ) . 
ْ فلم يترك انا هذا الامى الصادر في لظة متأخرة فرصة لتحطم المدافع 
وبعد ان سسرى عن اندرانك غضبه عن عزمه على الدفاع عن أرضروم ه-دة 
بومين آخرين ليم محطم المدافع ثم ينسحب من القلمة . وما ذكره الدكتور 
زافرييف بانه لم تتخذ الوسائل ,مد اضرب على ايدي العابثين بالامن من 
الذين ازدوا المديئة وان المسامين عا فيهم الشبو خ المرضى ما زالوا ينزعونق 
رابعة النهار منعقردورثم ويرسلون الىجهات غير معلومة اجاب بأ نالاواص 
قد صدرت بالفعل لوضع حد لتلك الاضطرابات . ولكن هذه الوعود الجيلة 
ظلت كغيرها حبرا على ورق - 

وبعد البحث في خير الوسائل لتنفيذ قرار ١ندرانك‏ اتسحبنا . اما من 
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ا 1 الدفاع عن ارضروم مدة ومين ارين فقدكان فى الاسطتاعة نملا المكك 
فيها اثنين وارعين وا لآ ضد الا كراد وحدم بل ضد ديش نظاءي وذلك 
نظراً اعد الجنود التي كانت لديا ومناعة المرا ككز الاماءية . 

واذأعلات القيادة المانية رسعياً في خلال مفاوضات الهدنة بأ نبالا تعتبى 
نفسبا مسؤلة عن اعمال الا كراد وحن عليئا انان الاحتاطات اللازيه لعن 
المجوم اذا ددهم تفوسهم به 

فاما عدت الى مسن ؟زي اصدرت الاواص بتحطم المدافع وقدكان في 
الاستطاءة لعطياوا في ؤلال ودين على اك حال .بيك اى عامت من التقارر 
التي قدمها ضباطي بأن المشاة ا نتوزت فرصة الظلام فغادرت خنادقها وتعلقت 
حال القرار. لطامت الكواو يل عن جا ابر كد ل إن لبن لاه 
خطر نا نخار ا لإرسال الامدادات : فبدت الى دارى حوالى الساعة الواحرة 
بعد منتصف الابل وذهيت الى الفراش . 

ولكى عدت بين ااساعة الواحدة والماعة الثالثة طلقات رصاص فى 
المديئة 5 اصوات الارمنم اعءت 5 تحطم الاواب بالفؤوس أواصوات 
الاسئنانة #صضاعد دن السلمين الذين هو<وا ا فاستو أت علي الخيرة لسبيين 5 
اولا لأن شرفنا اضحى ددا لاأنكل من لم يشهد بنفسه اعمال الوحشية 
الدالة على الخين التي كان اولئك الارمن ( الذين يقاتلون في سبيل الرية !1 ) 
يأتونها ‏ وعا تيادر الى ذهنه ان هذه الفظائع ١ءا‏ ارنكبت بأذن الضبساط 
الروس وقنئذ نصبح شركاء في الجرعة مع اوائك الودوش السفيه ٠‏ وثانياً 
عا أن تعلبيات القيادة العليا حظرت مقائة القوات الأظاميه الزكية وقدتكون 
.النتيسدة الفة اواعى القائدالعام اذا وجد سوه التفاهم سبيلاالى نفو سالمباحمين 
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فلحل هاتين المأ لتين قررت أن ابكر . في الصباح لزيارة الكواونل موريل 
قاقترح عليه انخاذ الوسائل القمالة نع الأرمن من ارتكاب جرائم جديدة 
ولو أدى ذلك الى تصويب بعض مدافت عليهم وبهذا تضطرث الى الاذءان 
لأواس ا وناضا أن سل سينا الرسل تحمل العم الايض الى قائد القوات ' 
الركة لاخبازه بآن المديئة ستسل اليه فى خلال بومين بدون اراقة دماه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك يتعين ايواد كتائب من غير الارمن لقمع الاضطرابات بالقوة 
والحاولة بين الارمن وبين ذبح الاتراك : ْ 

ولا ذهبت فى الصباح ومعى الكابتن نو لكفتش1قا بلة الكولونيل موريل 
قابات بالقرب من مستودع ذخيرة المدقعية الملازم الى الارمتي المسمى 
باجرثو نيان وهو ااضضابط المقر فى ذلك الىتودع تأخيري بانه سيف 
المسمتودع عند وصول أعى الانسحاب فبو اذا ينتظر رثيم) تصل اليه الاواص 
مني . فادهشني قوله هذا لانالممتودع كان نحتادارة السكواونيل _دواوخانوق 
ولم يصدر أمى ما بنسفه . فقات هذا الملازم الارمني أن سف ااستودع ربا 
نشاً منه ضرر كير لاضياط الروس والاهالى الملكيين و نضحت له بالهدولءن 
تلك الفكرة وقي الثهاية يجحت فى اقناعه واتقذت الذخيرة . 

وما كدت اقترب من مسكز اللكولونيل مور.ل حتى ريت كلانسان 
عدا في المرب كا رأيت الثار تشتمل في دار القنصل الاميرى الواقه-ة أمام 
5 بل وارت الكواويل موزل شه وال كولو قل وراكوم على تطبر 
جواديه) متحضرين لافرآر وأن متاعها قدحمل علىسيارة عدا المركياتالعديدة 
الاخرى . وكانت الساعة السابعة فى الصباح فتساءلت عن السبب فيكل ذلك 
خقيل لي ان اواس الانسحاب قد صدرت ف الشاعة الخاشة صرساحا : 
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واسترب القوم عدم عدي بيا- ولددري أن ذلك خو شن ما كنت احقاء 
نأن الارمن قد ءك:وا من الحرب حت حماية الضباط الروس ومدفعيتهم ٠‏ غير 
انه ين الضباط الروسكانوا ببذلون وحدهم أقصى اليد في صدهجاتالاتراك 
اذا بالارمن قد اتسع لهم امجال في ذبح المسامين ثم التعاق بأذيال الفرار . 
ولولا وصولي الى هنا لا سمع الضباط الروض بيه هن أواص الانتحاب . : 
لطر لي ان اذهب الى قلمة حيدية واحيي شجمان الارءن نحية الوداع بصب 
القنابل عليهم وثم جادون بالفرار على طول طريق القرظ وقد لبسوا الثباب 
الواقية من الرصاص . ول عنءني عن تنفيذ تلك الفكرة الا ١<تالوجودبمض‏ 
ابرياء الاتراك بم . 
وقد ترب أنضاً على خداع الناهبين الارمن وجبنهم إن المدافع لمكن 
تعطياها . ذلما عدت الى مسكزي مععت فى احدي الشوارع المظامة أنين الال 
والاستفائة وطلقات رصا صشديدة واذ كنت بقرب منعطف الطريق لماستطم 
رؤية ما حدث وادكن اثار الهم فوق البليد دانى على ان معركة كانت ناشية 
هناك . فنزات من عىكبى لأواصل السير على الاقدام . فلما رايت قائدالمليشيا 
الارمني وهو على ظور جواده يبرز من احسد الشوارع الخلفية امكاني تصور 
الحادث الفظيع الذي وقع . 
ولا عدت الى ىكزي اصدرت الاواص لابطاريات باعلان الانسحاب. 
في نفس الوقت الذي ينسحب فيه المشاة واعداد المركيات لضياط المدففية . 
ولكني علمت انخالة المركيات قدعاوا بالفرار في الايلة السابقة واذالفارين 
من الارمن ‏ مع انهم مسلمون عاما ‏ أخذوا <يل المركيات طالبين التنج-اة. 
على ظورها كل اثنين على حصان . ولقد موا بسسرقة <يولي ولسكن السايس . 
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قاومهم فلم يتمكنوا من سرقتها ولتكنهم جرحوا واحداً منا برصاصة . قل 
دق لدينا من اسن عىكية سوى ثلاثة فقط فركها إمض الضياط . وبعد 
ذلك بقايل عامنا ان الجيش العئاني دحل المدرئة واذ ذاك أمكننا أن نتيينانه 
لم يكن مؤّلفاً من عصابات كردية حشدت بطريق الاتفاقكا أوحمنا موريل 
بل من جنود نظامية . وانتوزت مشاة الارمن اليواسل فرصة ارخاء سدول 
اليل فأمعئت ق اافرارفي الطريق بي نر ضروم والقرظ . وا<سب انالزوابع 
الاعاصيرما كانت لتستطيمع ان تطورارضروم من الرحس الارمني عثل هذ ءالسرعة 

ول يمكن العثور فى الخنادق أو في المدرئة على واحد من جرح ىالارمن 
واعمرى ان هذا الا برهان جديد على ( البسالة والرأة التي دافعوا بها عن 
ارضروم ! فكل الذين وقموا قى الاسرجم الروس وحدثم . فالارمن اذن أن 
يشاذروا بالدور السلي الذي لميوه ى الدقاع عن المديئة . 

وعند ما “ععت باحتلال الاتراك للمديئة توجبت ومعي المساعد 
الى دار القيادة لتقديم تقرير عن الخالة . 

وكنت اينم سرت ف الشوارع عرب لي الاتراك بطريقة مؤّرة عن 
عر ةنهم لاجميل حيث انقذت حياتهم ٠‏ وكان شكرحم ذلك موجما الى جيع 
الضباط الروس اذ لولام للا وجدت امنود التركية التي ا<تلت أرضروم 
تركيا واحداً حياً . 

ولا بأس ان اثت هنا ما ذ كره الكاتب الرومي بترو نيس عنالارمن 
اذ قال  :‏ ( انهم ادميون حقيقة ولكنهم فى ديارثم عشون على اربع 1- 
م يجب الا اغفل تغني الشاعر الرومي ليرمنتوف عححامدمم وفضائلهم اذ قال 
عناطياً احدث : ( انك عبد ونذل وجبان لأنك ره : 


ا 


٠ ) ني‎ 
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أرضروء ق نسان سئة محكقا » 
الامضاء 
لفت كواو نيل توارد وخياروف القومئدان 
الموقت لقامتي ارضروم وديق ونيو 
وقائد الاورطة الثانية لمدقعية الامية 
ادر 

والانايها القراء المتصةون ماذاعسا 3 ثم قائلون فى انسانيةالارمن؟ 

كلا اكلا ! اني انأشدك ال الا وروا في الحم على هذينالشعيين ! 

فلم يكن الذنب ذنيهم واها الذنب ذب الهياسة الروسية التي حرضتهم 
دهم على بعض - فالسياسة الروسية كان اقصى غايتها ذبح الركي حتى اذا 
قضيت على ذلك الجد ااوطني القدي الذي ينيف على الف دام سلبت الركي 
ترائه . تلك السياسة التي كان اشهى شيء ها السباحة في بحر ألدم وحريض 
الارمن على الاتراك . ثاذا كانت نتيجة ذلك كله + !1 كانت النتيحة ان 
الاتراك قد رسخت فى افئدتهم هذه العقيدة ومى 2 يازم ذبح الآرمن على 
بكرة ابيهم لتأمن على حياتنا © يننا الارمن قالوا لانفسهم  :‏ ( اتخاص ما 
بحن فيه ينغي انمدق الاتراك قاطبة حت تعود لنا الاغلبيه ) . ذلك هوالذي 
مهدالطر بق لاحوادث المفجعة التيشاهد ناها . وااتى ذهب ضحية لها ٠٠٠٠‏ 
ارمني و 198٠-٠-0‏ ترك وكردي . والآن آقول  :‏ ان السياسة الروسية 
واذنابها الباباء امثبال مورجنتاو ومن على شاكلته هي التى اول بلا جل 
وبلا حياء القاء الوم كله علىعائق الاتراك با ملا" به صحف العالم من السام 
والاحقاد وتودلو اتبسح ها القضاء على ذلك الشعب الجيد . 
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أن ماندلستام بو كد ان الارمن فب) عدا ولاية ( وان ) لم يحاولوا 
بتاتاً الشروع فى الثورة ! ولقدقلت آنفاً : - أننلاعم لي بما وقم من اْوادث 
قى ولايات الاناضول الشعرقية ولا في مؤذرة حيشْنا في القوقاز . ولكنى هن 
جبة اخرى كنت على علم تام عا جريات الا<وال في امنطقة النى كانت حت 
قبادني اأوادث التى وقمت فى نصف سئة ©1416 فى جر الزيتون واورفه لم 
تكن سوى عصيان ارمى مساح . ولم تكن القلاقل التى حدنت فى جمبة 
مومى بابا الا جزءاً من تلك الثورة المنظمة . وعندي آن الامور الى لاتقيل 
حدلاهوانه في الوقت الذي بلغت فيه #لة الدرد نيل منتهى القهدة زع الارمن 
الى الثورة بناء على وام القائدين العامينالاتجليزي والفر نسي فى شيرق الببحر 
المتوسط ولا ريب في انها سيا أنالثورة الارمنية اذا بدأت من رين الزير 
فى خلي.ج الاسكندر رونة وانتشيرت الى دورت يدل ومن ثم الى موسى بايا 
وحلب وعينتاب واؤرفه وزيتون فلا بد ان تقضي حم الى سلخ سوريا مناسيا 
الصغرى ! ونضلا عن ذلك أن الارمن: الذين اعدوا معدات الثورة في تلك. 
اللبات قبل ذلك الوقت بزمن طويل لم يقعدثم عن تنفيذ خططىىم الا انتظار 
وصول التعلييات اليهم باللشمرو ع فى العمل . 
فبل في استطاعة السلطات المسولة في الحتكومتين المذكورتين الادعاء. 
بان اقوالى هذه لا اساس لا ؟ وأننى ارى بعد ان وضءت ارب اوزارهاان 
دن الشسجاءة ان توضع القائق الخاصة بهذا الموضوع كا هن امام اجمهور . 
واذاكان ماندلستام لازال مصراً على رأيه من ان تلك الأوادث م. 
تكن مطلقاً حاولة للشروع في الثورة بل انوا كانت تجرد مقاومة والتجاءالى 
السلاح للدقاع المسسوغ عن اأنفس فلامندوحة لي منان او كد له ان حلفاءء. 
0 


الضباط الاين والفر نسبين الذين د بروا تلك الثورة سيعتيرو نكلامه هذا 
جرد لفو وهذيان ! ذلك هو رأبى واعتقادي في المذا بح الارمنية . على ان 
الحرب اذاكانت انتبت بفقد المملكة التركية لسورية والعراق وشبه جزبرة 
ااعرب وى اكنددر الناج الءئاني فانتركيا تستأ نف اباد من جديدلاحلولة 
دون ضياع الاناضول تلك الاراضي المقدسة التي أصبحت كل ما تبقى للشعب 
الرك . فآنكان عة تعزية لتركيا اليائسة علىما ضحته فى خلال اكرب العالمية 
من الضحايا التى تنيف على ثلاث ملابين فهذه التعزية هي ان القيصرية عدوتنا 
الورائة قد تلاشت من الوحود واعحى اثرها . 

ْ وعلى اثر ما وقع في القوقاز نشهد البوم بين الدول التي انشئت حديئاً 
تكوين حمهورية أرمئية . ولكنا واثقون من حبة اذرى ان الارمن الاتراك 
وعلى ر أسبم صافن افندي بطربرك الاستانة ان يقفوا ءند <د لاثارةخواطر 
الاتراك الذون لايغارضون بحالمافى انشاء حمبورية ارمنية مع اتخاذ اميادزم 
واريفان قاعدتين ها على شرط بقاء المهورية المذكورة في صفاء تام ع 
جهوريى اذر بيجان والكر ج التى تكو نا من المناصر الوطنية ال+تلفة فى جنوي 
القوقاز وكذلك مع المملكة المئانبة بصفتها المالك الوجيد لاسيا الصغرى الذي 
لاجدال في ملكيته وعدم التطلع بعينالطمع الى ما هو هلك ثابت لتلك المملكة 

وفوق كل شيء الي انصح للارمن الاتراك اذا أردوا العيش فى سلام 
وهناء وعلىالاخص لصلحة الاتراك ان يعدلوا نهائياً عن تلك الامانياستحيلة 
التى طانا عللوا بها تقوسيم وم ان تصبح ولاياث أرضروم وتبليس ووان 
ودار بكر ومعمورة العزيز نوما ها جزاءاً من ارمينيا . 

فنى اليوم الذي يقوم فيه الدليل على أن الآرمن عدوا فملا عن تلك 
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الامائي المستخيلة يستطيءون الميش في صفاء ووئام مع مواطيئيم الاتراك 
والا كراد . واعمري انالطر 3 ا مفتوحة هن يريد منهم التجفس بالججنسية 
الارمئة فقط على شرط أن يوقى في اطوور, الارمتية بالقوقاز . أماالذين ٠‏ 
ا منىم التوطن في نراكا قماء أن بدهنوا قبل كل شي على انهم 
عنما يون صادقو نوأن يحعجموا عن القيام بالمساعي|لتى قد تثيرالشكوك ني و 0 
ولا ممى كذلك من الآن فصاعداً أوحود جعية الدشنةزيتيين - أو جسة 
المنجاق أواعيات الدرف بذارين :كا . لأن وجود مثل تلك التعكيلات 
فى نظري مضعربار من القوقارٌ . 

والآن أرى أن واجب جووريات القوقاز الثلاثة والمملكة المئازة 
كذيك هوان تعاون كل “نون الاذرى 0 نويه ا احياموم الى تعمير 
الاراضي ار بة واعادخ" تنظ الادارة وتوطيدها . وم واعن 1 خز أمام تيك 
الدول الاريع ‏ الا وهو اتاذ كل الوسا ثل اللازمة لمنع اليل الروسي من تر 
جبال القوقاز وهو مايمكن ضده أذا عقدت هَؤْلآء الولايات بينبن محا لفاد نافيا 
وان صانن أنتذي بطريرك الارمن ليعل اكد من أي شخص آخر مقدارما 
اكنة في صدرى من شغور الصداقة حيال الأرمن 

وببذه المناسية اذ كر ان صافن أفتدي جاء إلى زيارني فى فندق سراي 
بيرااعلد عودي الى الاستانة فى كانون الاول سنة ١616‏ وسلمني مذكرة من 
البطريركية شكرني فنها باسم الامة الاردينية بإسرزها . 

ان وقد عى الي انه “عح لنفشه بأن إستعمل كالة في , الدسائس الى . 
يدسها البطر يرك اليوناني في الاستانة أناشده بصفق صديقاً للاردن أن ينم 
النظر في الاصيحة التى ذ رتبا هنا فقد عنمة دراشته للمزايا التى تود على 
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سانا | 000 
الأرين من قاقر 5 هذه منآن يصببح العو بة نيأ بدي ذلك البط ريرك 
اذالم نعقد كا قلت انها ين أمم الشرق الادق الارب.ع عالفة 
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وضمها الى تحالفنا فلا ريب في أننا ستقع بحت نير روسيا التي ات لك 
سنين عنى نفسها بوضمنا نحت سلطانما . 

و ما يدريًا لعل اليوم الذي يفلت فيه العرب والفرس التعساء الذين 
وقموا نحت سلطان الاتجليز والفر سميين منقبضة حكاءهم الحاضمرين وينضمون 
الى نحا لفنا يكون قريياً 8 

ان آم الششرق الأدق لا مكنم أن يميشوا احراراً الا اذا أصبحوا 
مطلقي التصرف في مصيرثم ٠‏ 

واق لعللى يقين من . ان هذه الامنية السياسية الى اننا امام ساسة 
تركيا وأرمينيا والكر ج و اذر يبحان متى تحققت حول في أقل من عشر بن 
عاماً الششر قالادق - الذي يعتبر<ت الآن مودالدسا نس والتلاقل الأردوس 
من الفراديس وصار في عركز يصببح معه مستقلا عاماً عن الاجني . 

وعندي أن هذه الامنية العظيمة الاهمية للاثراك الذين ث الاغلبية أي 
المملكة المثانية ‏ فاذا أرادت الاقلية الأرمنية أننظلعئانية فكل ماعليها اقامة 
الدليل غلى انها مثل الارمن مئذ ٠١‏ عاماً ليست مدفوعة الا بشمور الولاء 
والاماتي المثانية الصحيحة . هذه حى في اعتقادي الطر بقة المثلىالوحيدة التي 
كن اقتزاحها لدفن الماضي الملوث بالدماء ولاحياء مستقيل باه رسعيد ٠.‏ والى 
ومواطني على استعداد للماقشة مع من يشير بنسوية | بجح من هذه . 

» الموافق 8 'نيسان سنة وا . « التهى‎ ١841 شعبان سئة‎ ١ 
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